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قبائل البجة في صعيد مصر في العصر الإسلامي 
دراسة سياسية حضارية من بداية الفتح العربي الإسلامي 
لمصر حتى سقوط الدولة الفاطمية 
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بحث لنیل درجه الماجستیر 
مقدم من 


الباحث / محمد خليفة ركابي حمدلله 


ا, د انعمه علي مرسي ۱ 
أستاذ التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
كلية دار العلوم — جامعة المنیا. 
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أحمد محمد أحمد . استاد الناريغ والحضارة الإسلامية بكلية الاداب بسسبوط 
جامعة أسيوط الذى كان له فضل الاشراف على هذا البحث وأمدلى بعلمه الوفير = 
معى من انجهد ما أعالني على نماو راسالتى وبار شاداند المسلمرة الى هرت هت د 
الرسانة بهذ: الشكل . 

كما آنفده بلس اياك لشكر اتور أساية محمد فچمی . درس 
التاريخ الاسلامى بكليه الاداب بسوط جامعة سیوط والذم كان له لط لص 
اشر اف على هذا تحت فض" قد هدس بذ سر مضل مر کا السو poe‏ 
رة 
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رسالة ماجستير في التاريخ الاسلامي 
اسم الباحث / محمد خليفة ركابي حمد AU)‏ 
عنوان الرسالة 
قبائل البجة في صعيد مصر في العصرالاسلامي 
دراسة سياسية حضارية من بداية الفتح العربي الإسلامي 
لمصر حتى سقوط الدولة الفاطمية 
في الفترة من (۲۱ - ۵۷۰هب / ۰۶۱ - 4 ۱۱۷م) 
القسم / التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیه 
كلية / دار العلوم 
الجامعة / المنیا 
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كلية دار العلوم 
قسم التاريخ الاسلامي والخضارة الإسلامية 
قبائل البجة في صعيد مصر في العصر الاسلامي دراسة سياسية حضارية من بداية الفتح العربي الاسلامي لمصر 
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بحث انيل درجه الماجیستیر 
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الباحث / محمد خليفة ركابي حمداله 


1 عم التا ریخ الإسلامي والحضار 5 الإسلامية 
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معهد البحوت والدراسات BY!‏ بقیه - 
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> جامعة المنيا 
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إلى من خلق الإنسان وعلمه, واحسن صورته وقومه, جع له التاريخ فسجله» ليستفيد منه 
بني البشر الوعظة ويعتبره: من فواند العلوم وها حصله, هذا العمل مني فقدمعه, انا عبدك 
الضعيف فاحسبه تقربا إليك فتقبله. 
سبحانك اللهم وكمدك 
سبحاك. الله العظیم. 


وی الذي کتب له تاريخ الأرض والسماء, حمد عبد الله ورسوله رخاتم الأنبياءء 
ارسله ربه باشدی ودين ا حق والعقيدة السمحاء فبلغ الرسالة وادی الامانة وت ركنا على 
اخجة البيضاء» لیلها کنهارها سا لا يريغ عنها إلا امالکون الشقیای فالاهم صلي عليه 
وعلی اخوانه الأنبياء» وعلی آله وصحبه الکرام النجبای واکتب لنا ذا العمل درجة عند 
لقانه يوم الاهاء. 
اللهم صلي افضل على حبيي وشادينا سيدنا 
حما. وعلی آله رصحبه رسام تسليما کث و ۱. 


رالى أي الذي آنبتني واكرمني ورعان, وارشدن إلى طربق العلم وحيائ» وال آمهان 
اللاي عوضائ س Lad‏ الأم بعظم ا حنان» ae arly‏ الاعان ساعداین؛ Gully‏ الین 
علمون, ‏ وکل من قدم لي يد العون وأثراین. وكل من جعلني ابنا للعلوم وهدايئء فلهم مني 
الشكر والدعاء بدخول OLH‏ 
ثارحنهم اللهم جنيعا برحنتك واجعلهم من عبادك الخلصين. 


شكر وتقدير 


أتقدم بعظيم الشكر وخالص التقدير والعرفان با جميل إلى : 
استاذي ال دکتورة / نعمة على مرسي 
استاذة العاریخ الإسلامي وا حضارة الإسلامية 
كلية دار العلره- جامعة ا منيا. 


واستاذي ال دكتور / حمد سيد کامل 
الأستاذ الساعد بقسم التاريخ الإسلامى وا حضارة الإسلامية 


كلية دار العلره- جامعة ا منيا. 


لا alati‏ لي من رت وتر جیه وإرشاد سجن pl Le aii! LA‏ وو شما داد 


فلهما مني جزيل الشكر وخالص التقدير والاحترام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القدمة 


الحمد لله الذي لطف بالبریا إذ براهم. وبروح أهل الصلاح والفلاح وسر واطلع على ضمير من نسوی 
وسر من اسر سبحانه قدر الاشیاء؛ فقدر منها الخیر ومنها قدر الشر. سبحانه بقدرته تقطع السراکب البحر: 
ویقطع المر کوب البر . 

وصلاة وسلاما على المبعوث رحمه للعالمین: من عمت رسالته البحر والبر: وعلی أبي بكر الذي ما 
احتلب يوما إلا در وعلی عمر الذي ما قدم بوما نحو الوفاء فر وعلی عثمان الذي كانت عیناه للحياء مقر 
وعلی علي الذي ارنفع بالأرومة فأبر وبر رحماهم رجالا بهم اقتدینا واقتفیناء فعلمونا إلى آين یکون المستقر. 
وبعد .. 


تحصيلية: عن قبيلة وافلیم یعدان من آهم ما أثر في حضارة جنوب الصعيد المصري عبر العصور القديمة 
المختلفة عامة. والعصور الاسلامية الوسطى خاصد. وذلك منذ الفئح العربي لمسصر حثتى سقوط الدولة 

ولعل ما یکمن في داخلي من أهمية نحو ذاتية ذلك الموضوع؛ فإنني وأحدا من ملایین المعجبين؛ وأحد 
الباحثين الذين فتنوا بذلك الأثر الذي بروح نحو فكر وتاريخ وحضارة امتدت من شمال أسوان إلى الأطراف 
انشمائية لهضبة الحبشة جلوباء ومن البحر الأعمر شرقاً إلى نهر Said‏ ونهر قبرا غرباً. 

وقد يتوهم عدد من البشر خلال نظرته الأولى لهذا الإقليم أنه أحد الأقاليم الصحراوية القاحلة التي تخلو 
من النشاط الآنساني ودروبه. والحقيقة: أن هذا الإقليم شهد نشاطا بارزا ومتنوعا في شستی مجالات الحياة 
البشرية؛ وذلك لما حظي به من مقومات جغرافية طبيعية: وظروف مناخية منمیزة: وموارد مانية مناسبة. 
جعلت منه بيئة صالحة يمارس فيها السكان الأصليون - البجة - حياتهم فترة طويلة: امندت منذ استقرار 
السلالات الإفريقية القارة إلى اليوم. 

ومع بداية قيام الحضارة الآنسانية استجد عامل هام من عوامل ازدهارها. تمثل هذا العامل في التعامل 
التجاري؛ ذلك الذي دفع بالشعوب إلى الآنتقال للمناطق الحيوية. وبما كان لإقليم البجة من مميزات: جعلت منه 
مركز جذب لشعوب الحضارات المختلفه على مر العصور: أتاح خلالها الفرصة الجليلة للبجة أن یتصلوا بهذه 
الشعوب والاقتباس من حضارتهم: فتعلموا الزراعة واستنناس الحيوان واستخراج المعادن. 

ولعل أول من اتصل بالبجة من شعوب الحضارات؛ وأبرز أهمية هذا الإقليم ودور سکانه. هم أولئك 
الذين أقاموا اول حضارة على ضفاف النيل؛ وهؤلاء هم فراعنه النيل. وتبدو مظاهر اتصال المصريين بالأقاليم 
الشرقية للبجة في استخراج الذهب الئي أوردها عدد من الباحثين بوصفها العامل الأساسي في الاتسصال بسین 


المصريين والبجة؛ فان حكم تجاور الأوطان كان له الأثر الأكبر في هذا الاتصال والذي وضحت أكبر مظاهره 
فى استخدام الفراعنة لعنصر البجة كعسكر وجنود لدولتهم. 

وتلا الفراعنة البطالمة اليونان: وذلك حين ملكوا مصر فاعتنوا بالأجزاء الجنوبية الشرقية للاقلیم. لما 
كان لهم من مارب فى استنباط الذهب وجلب الأفيال: فانشاو! السوانن على ساحله. غير أن الرومان انصرفوا 
عن هذا الإقليم وافتصر اتصالهم بالبجة الشماليين الذين عاشوا في مصر أو على تخوم مصر في شمال 
السودان. وكانوا يطلقون على هؤلاء اسم البليميين Plemmyes‏ وان كان هناك شك فى أن هؤلاء هم البجة 
أو جماعة آخری. 

وفي ذلك العصر كانت دولة اکسوم قد نمث وقویت شوکتها. وأخذت تغیر على البجة جهة الجنسوب: 
ودار بين الفريقين منازعات تثور أحيانا وتهدأ آخرى. لم يترتب عليها فى النياية إخضاع البجة تحت طاعصة 
الأحباش: لكن هذه الأحداث مثلت أحد مظاهر الاتصال المتنوع والمتباين للبجة مع العناصر البشرية المختلفة. 

وعلى الرغم من طول الفترة الزمنية التي اتصل فيها البجة بالعناصر الشمالية والجنوبية لم يفقدوا 
اتصالهم بالنوبيين أيضا من جهة الغرب. ولا العرب خلال تجارتهم في البحر الأحمر جهة الشرق. غير أن 
الاتصال العربي كان له الأثر الأكبر في إبراز قيمة هذا الإقليم ودور سكانه في المنطقه. وان كان قبل الفستح 
العربي لمصر بزمن طويل شهدت أرض البجة وفود جماعات عربية هاجرت إليها من شبه الجزيرة العربيسة: 
جاء معظمها نحت تأثير الأحوال السيئة. وجاء الباقون من أجل التجارة؛ وآثر بعض الذين جاءوا البقاء على 
أرض البجة زاهدين فى حياة الصحراء القاسية. 

إلا أن بعد الفتح ااسلاسي لمصر ازدادت آعداد الجماعات العربية التي وقدت على ارض البجة: فجاعت 
مجاهدة في سبيل الله لتستقر بعد ذلك لتحقق الرساله التي خرجوا من اجلها وتأمين حدودها. غير أن بنود عقد 
الأمان الذي أعطاه عبد ابه بن الجهم لكانون بن عبد العزيز عظيم البجة في عام fea‏ ۸۶۱ م؛ والسذي 
كان أهم وأبرز بنوده أن أرض البجه أصبحت أرض إسلامية تابعه لدولة المسلمين: فاتاح أمأمهم الفرصة 
للتنقل في هذه البلاد بحرية والاستقرار فيها بأمان. 

وما لبث أوللك العربان فترة من الزمن؛ حتى لمع بريق الذهب في أرض البجة فلفت أنظارهم وجعلهسم 
يطمحون في مشاركة ثرواته: مما نتج عن ذلك ازدياد تدفق القبائل العربية إلى هذا الإقليم والانتسشار فسي 
انحانه: مما ترتب عليه تنشيط حرکه التعريب وانتشار الاسلام بين البجه. 

ومنذ ذلك الحين أصبح إقليم البجة أرضا وشعبا مركزا إسلامياء مارس دوره السياسي والحضاري في 
المنطقة. ولعل أبرز القبائل التي ساهمث في هذا الدور هي قبيلة ربيعة؛ تلك القبيلة التي وفدت بطونها إلسى 
مسر فى عام ۲۳۸ هف وانتشرت فى آنحاء متفرفد - وأحدها الطائفة الت استقرت فى ارض البجة ‏ هذه 
انطانفه ah‏ لتي استطاع أبناؤها أن يختلطوا مع آهالي تلك البلاد التي نزلوا فیها: فصاهروهم واندمجوا معهيم 
قدملجاً تاماً؛ بعد ما استقادوا من نظام الوراثة السائدة عند قبل البجة» وقد اننهت هه العلاقة بسيطرة ربيعة 
على تلك المنطقة: و اقاسه إمارة حاكمة في العلاقي نقلت بعدها إلى مدینه اسوان لنشهد عصرها الذهبي. 


لذلك سعيت جاهدا من خلال البحث والتحليل للوقوف على هذه الحقائق وامستکمال فجوة التساريخ 

الإسلامي المصري لبيان دور مصر الإسلامية محليا واقليمياء حتى يكتمل السوعي التاريخى لدينا لأن فکسر 
التاريخ يعبر عن ذات الإنسان وهوايته من خلال إدراك الذات والهوية. 
*الدر اسات السابقه لموضوع البحث: 
من خلال البحث والدراسة لم أعثر في الدراسات السابقة إلا على مجموعة محدودة من المقالات التي لا یتعدی 
بعضها صفحات فى مجموعة الكتب والدوريات التي تناولت الموضوع في صورة نمطية واحدة: فهي تناولست 
الحديث عن النمط الاجتماعي لقبائل البجة وعلاقتهم بالعرب دون الاتجاد للدراسة وبحث الجواتب الهامة 
الأخرى وهی كالتالي: 
أولا الكتب: 

-١‏ الشاطر بصيلي: تاريخ وحضارات السودان: القاهرة ۹۷۲ ۱ع. 

۲- عطية القوصي: تاريخ دولة الكنوز الاسلامید. طا القاهرة eV AVS‏ دار المعارف 

بمصر . 
۳- محمد عرض: الشعوب والسلالات الأفريقية: القاهرة 40 wa‏ 
: السودان الشمالی سكانه وقبائله: الشاهرة ٩۱‏ ۱«. 
4 - محمود الحويري: أسوان فى العصور الوسطى ظ۲: ۹ ٩۱م.‏ 
د - نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغر افیته: القاهرة ANAY‏ 


ثانيا الدوريات: 
-١‏ مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة: المجلد ۲۱ ج" ديسمير ١١٠١م‏ ظطبعة جامعة القافرة 


۶ ام المقال الأول: مصطفی محمد مسعد: البجة والعرب فى العصور الوسطى. 

۲- كتاب الأبحاث الصادر عن مؤتمر أسوان عبر العصور الفترة من (۳ - 5 أبريل ۲۰۰۱) إعداد وتقديم 
دار عمر صابر عبد الجلیل: طا اسوان ۲۰۰۲ع. كلية الآداب باسوان جامعة جنوب الوادي. المفال 
الثالث من المحور الثالث: أحمد حسين النمكى: أسوان وصحراء مصر الشرقية. 

۳- کتاب الحدود المصرید والسودانیه عبر التاريخ: الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكثاب سنة 
۹ تاريخ المصريين رقم ۰۱۰4 أعمال ندوة لجنه التاريخ والاثار بالمجلس الأعلى للثقافةه 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة (۲۰ - ۲۱ دیسمبر ۹۷ ۱۹«) إعداد 
دا عبد العظيم رمضان. 
مقال الجلسة الثالثة: أ. دار رجب محمد عبد الحليم: ميناء عيذاب ووادي العلاقى وأثرهما فى علاقة 
مصر بالسودان حتى نهاية القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي. 

لذلك أسعى جادا لتقديم دراسة وافية عن هذا الموضوع. 


۱- ندرة المصادر وشحها فى الموضوع. ويرجع السبب فى رابي إلى تأخر قدوم المؤرخين العرب إلى بلاد 
البچد. 

۲- لم يتم توئیق تاريخ و احداث هذه القبائل بشکل کامل: والدلیل على ذلك وجود حلقات مفقسودة منسه في 
چو انب متعددة. 

۳- ضياع وفقد ati‏ المصادر التي تناولت تاريخ قبائل البجة: وهو (کتاب آخبار النوبه والمقرة وعلوة والبجة 
والفیل) لابن سلیم الأسواني - ويرجع السبب برآيي في ضياع هذا الکتاب الهام وعدم نسخه إلى غياب 
الدافع لدی الموّرخین في الکتابه عن هؤلاء القوم. 

4 - تکرار بعض الأحداث في المصادر المتنوعد؛ ولکن بتواریخ مختلفة: وربما مرجع ذلك النقل دون العناية 
بالمر deal‏ والتسحیص بالنحو الاقیق. 

- اتعدام المعلومات المباشرة وعدم افراد أنماط كتابية تشمل جوانب حياتهم وخاصة الجاتب الاقتصادی. 

5- تناولت غالبية المصادر التي ذکرت احداث البجة بصورة عرضية دون الاهتسام بالتفاصیل والنتانج مسا 
أدى إلى اتساع الفجوة بين الأحداث التاریخید. 

۷- تناول المراجع والأبحاث الحدينه للجوانب الاجتماعية وعلاقة البجة بالعرب وإغفال الجوانب الحضارية. 

۸- عرض بعض المراجع النتائج الغير صائبة لعدم استخدام أساليب البحث التاريخي المناسبة للخروج بنتانج 
مقاربة تعين على رسد صورة لتاریخ البجة. 
ورغم هذه الصعاب حاولت جاهدا باستخدام أساليب البحث التاريخي المتنوعة بعون من هینه الإشراف 

للخروج بنتائج صانبه لرسم الصورة الحقيقية لتاريخ أولنك القوم. 


*المناهج والأساليب المستخدمة فى البحث: 


لقد اعتمدت فى هذا البحث على مجموعة من المناهج والأساليب البحثية فى التاريخ الإسلامي» التي جعلتني اتوصل إلى 


مجموعة من النتائج الهامة وذلك بتوجيه وإرشاد من هينة الإشراف» وهي كالتالي: 
أ- المنهج الوصفي وآنماطه: 

- الدراسات الیسحیه . 

- دراسة العلاقات )34 اس الحالة - دراسة الارتباط - الدراسة المقارنة للاسباب). 
- دراسات تطويرية. 

= در اسات تتبعية. 

ب- أسلوب التحقيق العلمى . 

چس- أسلوب التحليل الثر اکسي. 

د- اسلوب الموضو عیه و الیقین. 

ه- أسلوب تحلیل السببية (العلية). 


شع اسلوب التجدید . 


ط- أسلوب الترتيب على أساس الزمن والموضوع. 
ي - الأسلوب الكمى. 
ك- الأسلوب المقارن. 
ل- اسلوب الاسئنناج. 
ولفد توصلت من خلال هذه المناهج والأساليب إلى دراسة بحثيةه تاريخيه مفاربة تعين على رسم صورة اقرب 
إلى الواقع لتاريخ هذه القبائل وایضاح دور مصر في المنطقة الجنوبية. 
*عرض هم المصادر التی اعتمدت عليها فى هذا البحث: 

اعتمدت في بحثی هذا على عدد وافر من مصادر التاریخ الاسلاسی: كما اعتمدت أيضا على عدد كبير 
من المر اجع الحديثة؛ العربیه منها والاوربیه. وساقتصر في هذا العرض على أهم المصادر والمراجسع التي 
تتصل اتصالا مباشرا بموضوع البحث. والتي برزت أهميتها من خلال معالجتي لهذه الدراسة. ويساتي علسی 
راسها المصادر المطبوعه في مقدمتها بالنسبه لموضو ع البحث: 
- كنب الرحلات : 
1- ومن اهسها كتابي' البلدان" و تاریخ اليعقوبي" لليعقوبي. المتوفي سنه 292ه والذي آفادني كثير حدينه 
عن البجه ومواطنهم ومواضع الذهب والزمرد في بلادهم. 
2- کتاب “مروج الذهب ومعادن الجوهر" للمسعودي. المتوفي سنة 346ه. والنسعودي عرض معلومات 
کتابه من مشاهداته خلال اسفاره العديدة. فقد كان یکثر خلالها الاستقصاء والبحث فجسع الحفانق التاريخية 
و الجفرافیه ما لم یسبقه إليه احد. 
وتاتي أهمية کتاب المسعودي بالنسبه لبحثی: في أنه كان معاصرا لبشر ابن اسحاق رئيس (مارة ربيعة في 
وادي العلاقی ببلاد البجه وأنه تحدث فى اسهاب عن ظروف نشأة هذه الأمارة وقيامها فى ارض البجة. 
3 - ويستوي في الأهمية مع مروج الذهب؛ كتاب 'صورة الأرض" لابن حوقل: الذي عاش في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري وكان معاصرا للمسعودی ومعاصرا لإمارة بني الكنز الأولى في وادي العلاقي. وكان ابن 
حوقل من كبار الرحاله العرب الذين جابوا الأمصار الاسلامید. واستمر في تجواله ثلاثين عاماء وقد أمدنا 
بمعلومات شيقة وهامة عن الشعوب التي زارها. كما أمدني في بحثي بمعلومات طيبة عن قبانسل البجة في 
مختلف جوانب حيائهم. وعن ظروف اختلاط القبائل العربية بهم وخاصة قبيلة ربيعة وكيفية وصولهم السی 
رناستها. 
4- ویاتی بعد ذلك کناب سفر نامه" لمؤلفه الرحال الفارسي ناصر خسرو: المتوفي سند ۶۷۲۲ ف. وقد جاب 
ناصر خسرو كثيرا من البلاد الإسلامية وخاصه الشام وفلسطین ومصر والحجاز. واودع کتابه هذا كل ما 
شاهده فى تلك البلاد. وکانت زیارته لمصر سنة ۳۹ 4ه فى أيام الخليفة المستنصر بالله الفاطمی: واستمرت 
هذه الزيارة لمدة سنتین استطاع خلالها النعرف على الأحوال الاجشاعيه والاقتصادية والسیاسیه لمسصر فس 
عهد هذا الخليفه. 


هذا وقد زار ناصر خسرو أسوان وعيذاب وقدم لنا وصفا طيبا لهما في عهد ازدهار إمارة ربيعة الأولى. 


Ve 


9 - وثلي رحلة ناصر خسرو في الاهمید “رحلة ابن جبیر". الذي رحل إلى مصر من الآندلس ثلاث مرات. شم 
أدركته الوفاة بالاسكندرية سنة ٠٤‏ “ه. وأثناء رحلته الثانية قد زار ابن جبير الوجه القبلى فى عهد السلطان 
صلاح الدين اللیوبی. وسافر من قوص إلى عيذاب بطريق الصحراء ومن عيذاب ركب البحر إلى الحجاز لاداء 
فريضة q‏ 

وأمدنا ابن جبير بمعلومات هامة عن عيذاب وعن أهسيتها بالنسبة للتجارة والحج. كما أمدنا بمعلومات هامة 
عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر من صلاح الدين» وحدثنا أيضا عن قبائل البجة في 
الصحراء الشرقية وثغر عیذاب. 

5- أما الرحالة ابن بطوطة. المتوفي سنة AVS‏ فيعتبر من أعظم الرحالة المسلمين ومن أكثرهم طوفا في 
البلاد. وقد وصف لنا ابن بطوطة في رحلته مشاهداته أثناء رحلاته الثلاثة: وقد أتيح له وصف مشاهداته عسن 
قبائل البجة و عیذاب. أثناء رحلته الأولى سنة ce‏ ورحلته الثانية سنة 45 ۷ه. 

- المصادر التاريخية المطبر عه: 

فمن المصادر الأصلية التي أفدت منها فى بحثي هذا کتاب 'فتوح الشام" للواقدي. وکتاب فتوح مصر وأخبارها' 
لابن عبد الحكم: وکتاب افتوح البلدان' للبلإدري. 

ولما تناولت في بحثي هذا مظاهر الحياة السياسية للبجة في عهد الدولة الطولونية كان لازما علي أن أرجة 
إلى اهم مصادر التاريخ الإسلامي المعاصرة للدولة الطولونية. واعني بهذا: المؤرخ البلسوي. المتوفي فس 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري. الذي الف كتابه المشهور 'سيرة ابن طولون' الذي أفادني فى أنه حمل 
معلومات عن نشاط البجة: ونشاط الثائر المعروف عبد الحميد الغمري: الذي لعب دورا هاما بلاد البجة 
و النوبه. 

ولا یفوتنی أن أشير إلى مولفات المفريزي - على وجه لتخصیص - الكبيرة منها والصغيرة فقد استفدت منها 
جمیعها. وفي مقدمتها کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار' نظرا لأهمية ما جاء به عن بسلاد النوبسه 
وقبائل البجة نقلا عن کتاب "آخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنیل" لمؤلفه ابن سلیم الأسواني المتسوفی 
في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. فهذا الكتاب المفقود الذي لم يعثر على نسخه منه بعد یعتبر مسن 
أهم الكتب التي کتبت عن تارخ النوبة والبجد. وکان ابن سلیم فد کتبه بعد سفارة قام بها إلى بلاد النوبة 
بتكليف من القاند الفاطسي جوهر الصقلي إلى ملكها جورج الشاني. واستقى معظم المعلومات التي دونها به عن 
النوبة من سيمون ولي عهد النوبة آنذك. وقد أهدى ابن سليم هذا الكتاب بعد فراغه منه إلى الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله. 

وفيما يختص بالفصل الثالث الذي تحدئت فيه عن مظاهر الحياة الاقتصادية عند البجه وتناولت فيه کیقیسه 
استخراج الذهب والزمرد من أرض البجة فقد اطلعت على كتاب 'نزهة المشتاق في اختراق الأفاق' للإدريسي. 
وكتاب "آزهار آلافكار في جوهر الأحجار' للتيفاشي. وكتاب تخب الذخائر في أحوال الجواهر' لابن الأكفاني: 
وكتاب “الجماهر في معرفة الجواهر' للبیروني: و'الروض المعطار في أخبار الأقطار" للحميري. 


وهذا يجب أن نشير - ونحن في صدد حديثنا عن السراجع الحدیثه التي افدت منها في بحثي - إلى ما كتبه 
المستشرقون عن بلاد النوبة والسودان عموماء وأشاروا خلال كتابتهم عن هذه البلاد إلسى تساريخ قبانسل 
البجة. ویاتی فى مقدمة هؤلاء المستشرق: بول Paul, A.‏ الذي قدم لنا أهم الکتب الحديثة التي کتبست 
عن تاريخ البجه وهو کتاب؛ 
- تاريخ فبائل البجة في السودان 
A History of the Beja Tribs of The Sudan‏ 
ويأتي بعد ذلك ماك مايكل Mac Michael‏ في الأهمية الذي قدم لنا كتابه: 
- تاريخ العرب في السودان 
A History of the Arabs in The Sudan‏ 
- ولا يفوتني أن أشير إلى ما كتبه سليجمان Seligman‏ من Ja‏ عن البجة وسلالتهم فى: 
"Some Aspects of The Hamete problem in the Anglo Egyptian Sudan" J. R. A. S‏ 
وأهمية هذه الكتابات مستمدةٌ من مؤلفيها التي استقت معلوماتها من كتب الآنساب التي وجدنها في السسودان: 
وذلك لأنهم عاشوا في السودان مدة طويلة كانوا يشغلون خلالها وظائف حكومية هامه سيلت لهم الاطلاع على 
المصادر النادرة ويسرت لهم الاتصال بكبار رجال القبائل الذين زودوهم بأهم المعلومات عن تاريخ السسودان 
والنوبة والبجة. فقد آنصبت در استهم صفة أصلية على ميدان البحث. 
ما عن المراجع العربية الحديثة التي استفدت منها في دراستي هذه فيأتي على رأسها مسا كتبه السادة 
الاساتذة الافاضل: نعوم شقير. والدکتور محمد عوض محمد والدکتور مصطفی محمد مسعد. والدكتور الشاطر 
بصيلي عبد الجليل: والدكتور صلاح الدين الشامی. والدكتور عطية القوصي» والدكتور محمود الحويري. 


خطة الدراسة: 
وهي عبارة عن اربعد فصول يسبقها المقدمة ودراسة لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا 
البحث. ويليهم أهم النتانج التي توصلت إليها وهي كالتالي: 
* المقدمة: وقد عرضت من خلالها سبب اختياري لهذا الموضوع. ثم تبعتها بالدراسات السابقه التي 


تناولت موضوع البحث؛ وما هي أبرز الصعوبات التي واجيتني: وما هو المنهج المستخدم في هذه 


* الفصل الأول: جغرافید البجه واصولهم. وفیه" تحدثت هن موطن البجة وموقعه الجغرافي واهم سا 
یمیز ه من تضاريس طبيعية مننوعه. ثم عرضت اصل الاسم وقدمت الاحتسالات المفترحه لتفسير السصطلح: 
وهذا اقتضی التحدث عن علاقة البجة باصحاب الحضارات القديمة الشمالية منها والجنوبية. ثم عالجت الأصل 
السلالي من خلال عنصر التعریف بالسکان و اصولهم وقدمت من خلاله الطباع الخلقية والصفات الجسسمانیه 


if 


لأولنك البجة: وذلك حتى تنكشف شخصية البجاوي في تعامله مع نفسه وغيره. وبعدها قمت بعرض العقائد 
والأديان التى ظل يمارسها البجة حتى ظهور الإسلام لتصبح بعد ذلك أهم مراكز نشر الثقافة والفكسر العربسي 
الاسلامی في المنطقة. وقد أنهيت هذا الفصل بالحديث عن لغة البجة وما طرأ عليها من تأثير وتأثر من خلال 
علاقهم بانفسهم والآخرين. 

Lil *‏ الفصل الثانى: فقد تحدثت فيه عن 'مظاهر الحياة السياسية عند البجة": وقد قسمته إلى مظاهر 
خارجية وداخلیه. ومن أولى المظاهر الخارجية التي تحدئت عنها موقف البجه من الفتح العربی لسصر وما 
تلاه من سنوات من عدم وجود صلة عدانية مبكرة بين العرب الفاتحین والبجة. ثم تحدئت بعدها عن البجة في 
عصر الولاة. وهذه الفترة اتسمت بالعداء والتمرد ضد السلطة العربية في مصرء مما نتج عن ذلك عدد من 
المعاهداث والعقود التي كانت تنقض من حين إلى آخر لعدد من الأسباب التي نقدست بعرضهاء كما قمث بعرض 
بنود هذه المعاهدات والعقود ونقدمت بدراسة تحليلية لها وما أدت إليه من نتائج. نم تناولت الدور السسياسي 
للبجة منذ بداية قيام الدولة الطولونية حتى توقف النشاط الحربي لهم تماماء وقد استهللت الحديث في ذلك عن 
شخصية كان لها الفضل فى تثبیت الأقدام العربية في هذا الافلیم. وهی الشخصية التي عرفت باسم "عبد الحميد 
الغمري' وقد تناولت نشاته: وعلاقته بالدولة الطولونیة: ودوره السیاسی في بلاد البجة والنوبة إلى أن فتسل: 
لتصبح السيطرة بعده في بد قبيلة ربيعة: وقد عرضت الأحداث التي أدت إلى ذلك وكيف استفادت ربيعة منها 
حتى نجحت في النهاية من أقامة إمارتها العربية الأولى في بلاد البجة. كما كانت لربية علاقة باهالی أسوان 
وما جاورها من بلاد النوبة الشمالید. وقد انتهت أيضا هذه العلاقة بسيطرة ربيعة على تلك المنطقة. 

Li‏ المظاهر ا وسياسيه داخلية فقد بدأئها بنظام الحكم والإدارة المتبع عند تلك 
الفبائل: والذي أثبت أنه نظام قبلي ولكي أقف على حفيقة ذلك تقدمت بدراسة تحليلية قامت على المقارنة بين 
ما أورده اليعقوبي من جانب وابن حوقل والمفريزي من جانب آخر. ثم قمث بعرض للنظام المتبع فسي ورائسة 
الحکم: وهو نظام ور اند تعلق بالنسب إلى الأم: وعرضت كيف استفاد العرب القادمين إلى ارض البجة من هذا 
النظام بعد مصاهرتهم للبجة لتصبح مقاليد الحكم فى النهایه بين ايديهم. ونهيت القول عن مظاهر السسیاسه 
الداخلية بالحديث عن المنازعات والخلافات التي تعرض لها مجتمع البجة بين أنفسهم وأسبابها رغم صمت 
المصادر التاريخیه عن ذكر آید اخبار عن ذلك. ورغم ذلك القصور فقد حاولت بحث العلاقات الى قامت بين 
قبائل البجة وما يحتمل أن تكون عليه. 

* الفصل الثالث: تحدنت عن" مظاهر الحياةٌ الاقتصادية عند البچه": وقد بدأت هذا الفصل بالحديث عن 
الزراعة والري وما قامث عليه من موارد المياه المتنوعة وطريقة الري المتبعة عندهم: وهذا تطلب التحدث 
عن أنواع المحاصيل التي قاست علیها. ومعيشة القائمين بالزراعة. ويلي الحديث عن الزراعة الحديث عن 
الر عی والثروة الحيوانيةء وهذا اقتضی التحدث عن حرفة الرعى وقدم عهد البجة بها: ثم تحدنت عن أهم 
الحيوانات التي اقتناها البجة والدفع من ذلك من خلال عنصر الثروة الحيوانية. وثالثا ثناولت الحديث عن 
السناعة وما هی المواد الأولية التى قامت عليهاء ثم تلاها الحديث عن أهم الصناعات والصرف التي كان 
أهمها استخراج الذهب والزمرد. وفي النهاية جاء الحديث عن مظاهر التجارة: وقد انقسمت إلى مظاهر داخلية 


تمثلت في المراكز التجارية وأهم الأسواق: ثم أهم السلع المصدرة. ومظاهر آخری خارجية تمشت في ام 
الطرق: والموانی التجارية ودورها على المستوى الإقليمى والعالمى وكانت أهم هذه المسوانئ مینساء باضسع 
وعيذاب وسواكن. 

*وأخيرا في الفصل الرابع: تحدثت عن 'مظاهر الحياة الاجتماعية عند البجه": وبدأت الحديث عن 

عناصر السكان وطبقات السجتسع: ويتبين لنا من خلال هذه الدراسة الترتیب الطبقي للقبائل وبطون هذه القبائل 

حسب الظهور والدور المؤثر في الإقليم. كما يتضح لنا كيف راح بعض المؤلفين أن ينسب هذه القبانسل السی 
البجة: وهم بأنفسهم راحوا ينتسبون إلى أنساب عربية شريفة. لذلك حاولت صائغا فاصلا بين القيل والقال من 
خلال دراسة موضوعية تحليلية ليكون هذا العمل لهم ولنا دراسة تاريخية بقدر ما أراه انطباقا لما يقال 
بالحاضر لم يكن له علاقه بالماضي. وبعدها تناولت الحديث عن القبائل العربية التي استقرث بين قبائل البجد 
وهذا اقتضى الحديث عن علاقة العرب بالبجة قبل الإسلام. أما بعد الإسلام فقد وفدت هذه القبائل لأسباب عدة 
قمت بعرضهاء ثم عرضت هذه القبائل وأسماءها وما قدمته من آدوار في شتى مجالات الحياة عند البجه. 

وفي نهاية هذا الفصل أوجزت الحديث عن عادات وتقاليد البجة من مسكن وملبس وماكل وطقوس 
وذلك بسبب صمت المصادر التاريخية عن الحديث في ذلك. وعلى الرغم من هذا القصورء. فقد حاولت بحث ما 
تحتمل أن تكون عليه. 

* الخاتمه: وعرضت فيها آهم النتانج التي توصلت إليها في هذه الدر اسد. ثم قمت بعرض مجموعة 
من الملاحق والصور التي تعين على رسم الصورة الكاملة عن قبائل البجةء ثم زینت هذه الدراسة بقائمة تضم 
المصادر والمراجع التي نم الرجوع إليها. 

و المرجو وا و ی 
المرجوة. وأن يضيء تاریخنا الاسلامی حاضرنا ومستقبلنا. وأن shh‏ رشعل وجل بها Wii‏ وکاتبها انه نعم 
المولی ونعم النصير. وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. والتفدم بوافر السشکر 
والعرفان لكل من قدم لي ید العون في انجازه واخص بالذکر أستاذتي الدکتورة السید:/ نعمة علسی مرسسي 
رئيس قسم التاریخ الاسلامي و الحضارة الاسلامیه بکلیه دار العلوم جامعه المنیا. 

واخمد لله في ذي بدء ومخنتم 
محمد خليفة ر کایی 


ودين البحر الأحمر شرقاء ونيل مصر والسودان غرباً ۱" فى صحراء طولها أكثر من ألف فرسخ» وعرضها 
ثلاثماكة!"). كما أشاروا إلى أن بدابة طول هذه البلاد الشاسعة giU‏ من الشمال من قرية تعرف بخربة معدن 
الزمرد(!؟) فى صحراء قوص (* وبين هذا الموضع وبين قوص مسافة ثلاث مراحل © ويمدّد هذا الطول جذوباً 
حتی يذتهي بالمنددرات الشمالية لهضبة الحبشة لذلك نجد هذه البلاد جاورت أرض الدبشة من السشمال!". 
ويأتي عرضها من ساحل البحر الأحمر شرقا؛ ويمدّد Lye‏ إلى جبال منيعة تفصل بینها وبين أرض Mig gi‏ 
وهذه الأوطان لم تمثل موطن البجة في ال‌صور الوسطى فحسب؛ بل مثذت هذه المنطقة الموطن الأصلى 
دهم وذلك die‏ زمن غارق في القدمء فهذه JILDI‏ استوطذت هذا الإقليم مذذ age‏ الأسرة الساسة الفرعونية 
)2460_ 2200ق.م)» وكان يعرف هذا الإقليم باسم إقليم (مجا) أو Cija‏ وعرف أهله القائمين به باسم 
(أونوت) وهو يعني الرامی من القوس©. وهذه الأوطان الآن هی أضيق مساحة مما كانت عليه فى الأرمنة 
الغابر 5.فمو اطنهم الیوم تتأئف من الأراضي الواقعة بين البحر الأحمر شرقاء وذهر لعطبر (KS‏ ثم النیل 
- وأول حدها من الشمال آخر بلاد البجةء ومن الغرب حد علوة الشرقي. (المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار _ المعروف 
بالخطط المقريزية» جزءان _ القاهرة 1270م» ج1 ص192ء 194). 
- وآخر هذه ااممتکة» مملكة الزنج إلاد الصومال) وهو حدها الجتوبيء وكل من في بلاد الحيشة من ملوك. فهم تحت بد الجاشي بعطونه 
الطاعة ویو دون Ad!‏ الخراج؛ وهو على دين النصرتبة البعقويدة. (البعقوبي: تاربخ البعقوبي: طبءة بيروت 1960م: ج1 ص 193). 
- وأهل الحيشة نصارى تقرب آلوانهم من العرب بين السواد والبياضء والجميع Sal‏ سلم Cady‏ دارهم بدار حرب»ء وما كان من جلوه 
النمور والجلوه البقربة الملمعة فبقع من نلحیتهم (ابن حوقل: صورة الأرضء الطبءة LIÒ‏ يدن 1938م: القسم الأولء ص56). 
(۱) المسعودي: مروج الأغب» lg‏ ص 18 
)2( ناصر خسرو علوي: سفر نامةء ترجمة وتحقيق : يحيى الخشاب. القاهرة 1945م. ص134. 
(۳) خربة gira‏ الزمرد: هي ما تعرف بخربة ائمتك: وهی gaiga‏ بستخر ج منه ال مردء وهی على ست مر dal‏ من فقط اقوت الدموي: 
معجم البلدان: ج2» ص‌355). 
— وهذا الموضع ذکره البعقوبي فقال عنه: aj‏ ببعه مان رحلاث عن Mi‏ رادان gad‏ 1891م» ص 333)- 
)4( قواص: بالضم ثم السکون وصاه مهملةء وي من المدن المصرية؛ وعي مدينة كبيرة عظيمة واسعةً قصیاً صعد مصرء بینهسا وسین 
القاهرة À‏ عشر يوماء وأهلها أرباب ثروة واسعةء و هي محط التجار القادمین من gib‏ و کنر هم من هذه المدينة. وهی pall Sagal‏ لقربها 
من البلاه الجنوبية» ويينها وبين فط فرسخ وهي شرگی اقيلء بينها وبين البحر الأحمر خمسة أيام أو أربعة. وقوص في الإقليم الأول 
وطونها من جهة الغرب خمس وخمسون درجة وثلاثون dibs‏ وعرضها أربع وعشرون درجة وثلاثون MAbs‏ (بائوت الدموي: معجم 
البلدان. Ag‏ ص413). 
ig jp fall (2)‏ المواعظ والاعبار 1 ص194. 
(5) ابن الور دي : خريدة العجئب وفريدة الغر ذب. القاهرة 316 AB a cl‏ 
(۷) الهمدنی: مختصر البادان؛ طبعة يدن 1302ه» ص 78. 
(AjGanliner, A, H., Ancient Egytian One mastica, Oxford , 1947. 1], .73‏ 
)4( سليم حسن: موسو عة مصر القديمة مهرجان القراءة للجميع 2000م: ج10 تاربخ السودان المقارن إلى اوائل عهد بيفجي؛ ص82. 
(۱۰) نهر العطبرة: وهو ما عرف أيضاً باسم ol ack‏ وهو أحد الروافه الحبشية التي تصب في نهر النيل في المنطقة الواقعة بسهول السودان 
شمال خط 17 وغرب خط طول 18 liag‏ الهر يتكون من اتحاد عدة روافد في أليوبباء غير أن آهمها رافد تكاري أو ستيت gil‏ ينيع من 
شرق الحبشة عند خط عرض 12 ويقدر طول هذا الرافه من منبءه إلى مصبه بالعطبرة 864 كيلو مترء والمسافة بين نقطة التقاء نهر 
تکار ي بالعطبرة»وبين مصب العطبرة في نهر اليل تبلغ نحو 500 كم وعو من الأنهار الموسيميةء بحیث بجف Paal‏ خمسة آشهر في السنة- 
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الأكدر غرباء وتمدّد من المنددرات الشمالية للهضبة الحبشية فى الجنوب إلى نهاية محافظة أسوان فى 
الشمال O)‏ 

وتدديداً يحد هذا الإقليم من الشمال خط وهمی يبدأ من منطقة عيذاب ۱ الواقعة على البحر الأحمر في 
الشرق. وینتهی غرباً ببلدة العلاقی(" الواقعة على نهر النيلء شمال مدينة وادي حلفاء ويدده شسرقاً حوض 
البحر الأحمرء ما في الجذوب فيحده خط وهمی يمر من ساحل البحر الأحمر جنوباً من عدوق ويذتهي غرباً 
بذهر العطبرة في مذطقة شمال بلدة القضارف جنوب السودان Jag‏ الدد الغربي بخط وهمی من شمال 
القضارف» ويتجه شمالاً إلى بلدة العلاقی التي آشرنا ليها من قبلا". وقد تبلغ هذه المساحة حوالی 
۰ ميل مربع موزعة بين مصر والسودان وإريئريا.!*) 

ومن الجدير بالذکر أن هذا الإقليم اتصف بصفات جغرافية متذوعةء واشتمل هذا التنوع الضاردس وموارد 
المای وما بترتب على ذلك من تنوع الذبات و الحیوان. ولعل اختلاف الدضاريس هو أكبر عامل طبیعی يؤر فى 
الظواهر الطبيعية الأخرى. و pS‏ مظهر لاختلاف التضاريس هو وجود تلك لسلاسل لاجبلية الممئدة مسن 
الجنوب إلى الشمال في محإذاة البحر الأحمر في شكل مرتفعات مدّصلة الحلقات» فیما عدا مكان واحه يشقه 
خور Mis‏ والماحوظ في تلك المرتفعات المحاذية للبحر الأحمر أنها تاتصق به أدياناء حتى لا يكاد يفصلها 
عنه شی‌ی وتبتعد عنه أحياناً عنهء فتترك بينها ding‏ سهلاً ساحلیاً diya‏ يتراوح عرضه ما بین ۲۰ إلى ۳۰ 
كيلو مترء یضیق في القسم الأعظم من الجهات الداخلة في السودان وأكثر اتساعاً في الجزء الداخل 


- من بناير إلى مايوء وینتظم المجرى مجموعة من البرك و الغدران؛ إلى أن يحل الفيضان حدّى بمتلی بالمياه. (۵/مدمد محموه الصيادء د/ 
محمد عبه القي سعودي: السودان Aad ya‏ في الوضع الطبيعي والکیان البشري والبناء الااقتصاديء مكتبة الانجلو السصرية. القاهرة 
66 ص 74). 

(۱) محمد عوض: الشعوب و السلالات Lids By)‏ القاهرة 1965م ص246. 

)2( عذاب: هي أكثر بلاد Lead iad‏ وأعلاها شهرة؛ لأنها حظیت بميناء كان ذو دور مهما على المستوى المحلي والإقليمي و العالمي, 
وكان هذا الميناء يستددم للأغراض الحريية في بدابة الأمرء وما لبث أن paal‏ بستددم للأغراض اللجاردة وأصبح أعظم plia‏ تجاري في 
Kik‏ وبذلك أصبحت Line‏ عبذاب أكبر سوق تجاري آنذاك. والآن عبذاب ومبناءها أصبدت خرالب تقع شمال حلايب الدالية بسو 20 
كم ab‏ دثرة عرض ۰20 22 شمالاً كمكان مذشر. (عبد العال عبد المنعم الشامي: محاضرات في الجغراقبة الاريخيةء طريق عيذاب قوص 
خلال العصر الوسيط؛ القاهرة 1998م ص 28). 

(۳) العلاقي: هو galg‏ عظيم في صحراء مصر الشرقیة. ينحدر من جبال البحر الأحمر من جهة الفرب. فصن إلى نهر انيل في النطقة 
Hall gt‏ شمال كرسكو بنحو ۵۰ كم وبلغ طول مجراه ۳۵۰ كم ويقدر عرضه بنحو ٩۰۰۰‏ كم تقريباًء وهو أم لامراکز التجارية فسي بلا 
البجة AY‏ يمل أكبر مركز لاستخراج الذهب وسوقه منذ العصور القديمة: كما كان أهم مركز يربط يبن ae‏ طرق تجارية في المنطقة خلال 
العصر الوسيط. auc)‏ العال عبه املعم الشامي: محاضرات في الجغرافبة التاريعية: الصحارى اأمصرية في العصر الومسيطه: القساهرة 
۷ ص ۱۲۳). 

(4) الشاطر بصيلي عه الدايل: تاريخ وحضارات السودان الشرقي والأوسط القاهرة ۲ ۱۹۷ ص ۰۱4۵ 

)2( مصطقی سعد: البجاً والعرب ص .١‏ 

)5( خور بركة وهو أحد الشهار الموسمية في بلاه البجة؛ وهو ينبع من مال الحبشة عند خط عرض ١١‏ تقريياء ويسير مجراه في اتجاه 
یکاه يكون bled‏ وینتهی في السهول الساحفية Ade gull‏ کون فى DUN‏ :۱۵ مروحبة تقدر بمساحة ۳۸۲ ألف فدان على بعد ٩۰‏ کم 
من سوإكن. (السودان bad ga‏ في الوضع الطبيعي: ص ۳+). 
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في حدود مصر. كذلك نجد أنها ليست متساوية في الارتفاع والوعورة فترتفع فى بعض GL gal‏ لتزید 
على ١٠٠١‏ متر ويقل في أخرى عن ٩۰۰‏ متر أما من حيث الانددار ووعورته فیکون فجائي جهة الشرق: 
وتدريجى جهة الغرب تذخلله بعض الأودية والسهول.!') ومن غير شك قفد أثرت هذه اجبسال واذسكلاف 
مظاهرها في تنوع موارد المياه وتوزيعها؛ وخاصة في مصدرها الأول إلا وهو سقوط المطرء فنجده أغزر في 
جهات عن الأخرى. وكذك اختلف في توقیت هطوئهء فمنها ما هو صيفي وما هو شتوي فالمرتفعات المذحدرة 
غرباً وما يليها في هذا الاتجاه فمطرها صيفيء Lal‏ المرتفعات المنحدرة شرقاً وكذلك الساحلية فمطرها 
شتوي!" liag‏ ما ننج عنه أن جرت بعض الأنهار الموسمية في هذا الإقليم في بعض col jail‏ مثل خور بركة 
وخور الجاش وذهر العطبرةا"). 

وانعكاساً لذتنوع السابق للتضاريس وموارد الماء؛ كان له دوره في تنسوع النباتء قفي المرتفعات 
المذخفضه والنی وفرت مناخ مناسب وأقل حرارة غلبت علدها وفرة النباتات» وهذه المذخدضات دوفرت بالةرب 
من البحر الأحمرء وكانت أكدذر حظاً في نلك من المناطق الغرديةء والتى تغلب عليها اأصفة الصحراوية والمناخ 
الجاف وخاصة مذطقة الشمال الغربيء وهذا لا يعني أنها تخلو من بعض الأقاليم التی يغزر فیها النبات فى 
بعض فصول iiad‏ 

ولم تكن مواطن البجة على هذه الشاكلة من القسوة في العصر القديم السابق للتاریخ؛ فقد كان هذا الاقلیم 
على الارجح أغزر [bo‏ وذباتا مما هو الیوم وکاذت طوائف مختلفة من الديوانات تمرح فیهاا" وفی نفس 
الوقت كان طقس المنطقة فى مر Jal‏ مبكرة للدخذول في dyas cilia Jal yo‏ ولا شك أن هذه الحالة دامت 
طويلاً Gilly‏ نرى نتائجها اليوم في جفاف الصحراء الشرقية!". 

وفي هذه البيئة المدنوعة _ gil‏ _ عاشت قبائل البجة مذذ عصور عديدةء وقد نظموا حياتهم على للمنو ال 
الذي تفرضه خصائصها الطبيعيةء حتى ljama‏ جزءاً لا يتجزأ منهاء بعدما وظفوا كل جزء من المقومات 
الطبيءية مع ما يناسبه من جوانب الدياة» سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. وسوف نقدم لكم 
دراسة لكل مقوم ودوره منها في كل جانب على حدى في الفصول اللاحقة. 

ب- مصطلح البجة ومصدره: 

البجة؛ كلمة قديمة قدم البجة أنفسهمء وتنطق بالبجة والبيجة أو البجاق وقيل CMMs:‏ ولعل أول أشارة إلى 
اسم لابجة في لمصادر العربية بعد ظهور الاسلام وردت في QUS‏ 


)1( مدمه عوض: السودان الشدمائى سکانه وقبلله: cth‏ اثقاهرة 1۹۵۱م ص ۲۳ 

۰.۲۵ ۰۲ ص‎ kadi : مدمد عوض‎ (Y) 

(۳) محمد الصباد؛ محمد عبد القي: السودان در اسة فى الوضع الطييعي؛ ص EY‏ ۰4۳ 

TEA ص‎ KA Ayi محمد عوض الشعو ب و اسلالات‎ (i) 

)2( مدمه عوض : السودان plaki]‏ ص ۳۰. 

)5( مدمد عوش : الشعوب و السلالات „tao - yot gaki iy]‏ 

po )۷(‏ صببر عبد الجثٍل: كتاب الأبحاث» مؤتمر آسوان عبر الصور: أبريل ۲۰۰۱ كلية الاداب؛ جامعة جنوب الوادی طبعة أسوان 
۷۲ ص AVY‏ 
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الو آقدي(" باسم البجاوةء ولاحقاً تردد الاسم عند المؤرخين ولكن بهجاءات متعددة وأشكال مختلفة. فورد 
بضم البای وقتح الجیم وإضافة تاء مربوطة (Hi)‏ عند كل من ابن عبد Ma sath‏ والبلاذري"ء 
واليعقوبيأ'اء و الطبري!؟ 000 | عع يك وابن Tye‏ وابن Massa‏ و الهمذانی( و ابن 
سلیم الأسوانی! ۰ وناصر خسرو"""ء والادریسی!۳ و البلوي!" ‏ وابن الورديا*'ء والمقريزيا"". 

كما ورد عند بعض المؤرخين بضم البای وفتح لاجیم و اضافة آلف زائدة (GI)‏ عند كل من ابسن 


سعيدا" و آدو ۳۳ l^‏ والقلهشندی| ns‏ . وورد ais‏ آ خرین دصم ane i‏ الديمء و ill‏ لف baal j‏ ی 


A خن دون(*۲‎ oily » wih وابن بط و‎ Au والإدفوي!"‎ | “Nog pall gol" ١( وابن الأذير‎ AME أمثال ابن جبیر‎ aA) 
المحاست!"".‎ gly 


)1( فتوح الشامء جزءان» ييروت إبدون تاريغ) „aoga NE‏ 

(Y)‏ فتوح مصر وأخبارهاء نشر ماسيهء القاهرة +151م. 

(۳) فتوح البلدان: Ged‏ : رضوان محمد رضوان: يبروت NET‏ ص ۲۳۹ . 

۰۱۹ ۲ تریخه: جا ص‎ (t) 

(ه) تاريخ الرسل والملوك تحقیق: محمد gl‏ الفضل پراهیم: ط > القاهرة ۱۹۹۷م ج 8 ۰۲۰۳ 

)4( اامساللك والممالك: تحشق محمد pia‏ عبد العال. القاعرة ۰۱۹۱ ص ۲ 4. 

۰۱۸ مروج الذهب و معادن الجوهر: ج؟ ص‎ (Y) 

(A)‏ صورة الأرض ۰ه. 

)4( الفهرست: تدقق رضا تجداه بن على بن زین الهلبدین: طهران md TAN‏ ج ۱ ص TN‏ 

(۱۰) مختصر کناب إلبادان. 

Ld gm )۱۱(‏ اسلامبف. المعهه المي الفرنسي AU‏ الشرقبة بالقاهرة. القاعرة ۱۹۸۰ المجله ۰۲۱ مقال محمد خير: ابن سم الأسوتی 
سن 95 1. 

(۱۲) سفر نامةً ص ؛ ۰۱۳ 

(۱۳) نزعة اامشتاق في اختراق GU‏ بیروت ۰۱۸ جا ص5 4. 

)¢( سبرة أحمه بن طولون؛ تحقیق: مدمه کرد علی؛ «مشق ANATOA‏ ص ۰۱4 

)12( خريدة العجائب وفريدة الغر Gd‏ ص‌۸:. 

)4( المواعظ والاعبر ج۱ ص ؛5١.‏ 

(۱۷) بسط الأرض في الطول والعرض, تحقيق خوان قرنيط خبنیس» تطوان ۱۹۵۸ ص۰٠‏ . 

(۱۸) تقويم «gla!‏ باریس ۸4۰ ام ص ۲۰ ۰۱ 

۰۲۱۳ ص‎ ag geil صبع‎ (19) 

(۲۰) تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفارء المعروف برحلة ابن جييرء تحقیق: حسین مؤنس القاهرة ۱۹۰۸م: ص ؛. 
(۲۱) الدامق في اتاريغ: ببروت ۲ ۱:۰ش. 

(YY)‏ مسالك الإبصار في ممااك الأمصارء تحقیق: دوروتیا کر افولسکي: ط۱ بیروت 485 pV‏ ص۰۷۸ 

(۲۳) الطالع السعه الجامع قجباء اتصعد: تحقق : محمد سعد حسن : ور اجعه طه الدلجري؛ القاهرة ۱۹5 ص ۷۸ 
)14( تمفة الظالر في غر ذب الأمصار و عجلاب الأسفار. اأمعروف برحلة بن بطوطة. القاهرة ۱۹6 جا ص ۵۳. 
pall )۲۵(‏ و وان hA‏ والخبر في أبام العرب والعجم والبربر ومن pale‏ هم من ذوي الستطان الأخبرء القاهرة ۰۱۹۷۹ ج؛ ص ۰۹:5 
)15( اشجوم الراغرة في ملوك مصر ply‏ ااقاهرة ۰۱۹۳۲ ج۲ صم ۰۲۳ 


ولعل اللفظ الأشهر هو لفظ الزْجةء بضم الباء وفتح الجیم! وقد تدولت حركة الضم إلى الكسر في الزمن 
sant‏ 

ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن المؤرخين العرب في العصور الوسطی. لم يدونوا أول من أطذق اسم 
البجة على سكان لصحراء الشرقية وما يليها جنوباً إلى أطراف الحبشة. فان لهذه التسمية أصولاً تاردخية 
قديمةء وان لم تكن ثابئة ولا مطردة على مدى العصور. من ذلك مثلاء ظن البعض أن الاسم مصدر ذفظ بوكا 
(Buka)‏ أو (Bukak)‏ الذي جاء في لانصوص المصرية القديمةء التي ترجع إلى عهد الملك تحسئمس 
Pand‏ وهو اسم قبيلة من بين القبائل الجدوبية الذي أذضعها المصريون لسلطانهم آذذك. ولعل هؤلاء هم 
الذین ورد ذكرهم في آحد الذقوش الکسسومية» (يرجع إلى القرن الرابع الميلادي) باسم بوجايتاي 
\Bugaitae)‏ 
وقد ظن آخرون أن الاسم مصدره هو الافظ المصري القديم (أبشا) أي (ساكن الصحراء) أو البدوء فتفیسرت 
صورته الصوتيةء فصار حرف الشين clas‏ ويرجعون ذلك التغير إلى ما تعرضت له المنطقة من ديارات بشرية 
ولغوية وحضارية في ظروف متباینة!" وبخلاف ذلك أرجع آخرون أن الاسم مرجعه لفظ ميدجو (Medgo)‏ 
بسا أنبتت الحفائر LII‏ وجود قبائل قديمة في صحراء مصر الشرقية تسمى قبائل الميدجوء وهي بقايا 
القبائل القديمة التى تكونت منها مملكة lupi‏ القديمة!". 


)1( عبد العظيم رمضان: الحدوه المصرية السودانية عبر اقاريخ أعمال لجذة ا3اريغ والآثار بالمجاس الأعلى GGI‏ بالاشتراك مع معهه 
البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة «يسمبر 97 4١مءالهيئة‏ العامة ثلکتاب. القاهرة 444 pV‏ تاريخ المصريين رقم :۰۱9 ص ۰۲۹۳ 
(؟) الشاطر بصيئي: تاريخ وحضارات السودان» Atoga‏ 

(۳) تحتمس الثالث: هو أحد ملوك الأسرة الثامذة عشر YOON)‏ - :۱۳۱ أو ۱۲۹۵ ق.م). وقد تولی حكم مصر في الفترة ما بين ۱:۷۸ 
۱:۲۵ ق. م عقب وفاة الملكة حنشبسوت. و اشتهر عصره بالتحريض والفقلابات في أطراف الأمبراطورية المصريةء خاصة في أسبا 
وبلاد اقوبة. مما اضطره إلى القيام بسبع عشرة حماة عسكرية قبل أن ينجع فى السيطرة على الأوضاع المتأزمة. وإضافة إلى آعماله 
الحرببة pÚ‏ بعده من الإنشاءات المعماربة آضمها تغیر واجهة ama‏ آمون رع باگرنك» فضلاً عن اامنشات الأخرى في بلاه الصعد والدانا 
التي يحفظ ثنا الزمن یلا من آثارها. إليقولا جريمال: تاريخ مصر القدِمة؛ ترجمة: ماهر جويجلي؛ وراجعه fa‏ زكية طبوز Sal‏ طا 
القاهرة ۰2۱۹۹۳ ص۲۷۱ - ٩‏ ۲۷). 

)£( مصطفى سنال : kadi‏ و اثعر ب ص ؛. 

— اققوش الأعسومية: هي آثار خلفتها دودة كانت قئمة ما في شمال شرق أتُيوبياء سيطرت على منطقة الساحل الإفريقي المقابل ثليمن. 
و عرفت هذه الدولة بمملكة أكسوم؛ نسبة إلى عاصمتها Lin‏ أكسوم. ويقدر بها ظهرت في بدية النصرانبة. ويظن نها قامت على يد 
العرب الجنویبین في تلك البلادء ودانت عذه المملكة بالوثنية إلى القرن الرابع المبلا‌ی؛ وبعدها تحولت إلى اتصرانية. وقد شهدت هذه 
الدوثة ازدهار | سياسياً Lalai g‏ نتجت عنه حضارة لا تقل عن جاراتها. (جواه على: المفصل في تاريخ العرب قبل اللسسلام: ط؟ بغداد 
۳ که TE‏ ص 461). 

- وجاءت نهاية هذه الحضارةء حين وقعت منطقة الساحل الرفريقي في قبضة المسلمین» وهو الأمر الذي جعل مواره وبا وعلاگتها مسع 
خارج البلاه تتقطع. وترّب عليه أنهيار المدن الإثيوبية التي ازدهرت بالتجارة في الماضي: ومنها العاصمة نفسها "أكسوم". وأصيبت البلاد 
بازمات Mana‏ بسبب ما حدث من جدب وقحط تولات عنه لامجاعات. ومن ذلك لتهت الحضارة الأكسومية بعه أن قضت ثلاثين قرن من 
الازدهار واثرقي. (الشاطر بصیلی: معالم تاريخ سودان وادي اقیل, ط١‏ القاهرة ۰۱۹۵0 ص ۱۱). 

(۵) الشاطر بصبلي: تاريخ وحضار ات السودان» ص ۰۱:۷ 

3 عمر صماير: GUS‏ الأبحاث ص ۰۲۱۷ 


۴۹ 


وعلى أية حال ومهما ورد من قول فقد اتفق عدد من الباحين الأثربین من أمثال إدوارد مير" والأستاذ 
danj‏ والأستاذ کیس!" على أن اسم البجة قديم جدا؛ لأن شعب البجة كان معروفاً ذدی المسريين القدماء 
تدت اسم (مز ا) i‏ او (مجا). وفیل (ميجا) و (مدجو ي) وللكلمة هجاءات مختلفة ولكذها C lide‏ _ و gini ppd‏ 
فى pall‏ عونية الحارس أو المحارب!" _ معتمدین فى ذلك على عدد من الأدلة الاسی وردت على النقوش 
الفرعونية تؤكد على استمانة الفر اعنة بقبائل جنوبية تحت اسم (مجا) تتطابق في صفاتها ومواطنها مع قبائل 
البجة الحالية!"). 

ومن ذلك ما أنبته العالم الأثري gray‏ والذي أكد بأنه ورد في النصوص المصرية القديمة أن القائد 
المصري (gigi)‏ جند عسکر من رجال هذه القديلة» لقمع ثورة في فلسطین. زمن الملك (بيبي الأول)"'ء وأن 
رجال هذه Lad‏ ساعدوا هذا القائد في حفر SU‏ وسط صخور الجندل الأول فى age‏ المك PN gi ya)‏ 
وإضافة لذلك Aji‏ عدد من الوثائق والمؤذفات لتی تؤكد استمرار ولاء هذه لقبیلة لمصر فى عصور متباينة. 
ولكن وإلاهم أن هذه الشواهد تؤكد aad‏ شعب البجة الذي عرف باسم (مجا) أو (gs)‏ وفی الفترات اللاحقة 
من مراحل التاريغ» تحول الاسم إلى "بجا" لأن مبادلة الباء بالميم أمر ليس غريباً في اللغات السامية كما هي 


(Y) Meyer, Ed, Geschte des Altertums, Stuttgart, Berlin, ۱921. ۵ 6۰ 
(Sethe, K, Urkundend. es alten Reichs, Leipzig, 1932, I. p36 


(3)Kees, H., Beitrage nur Altagyp tischen pow inzh k errwaltung und der Geschictedes feudalismus, 1932, 
p 237. 


)4( محمد عوض: السودان الشمائي ص ۲ ۳. 
)2( سعاد ماهر: محافظات لجمهورية العربية المتحدة في العصر الإسلاميء LAS Bas‏ الآداب: جامعة القاعرة المجذد ۰۲۱ العدد الأول مایو 
64 اماس ٩‏ ۰۱۷ 
)4( سليم حسن : مصر kanil‏ ج۰۱۰ ص ۲ ۵. 

N) Weigall, A.E. P., A Report on the Antiquities of bwer Nib in, Oxford, 1907, p5. 
لأسرة الساسمةء وقد عش في عهد الملوك الثلاثة الأول لهذه الأسرة. تدرج خلالها حدمهم‎ age (أوني): من أكبر موظفي الدوذة في‎ (A) 
الملك لبتي" بشغل وظبفتين: مدير بيت الزراعةء ومدير ضياع القصر المتكي. وفي عهد الملك‎ age العناصب والطائف المختافة. فقد كان في‎ 
من العمل الاداري إلى الجيش قام خلاتها بلخضاع عده من الثورات في فلسطين وسورياء وبعد أن حصل على عب ملكية‎ A ابيب الأول"‎ 
جنائزية اقل إلى مجال الإنشاءات الكبرى واستغلال المحاجر. في عهه المتك "مرنع" تولی منصب حاكم الجنوب من أسوان جنوبا إلى أطفيع‎ 
شمالا. وخلال هذه الفترة تمتع أوني بالثقة والولاء لملوك هذه الأسرة؛ مما جعله يستحق الثناء من هؤلاء المثوك وإغداق المناصب والعطًا‎ 
.)۱۰: :۱۰۰ ص‎ shanki] جريمال: تاريخ مصر‎ ghd) عليه.‎ 
ايمل‎ ATL الأرضين» هو تفي ملك من ملوك الأسرة السادسة؛ ورث الحكم عن أبيه (تبتي) بعد‎ eres gi (5 سبي الأول (مري تاو‎ (4) 
من خلال نهج سياسة اقتصادية‎ aAA بعدها في حكم مصر مدة تزيه عن أربعين عاماً. عقد العزم خلالها على إشاعة الهدوء والطمئينة في‎ 
بحزم ونسشاط.‎ Dall شعبه وحبه له. وبذثك وصف عصره به أكبر الفراعدة النين قبضوا على ناصية‎ MEY وسباسبة واسعة جعلته يتمدّع‎ 
.)۳ ۱۶ ص‎ Ve anii سيم حسن: مصر‎ 
محارب عذى هیده الصقر كان يعد يماء وهو نااث ملوك الأسرة‎ AY مرنوع (علتى أم زا اف): أى الإله عتي هو حاميه» وعنتي‎ )۱۰( 
لم يتجاوز عقده الثنيء ولم يتجاوز حدمه لمسصرة مدة‎ ia السادسة؛ ورث الحكم عن أيه (ييبي الأول)؛ وحين اعتلى عرش مصر كان‎ 
بالتوسع ناحبة الجنوب و إخضاعه؛ مما‎ ladi شماني سنوات» نهج خلالها سياسة والده السياسية والاقّصادية؛ كما برز في عصره اعتماما و‎ 
.)۳۷۷ ج۱ ص‎ Mati] وقوة الأسرة السادسة. (سلیم حسن : مصر‎ halis tasa عکست سنوات‎ 
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الحال في مكة igy‏ غير أن اسم البجة ورد صريحاً ومن غير تحریف خلال القرون الأولى للميلاد وناك 
في الذقوش الأكسومية التی خلفها ملوك اکسوم. وأن هذه أول مرة فى التاريخ الى يذكر فيها اسم البجة 
بشکله gill‏ عرف به Mayall‏ ومن هذه النقوش: نقش خلفه الملك (عيزانا) تخليداً لاتنصاره على مملكة 


مړو ي سدنة 5ه"مء وقد ورد اسم Lad‏ ضمن الشعوب التي أحرز علیها هذا الملك d pai‏ وقبض على ملوكهم 
الستة(۳. وبتضمن ذقش آخر لهذا الملك Laas)‏ ذكر الألقاب التى يحملهاء ومن بينها لقب ملك Pia‏ وفى 
الوقت الذي كان يطلق على القبائل البدوية التي تسكن الإقليم الواقع بين النيل والبحر الأحمر جدوبي مصر اسم 
_ بجة _ نرى الكتاب القدماء من البطالمة والرومان كانوا بطلقون على هؤلاء اسم (بليميين 
.”/(Blemmyes‏ و الراجع أن البليميين هؤلاء طبقة آرستقر abi‏ استطاعت La‏ لديها من خبرات آلية جديدق 
وصفات حربية ممتازة أن تسيطر على مجموعة كبيرة من aal‏ الشمالیین مدة ثمانية قرون على إلاقل؛ وأن 
تستعین بهم على تدقيق مصالحها الاقتصادية ولاحربية لتوسعية زمن البطالمة والرومان. آما دقية البجة ولا 
سيما الجنوبدين منهمء قد احتفظوا باسمهم القديم الذي عرفوا به في نقوش أكسوم. وحينما تخلخل سلطان هذه 
المذطقة الحاكمةء خلال القرن السادس الميلاديء عاد الاسم القديم (البجة) إلى هذه القبائل ليعم جميعها وبه 
عرفوا Lad‏ بعد (۲. 

وظل اسم بجة يطلق على هذه القبائل حتى فتح العرب لمصر في القرن السابع الميلاديء diag‏ ذلك الحين 

pais‏ اسم البجف وظل يدداوله العرب ومؤلفيهم عبر العصور الإسلامية في مصرء حتى المتاًخر منها. 


۲۱۳۲۶۳ مدمد عوض : السودان الشمائي؛ ص؟؟.‎ )۱( 
.۳۳ محمد عوض السو دان الشمائي: ص‎ (Y) 
(™) Paul, A.,: A History of the Beja Trilxs of the Sudan, Camal,, iige 1954, pp, 44,45. 

س عيزانا أو عزقا: هو من أقوى الملوك Guill‏ حدموا دولة أكسومء وهو ابن املك (الاعميدا)؛ ذلك الماك الذي أخضع العرب الجنوبيين تحت 
سلطأنه خلال القرن CHD)‏ الميلادي. أما عیز دا هو أون ملك أدسومي تنصر بعد أن كان وثنياء وقه مخل هذا الملك النصرانية بتاثیر المبشر 
(فرومئتيوس)» الذي ارسله Ad)‏ الملك (قسطنطين) ملك اليزنطيين عام (prae)‏ أو (*۳۵م). وقد فرض هذا الملك اقصرانيةً على شسعه 
وأعلنها Ue‏ رسمية لدملكته كما جعلها امانة الرسمية للعرب الجنوییین الذين ظلوا خاضعين لحكمه بعد آییه. واستطاع هذا الملسك خسلال 
حکمه أن يجرد عده من الحملات الحربية الناجدة؛ واي استطاع من خلالها أن يمه سلطده على جمبع الشعوب والقبائل الى كدت تقطن 
KAA‏ الواسءة ما بين اقين النوبی و البحر الأحمرء وامتدت سلطته إذى اليمن iad‏ على حمير وريدان وسباً. وقد شهد عهده من ازه‌هار 
iual‏ الاقتصاسة وخاصة التجارة والحباة المعمارية مما جعله یاقب ony‏ الملوك). (جواه العلي: امفصل في تاريخ الوب قل الاسلام: 
۴ ص 5ه +). 
- دولة مروى: وهي الدولة التي قامت على يد ملوك الأسر الخامسة والعشرون YEY)‏ - 505 ق. م) واقي سيطرت على الشاطئ 
اتشرقی فهر gal‏ على خط عرض "15 FUG‏ وخط طول 30 شرقاء وعلى مسافة ۲۱۳ كبلو متر من السكة apal‏ شمال الخرطوم. وقد 
سبق قيام هذه الدولة أن أصبح حكم مصر في صورة دويلات صغيرةء وما لبث أن قويت As gli‏ دولة مروى في بلاد كوش (السودان) للسيطر 
بعدها على حكم paa‏ في Jakl]‏ وبذلك خضع حكم مصر والسودان خلال هذه A3 gall‏ تحت حکم موحه اشتهر بثقافة مزدهعرة عرذت pul‏ 
الثقافة المرویة. (سلیم حسن: مصر القديمة؛ ج ,٠١‏ ص ۰ ص ۵۳ وما بعدها). 

($) ARKELI., A,J: History of The Soudan form The carliest Times to 1821, London 1961,p 172. 
.۳۳ محمد عوض : السودان الشدائي ص‎ (0) 
. مصطفى مسعد: البجة والعرب ص‎ (1) 
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وإذا ذظرنا في الصحراء الشرقية فى عصرنا الحالی؛ فإنه لم يبق فيها من يتسمى باسم البجةء إلا طائفة 
صغيرة من قبيلة بني ps‏ . وهم طائفة محتقرةء إذ يقول Jia‏ سودانی: "البجة الخاس أرخص ااناس". والخاس 
هی طائفة منتمية أيضا إلى بنى عأمر على حدود الدبشة (". 

وهذا القول لا يعني أن قبائل البجة اندثرت اليوم؛ فعلى الرغم من قلة من يحمل اسم البجة الآنء إلا أن 

عدادهم البوم دفوق الأعداد القديمة آلاف المرات ولكن ذهبوا بأسمائهم إلى الانتساب إلى أسماء عربية؛ وهذا 
p‏ الإسلام الذي انتشر caging‏ فانتسبوا له وخاصة إلى العرب الذين قاموا بنشره. 

ومما لا شك فيه أن الاسلام رفع من شأن هذه النسبة ودعمهاء وبذئك طفى الإسلام والنسب العربي الجدید 
على النسب الحامی القديم!". 

کے س التعرنف_بالسکان و أصولهم: 

من المقطوع به أن البجة من سلالة السود وأنهم أقدم العناصر التي استقرت فى افربقیا ولم ينشأوا فیها 
بل هاجروا إليها من آسیا عن طريق البحر الأحمر من عهد بعيدء وفي الغالب أنهم من سلالة أولاد كوش بسن 
ala‏ الذين هاجروا إلى السودان بعد لاطوفان(". اذ قيل gs‏ کنعان OF‏ كوش بن حام بن cog‏ أرذب بدت شاويل 
بن ترس بن ياذث فاذجبت أجناس السود ومنهم Ld cl Maat‏ عن هجرتهم فيذكر اليعقوبي!*! بانه عندما تفرق 
ولد نوح من أرض hb‏ قصد ولد حام بن نوح جهة الغرب» حتی جاوزوا نهر الفرات غرباء وبعدها افترق ولد 
كوش بن ala‏ وقصدوا مصرء وبعدما عبروا نهر Jall‏ انقسموا فرقتين. فقصدت فرقة agia‏ التيمن بين المشرق 
والمغرب ومذهم cds gill‏ و الدج والدبشة. وقصدت الأخرى _ باقی أجئاس آلافارقة agadi‏ جهة الغرب 

وعلى الرغم مما ذهب إليه الرواة من کون البجة سودان!" ذهب آخرون Jia‏ المقريزي!" بأنهم من سلالة 
البربرء ودرى البعض من الباحدّين وهو الدکذور مدجوب زيادول* " رايا آخر وهو أن نسدهم يمد السی السسلالة 
السامية وخاصة العرب و آذهم هاجروا من شبه الجزيرة العردية إلى شواطئ البحر الأحمر قبل الإسلام. 

و على أي حال؛ ومهما تردد من قول حول آجناس Aaa)‏ فقد انفقت آراء على أن أسلاف أوذتك Ag)‏ من 
ااحامیین» و آن سلالذهم الحاذية عاشت منذ عمر الم‌صریون القدماء (الفراءنة) وادي الزيل فى مصر 
و السو دان" . 

(۱) نعوم spd‏ تاريخ السودان القديم والدديث وجغ ALB)‏ القاهرة 1۹۰۳م ص١‏ 4. 
(Paul, A. :OP. Cit. pp.79‏ 
(۳) صلاع اليب : تاريخ القبئل المصرية ص‌۳۳۵. 
(t)‏ المقريزي: المواعظ والاعبار Ve‏ ص ۰۱۹۷ 
(ه) تاریخه Ve‏ ص ۰۱۹۱ 
(5) البه‌قوبي: دٌاریده ج۱ ص ۰۱۹۱ ابن جبیر : رحلته ص ۰:۲ الطبر ی: تاريخ الرسل والملوك جه ص ۰۲۰۳ القلقشندی: صبح الأعشى 
جه ص ۰۲۹۳ ابن حوقل: صورة الأرض ص 196 
(V)‏ المواعظ والاعتبار ج١‏ ص ۰۱۹ 


۰۲ ص‎ م١185‎ ٠١ الاسلام في السودان : دار المعارف. القاهرة‎ (A) 
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ديد أن uy‏ آخر ذهب إلى أبعد من ذلك وهو ما قدمه العالم سيلجمان!") وهو الذي بری أن أسلاف البجة 
والم‌صریین القماء في عصر ما قبل الاسرات من سلالة واحدةء وقد اعتمد فى رأيه من خلال اجراء مقارنة 
بين جماجم من الغفريقين: فوجد تشابها تامآ بين أشكال المصردين القدماء وخاصة ملوكهمء وبين شكال البجحة 
اأذين يعيشون في أوطأنهم الحالية. وبذلك استذتع أن الشعبان من أصل وأحدء وأن اختلاف طبيعة البيئة في كل 
من أوطان البجة ومصر سلكت Lagia JS‏ أسلوباً في Shall‏ فصلت بیذهم فترة من الزمن» إلى أن نشأت بينهم 
اأصلة بحكم الدجاور. 

وبناعٌ على هذه الذتيجة رأي العالم بول" أن البجة شعب حامي سامي بذقسم إلى مجموعتين رئديسستين» 
أحدهما جنوبية حامية؛ حافظت على plia‏ جوهرها الحامی لقلة اختلاطها بالساميين» ولكن G34)‏ عنهم لفنهم. 
والأخرى شمالية أل صفاع؛ لاختلاطها بالعرب الساميين ولکنها أكثر تماسكاً بالعادات و التقاليد و اللغة لاحامية. 

ورغم تعدد الأراء السابقة حول أجناس البجة وتعأرضها؛ لابد ومن الضروري أن نشير إلسى حقيقة 
هامة وهي أن البجة من سكان شرق السودان القدمین. والذي لا مراء فيه agi‏ عاشوا Liaj‏ طويلاً على 
شواطئ البحر الأحمر. وبما أن هذه Mid‏ قاسية. وعاشوا فيها مذذ أقدم العصورء فقد طبعتهم بطبيعة خاصة» 
كانت أكثر ظهوراً فى صفاتهم الجسدية والظقية. 
فقد امتازت صفانهم الجسدية بذحول القامة ورشاقتهاء موسطة الارتفاع أو فوق المتوسط بقلي لء والبشرة 
سمراء تضرب إلى الحمرة تشدد سمرتها في بعض الأحيان. والرأس مستطیل باطراد كليل والشعر مموج أو 
مجعد OUS‏ وان بدا غير نك بسبب طريقتهم فى ترجيل الشعر وربطه على صورة خاصة؛ كأنه حزمة من 
الدطب أو الدريس lily‏ كان الشعر مجعداً jas‏ كان ذلك دليلاً على الأختلاط ببعض العناصر الزنجية. وهذا قليل 
بينهم دائماء ذظراً agit jad‏ الطوبلة التي حالت دون ذلك من الأختلاط أو الأمتزاجء والنسبة الأنفية معدّدلة أو 
متوسطة دائما وليس هناك بروز فى لفك أو أي مظهر آخر للصفات لزنجية المعروفة(. 
daly‏ صفة الذون المميزة هی الأكثر وضوحاً في GU yy‏ المؤلفين العرب خلال زيارتهم لابجةء فقد ذكر 

المقريزي!": "بان أبدأنهم صحاح» وبطونهم خماصء وألوانهم مشرقة الصفرة. ولهم سرعة في الجري يباذون 
بها الناس". بینما ينكر ابن US gs‏ "أن ألوانهم أشد سواداً من الحبشة". ويتفق على هذا القول ابن 
بطوطة'"ء إلا أن القلقش‌ندي )2 "يذكر أنهم من أصفى السودان لونا". أما صفائهم الخلقية فأنها اتسمت بجفاف 


(1)Seligman: "some Aspects of The Hamete problem in the Angb Egyptian Sudan” J. R. A. 5. No 43, 
1913, pp 606 ~607. 


{% Paul A.: A History of the Beja Trè sof The Sudan, pp 23 ~ 25. 
.4۰ مدمد عوض: السودان الشمالي ص‎ )۳( 
۰۱۹ المواعظ و الاعتبار ۱ ص‎ )4( 
.٠ ١. صورة الأرض ص‎ (2) 
.27 ص‎ Abe, (4) 
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ااطباع وشدة الذفور من الناسء فالبجاوي يدب العزلةء قلیل الکلام ليس کذیر التسأهل في اتخاذ أصدقاء من 
الأجانب. و التشكيل بكل Da‏ جديدة. وهذا لا برجع إلى طبع وحشيء أو وليد الخوفء أو لإحساسه أنه غريب 
عن الناس. بل هو خلق برجع إلى طبيعة البدئة الجبليةء التي لا تساعد على التجمع والأختلاطء فهو ليس 
مبغضا للغرباء والأجاذب» بل ألف العيش بنفسهء فلا يجد لهم مكاناً فى دائرة حياته. أ 

وهكذا كان للبيئة القاسية لبلاد البجة أن تصبغهم بصبفتها الفاسيةء وتمرسوا بهاء حتى أصبحوا جسزء 
منهاء بعد أن عاشوا فيها آلاف السنین. فأصبدوا ولهم جلد كذير على تحمل الشدائد وشظف الیش 
بتجر عون بالقلیل من الزاد إذا تيسرء ويصبرون على لحرمان إذا جاءت سنوات لجهد والمشقة. وبذئك أصبح 
مظهرهم الطبيعي يتفق مع هذه الظروف القاسية. 
د - العقائد والأديان قبل دخول الاسلا 

على الرغم من دخول العرب المسلمین أرض البجة مبكرأء أي في خلال القسرن الأول الهجريء إلا أن 
البجة ظلت على وذنیتها القديمة فترة من الزمنء امتدت آثارها إلى عهد ابن سعيد المغربی خلال القرن السابع 
الهجري والذي نکر بأن فيهم مسلمين وذصاری وأصحاب أوثانأ" ويجب علينا إلا نخطئ الظن من قول ابن 
سعيد بأن من البجة ذصارىء بأن المسيحية اذتشرت agi‏ حين انتشرت في الاقسالیم المجاورةء من البلاد 
المصرية والنوبة والدبشة؛ GY‏ المسیحیه حين أخذت بالظهور في الأقاليم المجاورت عانت صدا شرساً من 
البلیمیین الذين لم يعدنقوا المسيحية. وظلوا شوكة في ظهر الأمبر اطوريسة الرومائيةء وهم لاسذین کساذوا 
يسيطرون على dad)‏ ويدكموذهمء وبذلك عانت القيادة الدينية فى مصر هجوماً عنيفاً ومتكرراً من البجك Sain‏ 
قاقاً مزمناً قوبل بالحروب والغزوات المتباينة!"". 

لكن مع مرور الزمن وتباين الأحوال فقد تحول البليميين إلى الذصرانية بفضل عدد من القساوسة 
المصردین بعدما قاموا بنشر المذهب الملکانی خلال تنصیر مملکتی نوبانبا وعلوة النوبیتین» وذئك حين اضطر 
هؤلاء الفساوسه _ في رحلتهم من نوباتيا إلى علوة _ أن يتجذبوا طریق مملكة مقسرة لعداء ملكها لملك 
نوباتياء فسلکوا طريق لصحراء الشرقية حيث يقطن البلیمیون"" وليس بعيد أن يكون هؤلاء القسساوسة أن 
عمدوا بعض زعماء البليميين أثناء مرورهم ببلادهم وبذلك اعتنق البليميون المسيدية!*). وربما كان تعيين 
أسقف لميناء عيذاب في القرن السابع الميلاديء كان يقصد به _ فضلاً عن رعاية المسيحيين الأجاذب فى هذا 
الميناء_ الأشراف على الطقوس الدينية المسيدية عن البليميين کذلك.۱ ومنذ القرن السابع الميلادي ضعف 
نفوذ الطبقة الحاكمة من البليميين» وتدهور نفوذهاء وبذلك عاد إلى السكان الأصلدين اسمهم القديم (البجة). 
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۰۲۸ مدمد عوض: السودان الشمائي ص‎ (1) 
.۵ ۰ ابن سعد: بسط الأرض في الطول والعرض؛ ص‎ (Y) 
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باستذناء المجموعة إالشمالية فی oual‏ الذين أطلق apis‏ الادرسی(۱ أوابن Msg gl‏ اسم (oml)‏ 
وو صفهم atib‏ "نصارى خوارج على مذهب “Aya gina]‏ 
والواضح من قول الادربسی وابن الوردي أن البليميين ظلوا متمسكين بالنصرانية رغم زوال نفوذهم 

وعودة الاسم القديم إلى الاقلیم» ویعنی ذلك Laj‏ بأن الفالبية العظمى من سكان الصحراء الشرقية الأصليين ‏ 
البجة _ ظلوا على ونديتهم وذلك لاقذصار لفظ ذصارى على البليميين دون الدجة وبذلك ظلوا يمارسون 
طقوسهم الوذنية حتى بعد ظهور الإسلام و اذتشاره بنحو قردين من الزمان. 

ومن أبرز الأمثلة الدالة على أن قبائل البجة كانت تدين بالوئدية خلال القرن الثاني الهجريء ما ورد 
في القرن الثالث من قول الیعقوبی!" والذي جاء فیه. أن ليس للبجة شريعة غير عبادة صنم کانوا يسموته 
(ححاخو). ووضح في موضع آخر الطقوس المتبعة في عبادته بأنها تشبه المجوسية ( عقيدة تقدس الکواکسب 
والنار) والدّنويّة (عقيدة تؤمن بأن تلعالم إلهين أحدهما للخير وآخر للشر)!"). 

والو اضح من قول اليعقوبي أن البجة كانت تدين بعبادة الأصنام خلال القرن الثائث الهجريء x‏ 0 
giu‏ هذا القول ob‏ عبادات البجة كانت قاصرة على عبادة الأصنام فحسب؛ OY‏ ما ورد عن المقریزی!"" من 
قول _ نقلاً عن ابن سليم _ خلال القرن الرابع الهجري ددل على أن للبجة عقائد أخرى غير عبادة الأصنام 
وهی عبادة الشيطان. وفي ذلك يقول ابن سليم: "إن الدجة كافرة لعبادتها للشيطان وأقتدائها بکهندهم فكان لكل 
بطن agin‏ كاهن يقيم له خيمة من جلد يتعبد فيهاء ویقولون: أن الشیطان بداخلهاء فإذا أراد القوم استخبار 
الكاهن عن شيءء تعرى ودخل الخيمةء ثم coda‏ إليهم Ary‏ آثر جنون وصداعء ويقول: الشيطان يقرئكم السلام 
ویقول لكم: ابتعدوا عن كذاء واغزوا بلد كذا فإنكم تظفرون وتغنمون كذا وكذاء وما تغنموه في الموضع لافلائی 
فهو ذى. فیزعمون أنه يصدقهم القول. فإذا غنموا أخرجوا من الغنيمة ما ذكر الكاهن ودفعءوه إليه. وإذا آراد 
القوم الرحيل حمل الكاهن هذه الخيمة على جمل منفرد لتمارس هذه الطقوس أدنما حلوا ورحلوا. ثم أضاف 
ابن سليم فى نهاية قوله: "أن هناك من البجة من يتمسك بهذا المذهب مع اسلامه 

و الملاحظ في القول السابق أن الاسلام jaf‏ بذتشر بين البجة وبما أن ذلك القول منذ القرن الر ادسع 
الهجري فأنه يعد بداية التوقيت لاعتناق Aaa‏ للإسلامء وان لم يكن اذتشاره دين جميعهم. Liy‏ ما اذتشر بينهم 


فلم يكن له عظيم الأثر في ذفوسهم وتغير عقاندهم فقد ظل الإسلام منذ ذلك الدوقيت حتی زمن ابن جبیر _ أي 
في القرن السادس الهجري _ يعتنق ولا يمارسء ويبدو ذئك واضحاً من وصفه عن بءض أولئك البجسة حسین 
بقو ل: "بأنهم فرقة أضل من الأنعام سديلاء وأقل عقولا؛ لا دين agi‏ سوى كلمة التوحيد الذي ينطق ون بهاء 


إظهاراً للإسلام. 


۰4۷ gale المشتاق:‎ ian تز‎ )۱( 

(۲) خريدة العجلاب: ص۸ ؛. 

(۳) البلدان: ص ۰۳۳۲ 
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ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم ما لا يرضى ولا يحل" 'أ. وإذا كان هذا القول یعضی حال بمسض 
جماعات aal‏ الذي اعتنق j‏ فر ادها الاسلام حتی عصر ابن جبیر في القرن السادس الهجري: فان أدوال جمیسع 
قبائل الدجة تغيرت lated‏ فى الفرذین الثامن و التاسع الهجردین. فاعتنق الجميع الإسلامء وتائروا باللثقافة 
العربية وان بقيت aged‏ بعض العادات و لتقالید القديمة التى لم یدخلوا عنها حتى الوقت الحاضرء وهی ظاهرة 
يشاركهم ذيها كذير من الشعوب الدى تدين بالإسلام أو المسيحية في أقطار أخرى!". 

وفی نهاية هذا القول نذکر أن البجة دانت جميعها بالإسلام وتبذت الثقافة العردية في القهرنين الثامن 
والتاسعء وكان مرجعه JLi‏ الهجرات العربية على ذطاق واسع إلى السودان عبر أوطأنهم. وذلك iia‏ القرن 
السابع الهجري. والذي نتج عنه _ بعدما استقرت العناصر العربية بأوطانهم _ أن جعلت من هذه البلاد مركزاً 
تقافیاً يدث الدين الاسلامي واللغة العردية في المذطفة ولاتى نرى آثارها اليوم في القضاء على الوثنية بين 
aal‏ والمسيدية في بلاد الذوبة. 


ه- dad‏ الاظیم: 
يتكلم أكثر البجة البوم اللغة العربيةء غير آنها ليست لغتهم الاصلية Gilead‏ العردية يتكلم البجة لغدهم الأصليةء 
وهی المسماة التبداوي أو (بداويت)ء وهي أحد اللغات الحامية غير المكتوبةء وهی شقيقة للغة الفرعوئيةء 
ودنتمیان GUY!‏ لأسرة و احدة هی سرة اللغات الكوشية'"'. وعلی الرغم من الحقيقة الثابتة حول التبداوية من 
كونها غير مكتوبة وجدنا lia puj‏ عن لغة البجه. أن ابن الذدیم ذکر في بداية کتابه المسشهور (الفهرست) 
خلال حدیثه عن we‏ من اللغات المختلفة قال: "آخبرنی من يجول في الأرض أن تلبجة LE‏ وکتابة ولكن لم 
تصل الینا". والواضح من هذا القول أن ابن النديم!') أخطأ في ذكر هذه المعلومة؛ لأن لغة البجة إلى aA‏ 
بكن ذها صورة رمزية wisi‏ بها. وبما أن لغة البجة اعتمدت على الصيغة الصصودية للذو اصل_ يمكسن لنسا أن 
نستمد بعضاً من صورها لعدد من الاسماء من خلال قول المؤثفين oe‏ فيذكر الیعقوبی": أن لبجة تسمی 
الله عز 7 (الزنجیر) والشيطان (صنحي حراقة). ويقول ابن حوقل"": اسم الله عذد البجة (أننة). ودقسدم 
الهمداني"! عدد أكثر من هذه الصيغ الصوتية بقوله: "البجة تسسمی الله (زبدير)ء والز نجيسة (لملکو جلسو)؛ 
والقدطية (أبنوذة)ء و البربرية (مذيكش). 

وعلی الرغم من کون التبداوية لغة البجة الأصليةء فهذا لا بعنی آنها اللغة الوحيدة بجاذب العربية فى 
الإقليم. فقد اتسع هذا الإقذيم ليشمل لفة أخرى كانت اکثر استعمالا في الجزء الجذوبی» وهي المسماة بلفة 
تجرة أو (الخاسة) وهي خليط من الحامية والتجرينية. والتجريدية هی لغة منشقة من لغة الجعز القدیمف وهي 


kde )۱(‏ ص۲ 4. 
(Y)‏ مدمه عوض: السودان الشمائى ص TO‏ 
(۳) محمد عوض: الشعوب والسلالات الإفريقية ص١‏ ۲۵. 
(؛) الفهرست: ج ۱ ص ۰۲۱ 
(s)‏ تاریشه: ج۱ ص ۰۱۹۲ 
)5( صورة الأرض: ص 2۲. 
(Vv)‏ البلدان: ص ۰۷۸ 
YA‏ 


تشبه الحميرية اليمنية القديمةء والآن هی من اللهجات السائدة في شمال Ma gall‏ ولل الأرجع أن لفة 
(تجرة) قد Guid‏ إلى الشمال حتى جاوزت ااحدود الحالية للسودان فى عصر متقدمء وحذت محل اللغة الاصلية 
للسكان فى أذحاء مختلفة. فالشواهد كلها تدل على أن لغة تجرة دخيلة على البجةء لأن اشتقاقها من لفة 
الجدزء وهي لغة سامية نقلها المهاجرون من ليمن بعدما نزلوا الهضبة الحبشيةء وتقدموا شمالاً حتسی نزلوا 
الأودية الذي تؤدي إلى السودان. فنشروا لغتهم في وادي بركةء حتى وصلت إلى إقليم طوكر وسواكن شمالا. M‏ 

وهكذا كان إقليم الدجة بمثابة محطة انسعت لنستقبل عدداً le gida‏ من العناصر المختلفة والذي تتضع 
نتااجه الیوم من تعدد اللغات فیه ما بين حامية وسامية وما هی وليدة إلاثنين. وبهذا التعدد اللغوي نلاحظ 
كيف استطاع شعب الدجة أن يدمج ويندمج في العناصر الأخرى المهاجرة إليه ليؤثر فيها piling‏ بها. 

وصفوة القول أن الدجة عریقون فى القدمء فى أوطأنهم الحالية؛ ومن الجائز agi‏ أول من يسكن هذا 
الإقليم الذي يحتلونه اليوم» ممارسين فيه كل مظاهر الحياة الإنسانية بجوانبها الهختلفة منتجين بذلك طابسا 
وخصائص مميزة جعلتهم ينفردون بها عن جيرأنهم. 
وعلى الرغم من التشابه الملحوظ في صفاتهم إلا أن آطراد أشكالهم الطديعية لا يدع مجالا للظن بأنهم قد 
دخلتهم عناصر أخرى _ اللهم إلا القليل las‏ _ ریما الذي جاء عن طريق الاتصال التجاري في الأضراف 
الشماليةء أو عن طريق الاتصال بالحبشة في الأطراف الجنوبية. وقد مرت بهذا الإقليم وسكانه أدوار إنسانية 
نستطيع أن نسردها ونحللها على سبيل البدث للوقوف على ذتائج حقيقية لاحقا؛ وان كانت تعوزنا gay‏ 
التفاصيلء لأن الدراسات الاثرية لم تتسع بعد لكى تشمل هذه الأقطار النائية المنعزلة. 


۰۱۲۸ محمد عوض: السودان الشمالی ص‎ )١( 
۰۱۳ ١ص محمد عوض السو دان الشمائي‎ )۲( 


۳۹ 


الفصل al‏ 
الحياة السياسية عند البحة: 


أولا: مظاهرا لسياسة الخارجية للبحة. 
أ- البجة ف بداية الفتح الإسلامي رفي الفتوة من 14 ١ه‏ / ٦٤١‏ د ٣هدام‏ . 
ب- البجة في عصر الولاة ( في الفتوة من ۲١‏ ه- ۲۵6 (ANNA me VOY] med‏ 


ج- البجة من بداية عهد الدولة الطولونية إلى سقوط الدولة الفاطمية رفي الفترة من 
CONTA — AMA f md ۵ ۷ ۸ mm md YOE‏ 


نانيا: النظم الادارية والسياسة الداخلية للبجة: 
أ- نظام اخکم والادارة. 


نب - ووائة الحكم. 


جه الخلافات والمنازعات الداخلية. 


ولا: مظاهرالسباسة الخارجية للبجة. 
أ- البجة في بداية الفتح الاسلامي (فی الفترة من ۱٩‏ - ۳۱ه-| .+5 APTT-‏ 

خلال الفدّرة النی شهدت أحداث فتح مصر. وما نلاها من سنوات» لم هتم العرب بارسال حملات إلى بلاد 
caa‏ لتأمين الددود الجذوبية الشرقية مثلما فعلوا مع النوبه!" وربما يرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود 
صلة عدائية مبكرة مع العرب الفاتدين والدجة فى السنوات الأولى تى تلت الفتع! وتؤكد ذلك المصادر 
العربية التى ذكرت أحداث الفتح» فلم تشير أي منها إلى اشتراك البجة فى أي عمل حربى ضد العرب. رغم 
طذب الذجدة من البجةء ويؤكد ذلك القول الواقدى فى کتابه فى أكثر من موضع. فيذكر أنه: "لما pala‏ عمرو 
بن العاص مدينة بلبیس. وكاذت بها أرمانوسة ابنة المقوقس- الحاكم لبیزدطی فى مصر - فأشار ذو السرأي 
على المقوقس إرسال نجدة بيزنطية إلى بليدس لإدقاذ ابذتهء ثم يطذب مساعدة ملوك البجاوة (البجة) والنوبة 
والبربر لحرب العرب وطردهم من مصر!"*. ویذکر الوأقدى فى موضع آخر من كتابه أن أرسطوليس - ابن 
المقوقس وولى عهده - حذر لعرب من الطمع فى مصر وقال: "ما قصدنا أحد الا ورجع بالذیر وأن قد كاتبنا 
النوبة و البجاوة وكأنهم بكم قد وصلوا Cay‏ ويضيف الواقدى فى موقع آخر من إحاح لسروم فى طالب 
النجدة والمساعدة من البجة إذ يقول: أن أرسطوليس فتح خزائن أديه وأذفق على الجند وأعطاهم السلاح 
وطلب شباب مصرء وأمرهم للخروح لملاقاة العرب» Gary‏ يسدنجد بملوك النوبة والبجاوة وأقام مدة يذتظسر 
age yl‏ ويذكر فى موضع A]‏ ان أرسطوليس استذفر همم رجاله لقتال العرب» وأخذ يطمئنهم عن قرب 
وصول الذجدة من ملك الذوبة وملك البجاوک غير أن الأخبار وردت من الجذوب بوقوع الحرب بين ملك الذوبة 


(۱) اتجهت سياسة اامسلمین. منذ أن تم لهم È‏ مصرء إلى بسط نفوذهم مما يلى على البلاه جنوباء وبالأخص بلاه النوبة؛ للمحافظة على 
حدود مصر الجلوبية؛ وبالإضافة لضدمان سير اتجاه بين مصر والسودان؛ بعد شن الغارات المتتررة على صعيد مصرء مما ترب علي ذلك 
أن جره العرب الدملات تلو الأخرى إلى بلاه النوبة فى بداية الفتع. فدفت الدملة tht‏ فى بدابة القدّع العربى امصر وقال الطبرى: فى 
حوادث سذة ١٠ه‏ فى كتابه ریغ الرسل والملوك» ج۰۳ ص5١‏ ؟) أن المسلمين ثما قتحوا مصر غزوا النوبة ‏ فقتل المسلمون بالجرلحات 
و Glad‏ الحدق من جودة الرمی geal‏ ار Fla‏ الددق. ويذكر البلائري فى قفوم Ve gill‏ س ۲۳۸) أن ذد هذه eat)‏ هو Giáo‏ نافع 
الفهرى وهو آخا تلعاس من آمد. واختلف إبن عد الحتم فى کتابه (قتوح مصر وأخبارها ص ۱۹۹ ۰ ۱۷۰) عن البلاذري فى ذکر القالسد 
فذكر أن قائد هذه الدملة هو نافع بن عبد القيس الفهر ىء وهو أخ دلعاص من آمه. واختتف المقريزى عنهم فى كتابه (المواعظ والاعتب ار 
ج ص ۱۹۹ ) أن لد هذه Klaad]‏ هو عبد الله بن سعد بن آبی السرح. Uuta‏ بصدد مناقشة هذا الموضوعء وثكن الذى يمكن القول به من 
آر اء الباحشن أن ما ذكره المقريزى هو تقريبا الحماة الثندة التى بوجهها المسامین إلى بلاد Augl‏ ومن المهم ذکره هو أن هذه السملة 
الثى کذت بقادة عبدالل بن سعد لم تكن أولى الدملات على بلاد اقوبة. وكنت الحملة الثالثة بقبادة عبد الله بن سعد للمرة الثائية فى سنة 
١ه at OY)‏ وكانت هذه الحملة تتكون من خمسة آلاف فارسء وهى الى أجبر فيها ملك اقوبة على الاستسلام بعد أن ضسربت دنقئة 
بالمجنیق. و استسلم ملكهم قلبدروث على الاستسلام وتم توقبع معاهدة البقط فيها بين المسامين Rag Big‏ وهذا كما ذكر (المقريزى"المواعظ 
والاعثار" ج ۱ ص ۱۹۹ ) و زين عبد الحكم cst‏ مصر "ص۱۸۸ ۰ ۱۸۹) 

. 5۱ محموه الحويرى: آسوان فى العصور الوسطی ص‎ (Y) 

(۳) الواقدى: فتوح الشام ج ۲ ص ۲۷ . 

)4( الواقدى: نفسه ص ۵۵ . 

.۵۸۰ ص‎ hwii g Ai gi (2) 


۳۹٩ 


وملك الدجاوة وأنهم ما يجيبهم agia‏ أحد". 

ویبدو لنا من قول الواقدى أن ثمة علاقة كانت قائمة بين الروم والبجة أثناء اأفتح العربى لمصرا"ا 
ودوکد ذلك ما أورده لنا لمقریزی نقلا عن ابن سليم الأسوانی!"" على البجة فيقول: "كانت فراعنة مصر 
تغزوهم وتوادعهم Ubai‏ لحاجذهم إلى المعدنء وكذلك الروم لما أن ملكوا مصر وذهم فى المعدن آثار مشهورک 
وكاذت أصحابهم بها وقد فذحت مصر". 

ویضیف ابن حوقل!') مؤكدا هذه العلاقة فيقول عن العرب لما دخلوا أرض البجة: عاینوا التبر وآثار 
العمل فيه للروم. ورغم العلاقة التى كانت قائمة بيذهمء والإلحاح الشديد من الروم فى طلب النجدة والمساعدة 
من البجة والنوبة للبیزذطین ضد العرب وقت فتح مصر. 

إلا أن ذكر اسم النوبة فى عقد ghal‏ الذی عقد بين المقوقس وعمرو بن العاص وهو العقسد المسروف 
باسم عين شمس» يدل على اشتراك لنوبیین بصورة من لاصور فى القتال ضد العرب!" وقد ورد فى هذا 
ghal‏ أن على الذوبیین الذين يدخلون فى الصلح مع المسلمين أن يعينوا بكذا وكذا رأساء وكذا وكذا فرسساء 
وعلى إلا يغزوا أو يمنعوا من تجارة صادرة أو واردةا". 

Ld‏ عدم الاشارة إلى الدجة فى عقد ghal‏ هذا فهو يدل على أمران: أحدهما: أن البجة لم يستجيدوا 
plaid‏ البيزنطين وعدم اشتراكهم فى أي عمل حربى ضد العرب أثناء فتح مصرأ". وثانيهما: أن البجة اشترکت 
فى عمل حربى ماء ولكن دون معرفة العرب بهء‌نصرهم إذ أنه يقال أن هناك وثائق وجدت فى البهنسة ذكر بها 
أن جيش كبير كان من البجة والنوبة بقيادة (ماكسوح) ملك البجة و(غاليق) ملك النوبة شارك فى الفنال ضسد 
العرب!" ويضاف أيضا أن هؤلاء الجنود كانوا من مملكة صغيرة لذبجة كانت قائمة فى شرق العطبرة وکانست 
تعرف باسم مملكة الشيخ أو السويحء وكانت عاصمتها على نهر العطبرة وقد ساعد جنود هذه المملكة ملك 
النوبة فى التعزيزات العسكرية النی آرسنها مثك الذوبة لمساندة جيش الروم التى حاصرها العرب فى البهنسف 
غير أن هذه القوات قد هزمها العرب كما نکر بالرغم من أنها كانت تضم حوالی خمسين ألف من الجنود 
ومعهم أكثر من اف من SLE‏ 

ولو اتفقنا على أن هذا القول يحمل الصواب. إلا أننا لا نختذف على أن العرب لم يعرفوا الدجسة وقست 
ذك. وقد ظنوا أن العذصر الوحيد الذى ساعد الروم ضد العرب وقت الفتح هم الذوبة فقط؛ وذلك يرجع إلى ذكر 


(۱) الواقدى: نفسه ص e‏ 
(Y)‏ وذكر أن اتصال الرومان بالبدة كان مقصورا على الشمالبين منهم الاين يعيشون فى مصرء أو على حدوه مصر فى شدمال انسودان» 
وكان بطلقون عذی عؤلاء سم البلمیا أو البلیین (محمد عوض: افسودان التسائي ص ۳ ). 
(r)‏ اامواعظ و الاعنبار ۱ ص ۱۹۵ . 
(t)‏ صورة الأرض: ص ۵۳. 
)2( مصطفی مسعد: iadi‏ والعرب ص ۲۲. 
(5) بتئر: فح العرب لمصرء ترجمة محمد أريد أبو حديدء القاهرة ۱۹۳۳ م ء ص ۲۳۸ . 
(Y)‏ كرم الصاوى باز : مصر واقوبة فى عصر الولاة مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة ۰۲۰۰5 ص ۰۲۷۱ 
(A)‏ الشاطر بصبلی: تاربخ وحضار ات السودان ص ۰۱۰۷۰ 
)4( مصطفی مسعد: Mall‏ و الو ب ص ۰۲۲۰ 
vr‏ 


اسم النوبة فى عقد الصئح دون البجة. أو ربما يرجع ذلك إلى عدم معرفة العرب بعنصر البجةء بالإضافة إلى 
التشابه دين عناصر البجة والذوبة فى الأشكال والأجساد والألوان» ذذلك جرد العرب احملات تلو الأخرى إلى 
بلاد النوبة دون البجة فى بداية الدتح. وظل العرب غير عارفين بعناصر الدجة حوالی عشر سنوات منسذ فتح 
مصر والذی يؤكد ذلك قول ابن عبد Malal‏ أثناء Abas‏ عن عبدالله بن سعد بن السرح بعد انصرافه من غزو 
الذوبة عام ۳۱ ه ؟55م وتوقيع معاهدة البقط حيدها شاهد العرب الفائدين لأول مرة palis‏ البجة وهم قد 
تجمعوا له على شاطیء edal‏ وسأل عنهم فأخبر بمكانهم» فهان عليه آمرهم فذفذ فترکهم. ويضديف 
المقريزىا؟) في روادة نقذها عن ابن سلیم الأسدواني نقلا عن ابن عبد الحكم: عذدما سال عبداش بن سعد عسن 
شأنهم؛ فأخبر أن ليس لهم ملك يرجعون إليه. 

ويمكن من خلال الروايتان نستدتج أن: العرب Laie‏ سألوا عن البجة أخبروا إما بمكانهم. أو نظام 
حكمهمء وعندما عرفوا حقيقة أمرهم هان عليهم أمرهم بما عرفوه من حقائق - أي استخفو| بهم وادتقروهم- 
لذلك تركوهم ولم يفكروا حتی فى إرسال الحملات لهم بعد ذلكء طيلة السذوات النى تذت الفستح ولو أن ابن 
حوقلأ" جاء بقول مخالفا لرواية ابن الحكمء ورواية المقريزى عذهم من عدم محاربة عبدالل بن سهد البجة 
فانه يذكر: کاذت الدجة dal‏ 
تعبد الأصنام بهذه الناحية وما استحمنوه. إلى سنة أحدى وثلاثين فان عبداثه بن آبی سرح 
- لما فتح أسوان وكانت مدينة أزذية قديمةء وعبر آلیها من الحجازء وقهر من كان بالصعيد وكان بالصعید من 
فراعنة البجة cad poy‏ وأسلم أكثر البجة إسلام تكليف. وضدطو! بعض شرائط الاسلام» وظاهروا بالشهادتين 
وداذوا ببعض الفرائضء وفیهم کرم وسماحة فى إطعام الطعامء فسامحهم فى الأخذ علیه. 

وبتضح لنا من كلام ابن حوقل أن عبدالله بن سعد حارب البجة فى عام ۸۳۱-/ ٩۲‏ ام وعقد معهم 
gha‏ وشرط aple‏ شروطه. ثم سامحهم فى بءض الشروط لما أظهروه من |حسسان» وهذا القول لا نسلم 
بصحته OY‏ هذه الأحداث التی تحدث عنها ابن حوقل Lay‏ تكون أحداث صلع الذوبة الذى عقد فى ذلك الوقت. 
فلم نءثر فى المصادر التى Ghai‏ عن غزو النوبة وعقد الصلع ages‏ على قول ذكره أحدها عن محاربية 
عبدالله ابن سعد تلبجة بعد غزو النوبة أمثال ابن عبد Osa‏ والبلاذر ی" و المقريز ى" . 

وإضافة إلى هذا القول نستنتج من كلام ابن حوقل أيضا أن اذبجة تدولت إلى الإسلام فى عام AYA‏ 
من خلال قوله: “البجة كانت أمة تعبد الأصنام وما استحسذوه إلى سنة ۳۱ه "AT OV)‏ مضيفا قولة: "فامسلم 
أكثر البجة " وما کتبه المؤلفين عن هذه القبائل» فى ذصف القرن GID‏ الهجرى أمثال قول اليعقوبى!"! 


(۱) فتوع مصر وأخبارها ص ۰۱۸۹ 

۰۱۹ المواعظ والاعتبار ج۱ ص‎ (Y) 

(۳) صورة الأرض ص۵۰ ١‏ ١ه‏ . 

13 فتوح paa‏ وأخبارها ص18 .١‏ 

۲۳۸۰ فتوح البلدان ص‎ (a) 

)4( اامواعظ والاعتبار ۱ ص ۱۹۹۰ 

(OHV أن ليس لهم شريعة إنما کانوا بع‌دون صنها بسمون ححا خواه(البادان ص‎ Aig (Vv) 


TY 


يذكرون: agile‏ يعبدون QU GY!‏ فديف یکونوا أسلموا فى بداية الفتع. ثم عادوا إلى Aa gl‏ بعد قرنان وندصف 
من إسلامهم. 

وصفوة القول أن تاريخ قبائل البجة فى الءصر الإسلامىء یکتذفه الغموضء بسبب عدم اهتمام هذه القبائل 
البدوية بتدوين تاريخها من ناحيةء وعدم تعرض المؤلفين العرب لذكر تاريخها من ناحية أخرى. وقد يكون 
عدم اهتمام المؤلفين العرب بهذه القبائل راجع إلى قول ابن حوقل: " أنه لم ذكر بلدان السودان فسی المفسرب 
والبجة والزنع ومن فى أغراضهم من الأممء لأن انتظام الممالك بالديانات وتقويم العمارات بالسياسة 
المستقيمة» وهؤلاء مهملون فى هذه الخصال ولا حظ لهم فى شىء من ذلك فيستدقوا به أفراض ممالکهم بما 
ذكرت به سائر الممالك۳. 

بالإضافة إلى ما استقر فى ذفوس العربء فى المرحلة الأولى من مر Jal‏ الذوسع الاسلامی. من أن 

أرض البجة وأهلها أهل سلمء شأنها فى ذلك شأن بلاد الحبشة المجاورة 
abut‏ من Lali‏ الجنوب» oF‏ الحبشة أوت الطليعة الأولى من المسلمين الذين هاجروا Legal‏ زمن لرسسول 
صلى الله عليه alag‏ وبتضح لنا ذلك من قول ابن حوقل على ما ذكره على Jai‏ الدبشة فیقول عنهم: "هم 
نصاری وتقرب agilyd‏ من آلوان العرب» والجميع Jal‏ سلم ولیست دارهم بدار apa‏ ويضيف Laj‏ 
المقريزي!" فى رواية نقذها عن ابن سليم الأسواني يقول: "إنه قرأ فى خطبة الأجناس للمير المزمنین على بن 
أبى طالب رضى الله عنه ذكر البجةء ویقول عنهم: شدید كأبهم قليل سلبهم". 
كل هذه الأسباب كانت Aqui‏ حتمية أدت فى السنوات الأولى التى كلت الفتح إلى عدم وجود صلة عدائية مبكرة 
بين العرب الفاتحین و البجة. 


ب- البجة في عصر الولاة ( في الفترةمن ۲۰ه-- ۲۵۶ص /2ه- (RMA‏ 

مضت الفترة الأولی والنى شهدت على Cid‏ مصر ومحاولات العرب فى توطید آفدامهم في جواذبها. و التزمت 
المصادر الاسلامية الصمت عن ذكر الأحداث السياسية للبجة ضد العرب في لفترة الأولى من ع‌صر الولاة؛ 
وربما يرجع ذلك إلى عدم تمرکز لقبائل العربية بصورة مباشرة في منطقة مصر لعلیا في هذه الفترک فلم يكن 
هناك صال بين تلك القبائل وهذه المذطقة؛ إلا مرابطة الجنود في غر آسوان» ومن ثم لم يكن لمصر العليا 
دور فى الأحداث السياسية النى حدثت فى مصر بصفة عامة وقبائل البجة بصفة خاصة خلال الفقرة الأولى 
asal‏ العرب. 

واستمر Yy‏ مصر تنعم بالهدوء من جاذب البجة فترة من الزمن لم تذجاوز ADU‏ وسبعين ale‏ وذك حين وجد 
هؤلاء القوم فى أنفسهم الكفاءة الحربيةء ما دفعهم إلى القيام بشن لغارات على صعيد مصرأ")؛ ذلك كانت 


(۱) صورة الأرض ص5ه. 

(Y)‏ مصطفى مسعه: adi‏ و العرب ص 4؟. 

(۳) صورة الأرض ص 2% 

)4( المواعظ و الاعتبار ig‏ ص ۰۱۹۷ 

)2( کرم الصاوی باز : مصر kuglig‏ فى pas‏ اثولاة ص ۰۲۹۷ 


Ti 


علاقة البجة بولاة مصر الإسلامية بعد المدة المذکور؟ تتسم بالعداءء ذلك GY‏ البجة بطبيعتها لاصحراوية الجافة 
کاذت عنصر | من عناصر التمرد ضد مصرء فکثیرا ما كانت تغير على جنوب البلاد وتقوم بالنهب والإفساد. 
الأمر الذى آدی إلى أن يجرد الیهم ولاة مصر ااحملات Phages y‏ 

فاول غارة شنها البجة على حدود مصر الجنوبية sic‏ أسوان فى عام ۱۰۷ ه / ۷٠١‏ م زمن خلافة 
هشام بن عبد المئك ۱۰۰- ه؟١ه‏ / ۷۲۳- ۷۶۳ ومن المحتمل أن المسلمین صدوا تلك الغارة لدذيل 
الاتفاقية التى عقدها معهم عبد الله بن الدبحاب السلولی"" ولائی ذکر فیها: أن له من البجة ثلاثمائة بكر (إبسل 
صغيرة) فى کل عام» وحين ينزلون لریف مجتازین غير مقیمین وألا بقتلوا مسلما ولا ذميا فان گتلوه فلا عهد 
لهمء وألا دؤوا عبید المسلمينء وأن يردوا آدقیهم إذا وقعوا فى آیديهم ویقال آنهم كانوا یأخذون بهذاء وبکل 
شاه أخذها البجاوى فعليه أربعة دنانير وللبقرة عشرة وكان وكيلهم مقیما بالريف رهينة بيد المسلمین!". 
ولم تذکر gall‏ افع التى كاذت سبدها هذه الغارة وربما کاذت الهدف منها السذب و النهب. أو ربما يرجع سيب 
هذه لغارة إلى الأختلاف فى المعاملات التجارية بين البجة وأهالي أسوان لقربهم منهم ٠‏ وعلى أي حال فان 
هذه الاثفافية ضمنت للمسلمين تأمين حدودهم الجنوبية المطلة على الددود الشرقيةء وفى الوقت نفسه ترکت 
العلاقات التجارية حرة كما كانت من (Hp‏ 
ولقد استمرت هذه العلاقات والمعاملات بين البجة و العرب المسلمين بقرابة قرن حيث كانت تتردد بعض 
الجماعات الدجاوية لقضاء کذیر من المصالح لاتی تتطلبها قرب بڍئة حضارية راقية زاخرة بالدياة ولحدوية 
من بدئة أخرى بدوية pid‏ 5 قیذکر عن ذلك ابن حوقل!" "أن المسلمین فى اقلیم أسوان کانو| مستظهرین على 
من جاورهم من Gun gid‏ والبجة". ورغم هذه العلاقات لتى تظذهر الص‌فاء فى المعاملة الحسنة: إلا أن | البجسة 
كان يتخذل فى نفوسهم العداء ضد العرب ویتضح لنا هذا فى رواية ابن حوقل!'! والتی جاء فيها: أن البجة 
كانوا يترددون على مدينة قفط!" لیمتاروا البرّة - القمح - والتمرء وإذا دصر رئيسهم (مُحا) إلى قفط لهذا 
الغرض» فإنه كان يكرم ويعظم. 
وكان لأهل قفط رئيس منهم يعرف بإبراهيم القفطی وفى سنة ۲۰۶ه/۸۱۹م عزم هذا الزعيم القفطی على 
أن يحج إلى بيت الله الحرام فى جماعة من أهل bad‏ عن طريق وادى العلاقى وعذاب. فوصلوا إلى بذدة 


۰۲۹۰ ۲۸ عطبة القوصي: دولة الکنوز الإسلامية ص‎ (Y) 

(۲) تدان بن الحبحاب igh Sand)‏ هو عامل الخراج فى مصر فى ذاك الوقّت من قبن هشام بن عبد Ball‏ وکان من موالی Litas‏ سلول 
القبسبة (المقريزى: البيان والإعراب ص ۲۲). 

(۳) ابن عرد الحکم : فوح مصر و آخبارها ص ۱۸۹. 

SY محمود الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ص‎ (i) 

)2( صورة الأرض: ص ١ه‏ . 

(5) صورة الأرض ص ۵۱ ۰ ؟2. 

(۷) قفط: من مدن الصعه» ويرجع اسمها إلى فط بن مصر بن pay‏ وهی ليست على ضفة al‏ بل بينها وبين النيل نحو میل؛ ويينها 
وبين قوص نحو فرسخ. و Adina‏ أهلها التجارة والسفر إلى الهذه وتشتهر بأسواق وأصحاب الثروات وحولها المزارع والبساتین الثيرة . 
زباقوت الدموى : معیم gbil‏ ج٤‏ ص ۳۸۳ ). 


عینونف قرب جزائر بنى حدانء وتطرقوا بمُحا البجاوی وجماعته Quill‏ صحبوهم فى الصحراء لبدلوهم على 
الطريق إلى عيذاب» agi pdt‏ بطرقها ومسالكهاء غير أن البجة اجتمعوا إلى رئيسهم محا وقالوا له: "لابد من 
Ji‏ هذا المسلم لمعرفته بديارنا ومقارنا ومظان مياهناء ولسنا نأمنه ". فلم دوافقهم محا على ما co gat‏ ولکنهم 
غلدوه على uly‏ واتفقوا على إاهة إبراهيم القفطی وجماعته. فمات الجميع عطشاء ماعدا jih‏ صغير 
لإبراهيم القفطىء رق له بعض البجة واحتال على إنقاذه وأوصله إلى ناحية go") gail‏ الصعيد فأوصلوه أهلها 
إلى bad‏ ثم أخبر هذا الطفل أهل مدينة قفط لما حدث إلى أديه وصحبه فكتموا غيظهمء ولم يبدوه. وعزم‌وا 
على الأخذ بالثار من البجة. 
نم جاء محا على عادته إلى مدينة قفط وكان معه هذه المرة ذحو ثلاذين رجلا من وجوه قومه.. فأنزلهم 

أهل قفط فى معبد تلبجف ثم قتلوهم جميعا. alo Laly‏ البجة Lu‏ حل لرئيسهم محا وجماعته هاجموا مدينة قفط 
واحتذوهاء وأسروا من آهذها gai‏ سبعمائة نسمةء وقتلوا agia‏ عددا كبيراء ومن نجا من had Jal‏ فر ناحية 
الغرب» وکان يعيش بمدينة قفط وقت ذلك (حسنی) ۱" له مدل فقصد البجة فرد agale‏ بعض السبی أما أهل 
agili bad‏ ذهبوا إلى (الفسطاط)» لرفع شکواهم من البجة إلى والی C paa‏ وارسال حملة اتساديبهم. غير أن 
الو الى لم بستجیب لددائهم لأنه كان ببعض شأنه مشفولا. فانجه jaj‏ قفط إلى الحوف السشرقی - محافظة 
الشرقية الآن وکانت مركز تجمع القباذل العربية آنذاك- للاس‌تذجاد برجل من قبيلة قيس عيلان یسدعی (حکم 
النابغى )» وکان ذا يسار وخیر وجهان. وشکا Jal‏ قفط إلى حکم ما حل بهم وطلبوا إليه أن يكفيهم شر أولئك 
البجف و استطاع Jal‏ قفط أن يحصلوا على فتوى قاضى البلد وشيوخهاء لتقضى بشرعية الحرب ضد آولنشك 
الدجف وسار معهم فى سنة ؟١5ه/10؟8م‏ فى ألف day‏ بين فارس وراجل حتى ورد قفط ثم غزا البجة 
وظل يحاربهم حتى استرجع السبية بعد أن أقام فى بلدهم ثلانة سين وكان مقره بالمكان المسروف بماء 
Casa‏ وهو على مرحلة من عذاب وعلى أربع مراحل من العلاقىء حى استرجع جميع ما سباه الدجك ثم قفسل 
aSa‏ معاودا إلى Gl gad‏ ومنها pail‏ إلى بلدة طود قرب قوص. فمنکها ومات بها. 

ومن الملحوظ هنا أنه بالرغم من انتصار حکم النابفی على البجة الا أنه لم يقم بعقد معاهدة ajib‏ بها لبجة 
من عدم التعرض للمسلمينء تضمن لهم عدم شن الغارات agile‏ من البجف ولكنه اتفی بأن بقیم فسى بل‌دهم 
حتى لا يعاود الدجة هجومهم ویسترد باقی ما سباه البجة من المسلمین. وربما برجع ذلك إلى أن حکم النابغى 
ليس من ولاة اللمور فى الدولك ولکن ما هو الا رجل ذو خير وجهاد. 
(۱) إتفو: هى hal Line‏ الحالية » حبث تم تغير حرف الناء إلى حرف دال » وهی مركز من مرائز محافظة gl pal‏ (الشاطر بصیلی: تاريخ 
وحضارة السودان ص (VOT‏ 
(۲) الحسنی: هو ده العلوين فى ذلك الوقت وکان يتمتع باحترام البجة ونقدبر هم له (مصطفی مسعه: البجةً والعرب ص۱۸۲). 
(۳) او الي في هذا الوت هو السري بن الحکم في الفترة من (۲۰۱ - ۲۰۵ هب / ۸۱۷ - ۸۲۰م) وكانت هذه الفترة هي رة الو ية 
الثنية من قبل المأمون بعدما JU‏ عليه الجذه في ولابته الأولى وعزلء وای كدت في الفترة من ۱۹٩(‏ - ۲۰۰ ه/ ۸۱۵ - ١١۸م). cid)‏ 
تفر ى بردي: النجوم الزاهرة؛ ج ۱ ص ۲۷۱). 
)6( ماء حکم: هو المدان gill‏ اتغذه حكم التابغى مرکزا leat‏ الحربيةً ضه البجة و لا بزال يعرف باسمه هذا إلى زمسن ایسن حوقسل. 
(مصطفی مسعد: البجة و pl‏ ب ص ۲۹). 


es 


غير أنه لم يكد تمضی سنة على إنهاء حرب حكم النابغى على البجة حتی عادت إلى شن الغارات من 
جديد على col gad Aga‏ وكثر إدذائهم للمسلمينء فرفع ولاة الأمور فى أسوان خبرهم إلى الخليفة المأمون سنة 
57ه/ ۸4۱ فجرد agal‏ حمله بقيادة (عبدالل بن الجهم ) وکاذت له معهم وقائع. انتهت بموادعتهم 
وعقد gha‏ جديد tin‏ وبين ملكهم (كنون بن عبد العزيز )۰ كانت شرو طه:" 
- أن يكون سهل بلاد البجة وجبلها من مذتهى حد آسوان من أرض مصرء إلى حد ما بين دهلك (ماسوع ) 
وباضع (جزيرة الریع) ملكا pal‏ المؤمنين. 
- أن يكون كذون daly‏ بلده من البجة عبیدا لأمير المؤمنين: على ان یبقی کنون ملكا عليهم. 
- أن يؤدى ملك البجة الخراج فى كل ale‏ على ما كان عليه سلف البجةء وذلك مائة من الإبل او ثلاثمائة 
دینار ذیدت المال. 
- ألا يذكر آحد من الدجة محمد صلی الله عذيى وسلم أو کتاب الله أو Aina‏ بما لا ينبغى أن ذذکره. 
- إن قتل البجة أحد من المسلمین حرا أوعبداء بر أت منه ذمة المسلمین Jag‏ دمه. 
- إن عاون أحد من الدجة المحاربين على الاسلام: بمال أو دله على عورة من عورات الم‌سلمین أو اسر 
لعزتهم» فقد نقض ذمة عهده Aad Jay‏ 
- إن قتل أحد من البجة مسلماء عمدا أو سهوا أو خطأء حرا أو عبداء أو وادد من Lai Jal‏ المسئمينء فى 
بلاد البجة أو بلاد الإسلام أو بلاد الذوبة» أو فى أي شىء من البلدان برا أو بحراء فعلیه فى قتل المسلم عشر 
ديات» والعبد المسلم عشر cad‏ وفى قدل الذمى عشر ديات من دياتهم. 
- أن فى كل مال أصابه البجة للمسلمين وأهل الذمة عشرة أضعافه. 
- إذا دخل أحد من المسلمين بلاد البج تاجرا أو مقيما أو مجتازا أو حاجا فهو آمن حتى دخرج. 
- على البجة ألا يؤوا آبقی المسلمينء وأن يردوهم إذا وقعوا فى أيديهم. 
- على البجة أن ترد أموال المسلمين إذا صارت بلا مؤنة فى بلادهم. 
- على البجة إذا نزلوا ريف صعيد مصر تجارا أو مجتازينء لا يظهرون سلاحاء ولا يدخلون الفری أو المدن. 
- على البجة ألا يمنعوا المسلمين وأهل ذمتهم من الدخول فى بلادهم لاتجارة فيها براوبحراء ولا يقطعوا 
عليهم الطريقء ولا يذفوا السبیل ولا یسرقوهم. 
- على البجة ألا يهدموا شيئا من المساجد التى AUD!‏ المسلمين Visia‏ وهجر(", 


)0 المقريزى: ج١‏ ص NAS‏ 

(Y)‏ صندة: وهی سندة وهی سنکات الحالية إلتى تقع حالبا على خط السدة الددبد بين بور سودان ونهر العطبرة , وكانت lo‏ مضى محطة 
لها أعمبتها glo‏ مفترق طرق القوافل. تدع هذه الادة فى لب القطاع الذى شرط الأمبر ملكبته تلخلیفة. بمقتضی ao‏ الأمان. وبحتمسل أن 
بكون هذا صحيحاء وهناك من خالف ذلك gig‏ أن هذا الاسم (صنجة) هی ميناء على البحر الأحمر بالقرب من مبناء عيذاب - ويبدو أن هذز 
الاسم قد استعمل FY‏ من مكان حيث ذكر Lad‏ 4ه استعمل فى منطقة كسلاء وعلى حوض وادى اقيل الأزرق: وتغير حرف الصاد وصارت 
حرف سين (النداطر بصیلی: تاريخ وحضارات السودان ص .)٠١۸‏ 

(۳) هجر: وهی الواقءه فى cpl pot‏ على رافد ( تكازى ) نهر سليت» الذی يلذقى بالعطبرة وتعرف الآن ببلدة أم حجارء أو أم عجرء حيث 
اكتسبت هذه Fab]‏ موقعا مهما ومركزا تجاربا لاقوافل فى بلاد البجة. و تميز موقعها الاقلیمی بقيامه على المدخل بين حوض اليل وأشيوبيا- 


رف 


- أن يقيم كذون بن عبد العزیز بريف مصرء وكيلا يفى للمسلمين بما شرط لهم من دقع cel pall‏ ورد ما 
أصابه البجة للمسلمين من دم ومال. 
- على البجة ألا يءترضوا حد القصر!" إلى قرية يقال لها قبان من بلد الذوبة حد الأعمدة. 
- على كنون أن يدذل عمال pal‏ المؤمنين بلاد البجة تفبض صدقات من أسلم منهم. 
clay‏ فى نهاية هذا العقد أن على كنون الوفاء بما شرط عليه وان val Jal‏ بهذه الشروط تقض هذا العهسد 
وذكر أن ترجم جميع ما فى هذا العقد من شروط حرفا حرفا زكريا ابن صالح المخزونى من سکان جدة 
وعبدالله بن إسماعيل القرشى. 
ومن الملحوظ هنا فى هذا العقد أن الدد الجذوبى الذى ورد فيه لا Jiu‏ لواقع OY‏ ميناء باضع تقع 
جذوب سو اكن» ودهلك مجموعة من الجزائر فى البحر الأحمر alal‏ ميناء مصوع!" كما يتضح نا ایسضا من 
نص هذا العقد أن بلاد البجةء لأول مرة damal‏ جزءا من الدولة الاسلامية. بدئيل فرض الذراج عذيها. كما 
أنه ورد نص أدضا بلزم البجة بعدم التعرض للمسلمينء Quill‏ يجتازون بلادهم gal‏ والنجارة أو الإقامة بأذى 
فضلا عن حفظ المساجد القائمة فعلا ببلاد البج وجمع صدقات من سلم من البجة وفى ذلك دليل على أن 
الاسلام أخذ ينتشر فى تلك الاقالیم Gly‏ بءض المسلمين دقومون بها MIS‏ ومما لا شك فيه أن هذه الجماعات 
العربية المسلمة تركت لهم ذوع من التأثير فى من اختاطت بهم من البجةء بل إن بعضهم تعلم اللغة التبداوبة 
(لغة البجة) ليسهل عليه التعامل مع البجةء والتأذير caged‏ ولديل على ذلك أن زكريا بن صالح المخزونی من 
سكان جدة وعبداش بن إسماعيل القرشىء قاما دترجمة عقد ابن الجهم إلى اللغة التبداويةا'). 
وعلى الرغم من توقیع المعاهدة بين البجة وعبداشه بن الجهم ما أبذت البجة خمسة عشر عام حتى 
عاودو | شن الغارات من جددد على مدن الصعيد فتوجه إليهم ابن الجهم للمرة الناذية فى عام ۳۲ f =A‏ 
۷ زمن خلافة المتوكل ۲۳۲- ۲۶۷ ه/ ۸١١ - AVE‏ م لردهم على glial‏ المسلمين» حيث أن البجة 
هجمت على مدينة آنبو!"! مدينة من الصعيد كان بیذها وبين أسوان مرحلة وكان عبدالله بن الجهم يتولى 
yu‏ ان» و عینونا» و الحوراع وكاذت آنبو مضافة إليهء فرکب من عينونا والحوراء فى جلاب (سفن صغيرة) 
فارسى باقصى جزيرة مصر بمعسكره jad‏ | البجة وقاتلهم قتالا شدیدا وسباهم و استرد ما سباه الدجه من [ذبسو 
وعاد إلى أسوان وعبر إلى عيدونا!". 


-وهذا الأمر sill‏ جعل القوافل تتخذه منفذ! لها بين تلك البلاه؛ وساحل البحر الإرتيرى فى مختلف موقیه من مصوع وباضع وسواكن 
و غیرها ( الشاطر بصيلي: معالم تاريخ سودان وادى ull‏ ط القاهرة ۱۹۵ ص ۲4-۲۳). 
(۱) القصر : هى أول al‏ اقوبة ويبنها وبين أسوان خمسة أمبال من الجنوبء ويبنها وبين آخر حصن المسامین جزيرة بلاق ميلا وإحصداء 
(المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ۱ ص (VAG‏ 
(Y)‏ الشاطر البصیئی: تاريخ وحضارات السودان ص« ؛١‏ . 
(۳) مصطفی مسعد: البدة o plg‏ ص TTo‏ 
)£( مصطفى مسعد: Éad)‏ والعرب ص ۰۲۹۰ 
)9( انبو: وهی مدينة كوم امبو ALLA‏ وهی من مراكز محافظة أسوان: وتغير حرف اقون jaag‏ حرف میم؛ وأضيف Lgl‏ لفط كوم 
(الشاطر بصیلی: تاريخ وحضارات السودان ص (VOT‏ 
)4( ابن diga‏ صورة الأرض ص ۵۳. 
۳۸ 


ويددو لنا من هجوم البجة على مدن الصعيدء ونقض البجة للمعاهدات من وقت إلى آخر وان دل هذا 
فيدل على أن البجة بطبیعتها الصحراوية الجافة كانت عذصرا من عناصر لتمرد لذلك کثیرا ما كانت تقوم 
بالذهب والاقساد على جنوب البلادء بالإضافة إلى بینذها لقاحلة التى لم تكن تلبی لهم وسائل الإعاشة. 

وکیفما كان الأمرء حنی عاودت البجة الإغارة على الصعيد فى زمن خلافة المذوکسل. فى عهد ولاية 
عنبسة بن إسحاق (Vp‏ حیث أنفذ إليهم المتوكل حملة بقيادة (محمد بن عبدالله القمى O‏ فى عام 
١ه/٤‏ ١۸م‏ ويذكر السبب فى هذه الحملة: أن فى عام 8 *؟ه /؟ 5١م‏ وقعت شحناء بين بجاوي ورجل 
عربى فى أرض المعدن فسب البجاوى النبى صلی الله عليه وسلم" ومن هنا بدا ااخلاف بين العرب والبجة 
فى أرض المعدن - وادي العلاقيء فتعرضوا للمسلمين الذين يعملون بأرضهم › وقتلوا عدة ممن كان يعمل 
بأرض المعدن» ويسدّخرج الذهب والجوهرء وسبوا عدة من أبنائهم ونسائهم فانصرفوا عن أرض المعدن خوفا 
على أنفسهم وأولادهمأ" كما تعرضوا لمن يعمل فى معادن الزمرد من العمال والفعلة والحفارين: فاجتسادوا 
الجمیع(" وامتنعوا من أداء ما كان يؤدونه من معادن الذهب التى بأرضهمأ فانقطع بذلك ما كان يأخذه 
المتوكل بحق الخمس من الذهب والفضة والجوهر لذی بستخرج مكان Voa‏ وكان يقدر بأربعمائة مثقال 
تدر قبل أن يطبخ أو يصفى كل Min‏ بالإضافة إلى ما كان يؤديه البجة للمسلمين كل سنة من خمسمائة نفر 
من onal‏ والجوارىء مع غير ذلك من الذجب البجاويةء وزرافتينء وفيلينء وأشياء أخرىا“ 
وبعد ذلك قامت البجة بالإغارة على أرض Chaal‏ وبلغ بهم الأمر فى عام pA tj AYEN‏ حتى اتصلت 
غار agil‏ بأعالي الصعيدء ونهبوا بعض القرى المتطرفة مثل: 


(۱) عنبسة بن إسحاق الضبى: هو عنبسة بن اسحق بن شمر بن عيسى بن عنيسة الأمير أو حاتم وكيل: cpa gel‏ وهو من اهسل شسراة 
(وهى Line‏ عظيمة مشهورة من أمهات مدن خرسان) وولى مصر من SB‏ المنتصر محمد بن الخليفة المتوكل على الله جعفر فى سنا 
pO t/a TVA‏ وهو آخر من glg‏ مصر من العرب وعزل عنها سنة ۲ ma Yi‏ /۸۵۹۱م فكذت GN g‏ على مصر أربعة سنين واربعة شهور؛ 
نم خرج من مصر وتموجه إلى العراق وكان هذا فى عام ۲:۰ AOA mA‏ زين تغري بردى: المجوم الزاهرة فى ملوك مسصر والقساهرة 
ص ۰)۲۹ 

(۱) القُمى: هو بی أحمه محمد بن عبدالله الُمى؛ وهو alld‏ شرطة والی مصر (عنبدة الضبى ) فى ذلك الوقت» وسمى poly‏ نسبة السی 
(ef)‏ باه بين ساوة وأصبهان (ابن تغري بردى: اقجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة Yg‏ ص (Yai‏ وقيل: Ad‏ من ولد فى موسسى 
الأشعرى» وكان مطالبا بدم لا ولی له Gd)‏ حوگل: صورة الأرض ص5 ه). 

(۲) ابن حوقل: صورة الأرض ص .ء. 

(۳) الطبرى: تاربخ الرسل والمئوك ج٥‏ حوادث ١٤۲ھ‏ ص ۰۲۰ 
(t)‏ ابن تغري بردی: اللجوم الزاهرة ج۲ „taaga‏ 

)2( البلافر ی : وح ghill‏ ص ۰۲:۰ 

)۳ ابن الأسير: الکامل فى الأاريخ جلا حوادث TEN‏ ص NV‏ 

۰۲۰۳۰ الطبرى : تاربخ الرسل والمئوك ج٩ ص‎ (Y) 

۰۲۹ 5 بردی: اشجوم الزاهرة ج۲ ص‎ d A ابن‎ (A) 

)4( البلافر ی : فوح البادان ص۰۰ :۰۲ 


ya 


agin الصعيد عن أوطانهم خوفا‎ Jal و اتفوء وظواهرهماء ففر‎ fy 
فشاور المتوكل فى أمرهمء فذكر له أنهم أصحاب ال وماشیق‎ gal) فکتب صاحب البريد بمصر!"" ما فعلته‎ 
فى أرض قفر وجبال‎ l ygd الوصول إلى بلادهم صعب. لأنها مفاوزء وبينها وبين بلاد الإسلام مسيرة‎ oly 
وعرة وأن من يدخلها من الجيوش يدتاج إلى أن بتذود لمدة شهر حتی يخرج مذهمء فان جاوز تلك المدة هنك‎ 
كما أخبر أيضا أن هؤلاء الطائفة متى طرقهم‎ Made وأخذتهم البجة باليدء وان أرضهم لا ترد على السلطان‎ 
طارق من جهة البلاد الإسلاميةء طلبوا النجدة ممن يجاورهم من طريق الذوبةء وكذلك النوبة طلبوا النجدة من‎ 
ملوك الحبوشء وهی ممالك متصلة بشاطیء نهر ادنيل حتى تذتهى بمن قصد السدير إلى بلاد الزذج» واذتهى‎ 
I) ga SI إلى جبل القمر الذى يذبع منه النيل وهی آخر العمران من كرة‎ 

فلما وقف المتوكل على ما ذكره أرباب لاخبرة لأحوال تلك البلادء فئرت Alaje‏ عما كان قد عزم الیسه 
من تجهیز الساکر. فأمسك المتوکل عن الدوجيه إليهم بحملة cagal‏ وجعل أمره بتزاید yay‏ آنهم على المسلمين 
تشدّدء حتى خاف Jal‏ الصعيد على agadi‏ و آولادهم Magia‏ 

وبلغ ذلك محمد بن عبدالله القمى وذهب إلى (لفتع بن خاقان ) وزير المتوكلء وذكر له ما فعلنسه 
البجة وأنه متى رسم له المتوكل إلى عمال مصر بتجهیزه عبر إلى بلاد الدجة وتعدی مذها إلى أرض النوبة 
وغزا سائر تلك الممالكء فلما عرض gil‏ حدينه على المتوكلء أمر المتوكل بتجهيزه وسائر ما يحتاج إليه. 
وکتب إلى عذبسة بن إسحاقء أن يمده بالخيل والرجال والجمال وما يحتاج إليه من الأسلحة والأموالء وأن 
يوليه الصعيد الأعلى ليتصسرف فيه كيف ما شاءء وسار القمى حتى Gaag‏ إلى مصرء وعذدما وصسل قسام لسه 
عنبسة بتجهیز سائر ما اقترحه علیه وأنزل له عدة ولايات من أعمال الصعید!" فولاه قفط والاقصر(*] 


(۱) اسذا: بالکسر ثم السکون. ونون؛ وألف مكسورة: مدينة باقصی الصعه. وليس ور ها إلا ادفو و آسوان ثم بلاه النوبة. وهي على شاطی 
النيل من الجانب الغربی في الإقليم الثاني؛ وهي مدينة عامرة طيبة كثيرة اقخل والبساتين والتجارة إباقوت الحموي: معجسم البلدان ج١‏ 
ص ۰)۱۸۹ 

۰۲۹ ۰ ابن تغری يردى: اقجوم الزاهرة ج۲ ص‎ (Y) 

(۳) كان يئي بريه مصر فى ذلك الوقّت؛ رجل من خدم المتوكل يقال له: يعقوب بن إبراهيم الباذغيسى مولى الهسادی وهو المصروف 
(بقوصرة) وجعل إلبه بريه مصر والاسكندرية وبرقة ونواحى المغرب (الطبرى: تاريخ الرسل والملوك جه ص ۲۰۳). 

tanga Yg بردى: اشجوم الزاهرة‎ g A ابن‎ (i) 

)2( اثبلائري: فوح البذدان ص۰۲۰ 

)5( ابن تغري بردی : اشجوم الزاهرة ج۲ ص5 ۰۲۹ 

۰۲۰۰ الظبر ی : تاريخ الرسل والملوك ج٩ ص‎ fv) 

۰۲۹۷ ص‎ te TALJ بر دی : اشجوم‎ a A ابن‎ (A) 

)4( ذكرت الأقصر بالقصير فى بعض الروابات (ابن تغري بردى: اقجوم الراهرة ج؟ ص ۲۹۷). 

- الأقصرء كه جمع قصرء جمع DÉ‏ اسم Lite‏ على الشاطئ الشرقي Salt‏ بالصعيد الأعلى فوق قوصء و هي أزلية قديمة ذات قصورء 
لذلك سمبت الأقصر وكان يضاف إليها كورة ( ياقوت الحموي: معجم البلدان ج١‏ ص ۲۳۷). 

- أما القصير: موضع قرب عرذاب» بينه وبين قوص خمسدة qt‏ وبين عيذاب دُمنية نیام وفيه مرذأ سفن الیمن. اقوت الدموي: معجسم 
اثبلدان: ج٤‏ حص (TW‏ 


وإسنا وأرمنت!" Og galg‏ كما سأل القمى أن بختار من الرجال من coal‏ ولم يرغب فى الكثير لصعوبة 
المسالك وجهز بما طلب من الرجال والسلاح!" فلما فرغ من استخدام الرجال وبذل الأموال» حمل ما قدر 
عليه من الأزواج والأثقال. 

وبعد أن جهز من ساحل السويس سبع مراكب موقرة بجميع ما تحتاج إليه عساكره”) مسن الدقيق والزيست 
والتمر والسويق والشعدرء وأمر أصحابه أن يوافوه بها فى gad Jala‏ مما يلى بلاد Vial‏ بعد أن عيذت 
لهم الأدلاء مكان من ساحل الدحر الأحمر yai‏ عذاب» يكون اجتماعهم فيه بعد مدة Mha glaa‏ فخرج البهم مسن 
مصر فى عدة قليلة من الرجال المتتخبة» وسارت المر Most‏ وكان عددهم فى البداية ألف رجل ما بين فارس 
وراجل» كما كان معه خزانة بعشرة آلاف دينار وسار بهم إلى أسوان ثم أتى العلاقى» وأخذ منها رجال من 
قبيلة رديعة ومضر والیمن» وكان عددهم EW‏ آلاف رجل من كل بطن gay Gill‏ كما اذضم إليه أيضا جميع 
ما كان يعمل فى المعدن فأصبح معه قوم كثير من المنطوعهة۱ ia!‏ بلغت عدته gad‏ سبعة آلاف مقائل!" مسا 
بين وفارس ور اجل!"" وسار بهم حتی تعدى حفائر الزمردء وأوغل بهم فى بلاد البجة حتى قارب مدينة دنقلة 
وشاع خبر قدومه إلى أقصى بلاد Oya peal‏ فنهض ملكهم وكان يقال له (على (LL‏ فى جيش کبیر» أضعاف 
من مع القمى» وهم على إبل فرهة تشبه المهاری!" وبلغ عددهم ماذتی ألف مقائلء agia‏ ثماذون Gill‏ يركبون 
الذجب!*" كما يحاربون بغير ثياب» و أكذر سلاحهم الحراب والمزاريق - الرماح القصيرة - كما أن نجوبهم 
Lie‏ من الزغاوة (الشراسة) والندورا"". 


(١)أرمذت:‏ بالفتع» والسكونء وقح الميم وتاء: كورة بصعد مصر بينها وبين قوص في سمت الجنوب مرحثتان, ومنها إلى مديذة أسوان 
مرحلتان (ياقوت الحموي: معجم البلدان: ۱ ص ۸ ۱- .)٠١۹‏ 

۰۲۱۰ البلافر ی : قوع البادان ص‎ (Y) 

(۳) المقريزى: المواعظ والاعتبار ۱ ص ۱۹ ۰ 

ot بن حوقن : صورة الأرض ص‎ (j 

)2( ابن تغري بر دى : اقجوم الزاهرة Te‏ ص ۲۹۷ ۰ 

(5) البلافری : فوح البلدان ص ۰ ۰۲۶ 

(۷) ابن تغري بردی : اقجوم الزاهرة ج۲ ص NAV‏ 

۰۱۹5 المقريزى: لامواعظ والاعبار ۱ ص‎ (A) 

)4( ابن حوقل : صورة الأرض ص aT‏ 

(۱۰) الطبر ی: تاريخ الرسل و الملوك ج 4 ص 5 ۲۰. 

(۱۱) تقول بعض الروايات أن الجیش كان مكونا من عشرین ألف مقلتل زین خذدون: العبر ط بو ANTAL Bi‏ چ۳ ص ۲۲۷) و(البلائري: 
فتوح البلدان ص ۲۳۹) و (الطبری ج 4 ص١‏ ١؟)‏ و زين l‏ الكامل ج ۷ص۸ ۷). ویقول البعض: أن الجبش كان مکون من سبعة آلاف 
(ابن g A‏ بردى: النجوم الراهرة ج۲ ص ۲۹۷ )۰ ويبدو أن هذا الرقم الصغير أقرب إلى الصو اب بسبب المصاءب التى كانت على الجیش 
أن يقابلها خلال اختراقه الصحر اء. وكانت حاجته ماسة إلى الماء. 

(۱۲) البلائري: توح البلدان ص ۰ WE‏ 

(۱۳) ابن تغرى بردى: النجوم الزاعرة ج۲ ص ۰۲۹۷ 

.۲4 ۱ البلائري: فتوح البلدان ص‎ )١4( 

)12( ابن حوگل: صورة الأرض ص ٣ه.‏ 

)19( ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة Yg‏ ص ۰۲۹۸ 
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فلما التقى الجمعان وعاين ذلك aD‏ هال لهم وعظم علیهم. فقال لهم 0 Lille‏ من محیص. 
فقائلوا عن دمائكم» وأحسابکم. فإنكم حاصلون!" فتقاتذوا أياما ولم يصدقوهم (JURY‏ وأخذ البجة بناوش‌وهم 
ودطاردوهم حتى دطول الأيام طمعا فى ذفاذ الزاد والعذوفة التى معهمء ولا يكون لهم #سوة ويموتون هزلا 
فیأخذهم البجة بالأيدىء فلما توهن عظيم البجة أن الأرواد قد نفذت» آفبات السبع مراكب التی حمذها القمىء. 
حتی خرجت إلى ساحل من سواحل البحر الأحمر فى موضع يعرف بصنجة فوجه القمی إلى هناك جماعة مسن 
أصحابه يحمون pall‏ اکب من البج وفرق ما فبها على أصحابهء فاتسعوا فى الزاد والعلوفة!". فقوبت قلسوب 
العساکر الاسلامية بذلكء فعندما تيقذت البجة أن المدد لا بذقطع عذهم من Aga‏ لساحل. فهموا على محاربتهم. 
ودنوا الیهم فى أمم لا تدصی("ا وصادقوهم القتال» وکانت ابلهم ذعرة تذفر من کل شىء فلما رای ذلك 
القمی» جمع JS‏ الجرس الذی فى عسکره وجعلها فى أعناق Caba‏ وأمر آصحابه. بتحريك الطبولء وذفبسر 
الأبواق ساعة Cikal‏ وهم على Lb‏ بالهجوم على المسلمین. ولکن حال بینه وبين ما آراد الذيلء فرمی القمی 
حسك ااحدید - سورا - على عسکره. وأنشأ لقمی LUS‏ فى طوامیر کتسان بالسذهب. وجعلها بخسط جلیسل. 
ووضعها على dial‏ الرماح ونادی sic‏ طلوع الشمس: هذا کتاب أمير المومنین إليكم يا معشر البجسة وهم 
صافون. ولما رأت البجة ذلك استطرقت. وتحلات من المصاف وقصدته والتفت البجة بالطواميرا"! فعند ذلك 
أمر آصحابه بالتکبیر. ثم حمل بساکره على البجة حملة day‏ وادد» وحرکت نقاراته وذفقت AS ph‏ وعلا 
حس تلك الأجر اس حتی خيل للدجة أن السماء قد انطبقت على الأرض. فرجعت جمال ial‏ عن ذلك جافلة 
على أعقابهاء وقد تساقط عن ظهورها أكثر ركابهاء و اقدحم عساکر الاسلام الدجة فقتلوا ما ظفروا به مسنهم 
حتى كلت أيديهم» وامتلأت تلك الشعاب بالفتلی» حتی حال agin‏ اللیل"" وکان ذلك فى أول سنة ۲۶۱ص | 
م ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى لکثرتهم فلما أصبح القمى وجدهم قد جمعوا جمعا 
من الرجالة. ثم صاروا إلى 2 أمذوا فيه من لاقمىء فتوجه إليهم القمى فى اللیل فوجدهم قد هربوا وهرب 
ملكهمء فأخذ تاجه noting‏ وبعد ذلك طلب على بابا الأمان من القمى. فأمنه على أن يؤدى ما علیه. فحمل 
Al‏ الخراج للمدة التى منعها وهی أربع gains‏ لكل سنة أربعمائة مثقالأ'') ثم وطأ على بابا بساط القمی 
فخلع عليه خلعة من ملابسه.وعلى ولده»وعلى جماعة من أكابر أصحابهءثم شرط عليه أن بتوجه معه إلى بين 


0 ابن حوگل : صورة الأرض ص ۵۳. 

(۲) البلاذری: توح الباهان ص١4‏ ؟. 

(۳) الطبرى: تاربخ الرسل والملوك چ٩‏ ص Yeo‏ 

)4( ابن تغری بردی: اشجوم اثراهرة ج؟ ص ؟؟. 
)2( ابن الأثير: الدامل ج ۷ص۸ ۷. 

)4( ابن تغري يردي: اقجوم الزاهر؟ Te‏ ص8 9؟. 
(VY)‏ ابن حوگل : صورة الأرض ص „St OT‏ 

۰۲۹ ابن تغرى بر دی: الجوم الزاهرة ۲ ص۸‎ (A) 
۲۰ الطبری : تاريخ الرسل والملوك جه ص‎ (4) 

(۱۰) اثبلانر ی: فتوح اثبلهان ص١‏ ۰۲4 

(۱۱) الطبر ی: تاريخ الرسل و الملوك جه ص Te‏ 
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يدى الخليفة المتوکل على cdl‏ ليطأ بساطه. فامتثل على بابا ذلك" واستخذف ابنه على مملکته! وأخذ القمى 
على LL‏ أسيراء بعد أن كان على ربوةء وحلف E E E‏ القمی عاد به وبمن معه 
من الغذيمة الى colga‏ قباع ذلك فكان مبلغه خمسين ألف وقبة "hai‏ | ثم ذهب القمی بعسكره ودصدبته على 


bb‏ دتى وصل إلى مصر. فاکرمه عنبسة وبعد ذلك انصرف القمی بعلی بابا إلى المتوکل. فوصل إليه فى آخر 
السنةء فکسا على Lb‏ ذراعه cobs‏ وعمامة cola gus‏ وکسا جمله رحلا مدبجا وجلال cols‏ ووقف hy‏ العامة 
مع قوم من البجة نحو من سبعین غلاما على الابل بالرحال» ومعهم الحراب فى رژوسها رژوس البجسة السذی 
تلهم القمی!" فلما دخل على المتوکل خلع عليه المتوکل وعلی أصحابه Metall‏ وأمره الحاجب بتقبيل الأرض 
فامتنع فعزم المتوکل أن يأمر جقتله وخاطبه على لسان الترجمان: أنه بلغنى أن معك صنما(" معمولا من 
حجر آسود» تسجد له فى کل يوم مرئین. فکیف تأبی عن تقبیل الأرض بين بدی. وبعض غلمانی قد قدر عليك 
وعفا عنك: فلما سمع على UL‏ کلامه قبل الأرض ثلاث مرات. فعفا عنه المتوکل و أفاض عليه الخلسع واعساده 
إلى بلادها") بعد أن شرط عليه دفع الجزية وهی سبعة دناذیر فى کل يوم وهی قيمة ثمنه بعد أن ضرض 
بالمناداة بالمزاد هو وملك لانوبة» فبلغ ملك النوبة تسع دنانیر وعلى بابا سبع. فأجرى لكل saly‏ منهما فى كل 
يوم مثل ثمنه Julie‏ إقامته فى بدده ورئيسا على قومه!" وشرط عليه أداء الإناوة والبقطء و شترط عليه أن 


(۱) ابن تغرى بر دی : اشجوم الزاهرة ج؟ س6 4؟. 

(Y)‏ ذكرت بعض الروبات سم هنه بأشكال منتدفة فذكره الطبرى (تاریخ الرسل Yg‏ ص ۲-۶ ) باسم لیس. وذكر عده اين الأثير (الكامل 
ج۷ ص (VE‏ باسم بغشء و نکر عند ابن تغري (اشجوم اتراهرة ج ٩‏ ص ۲۹۹) باسم بصس. و اختلف معهم المقريزى (المواعظ والاعبار ج١‏ 
ص ۱۹۰ ) اذ يقول: SH‏ كبيرهم وگام من بعده ابن RÍ‏ وبعث يطلب الهضة. 

(۳) ابن حوقن: صورة الأرض ص oi‏ 

)4( الطبر ی : تاريخ الرسل والملوك جه ص 5١؟.‏ 

)9( البلاذری؛ فوح Obl‏ ص ۰۲۰۱ 

)4( ذکر أنه عذى ia‏ اتصبي (الطبری: تاريخ الرسل ولاملوك ag‏ ص۲۰). 

(۷) ابن تغري بر دی : انجوم الزاهرة ج۲ صس ۰۲۹۹ 

. 4 ابن حوقل: صورة الأرض ص‎ (A) 

- ویتضح لنا من Ugy‏ ابن حوگل هذه - أي فيما يختص بالمناداه بالعزاه على ملك اقوبة بعد ذهابه إلى باه وهذه مسسألة لا دكن 
التسليم بهاء وذلك نظرا لعدم ذكر ابن حوقل الأسباب التى جعت الةمى يطلب مثك اقوبة إلى الذهاب إلى بغداه. ويبدو فى ذلك أن ابن حوقل 
ده اخلط عليه الحدث وفى ذكر تاریخه وشخصياته: ويمكن تحدیه ذلك الخلط من خلال Cy gy‏ المقريزى (الخطط ج۱ ص ۲۰۱) فیذکر : bea‏ 
تعرض اقوییین فى عهد اامعّصم للضغط لامتزید. من قبل ولاة المسلمین. فى صيه مصر الاعذی» على عجزهم من دقع di‏ فاستتکر ابن 
ملك النوبة (قبرقى) طاعة أيه (ركريا بن بحنس) المسامين وعدم حربه لهم» وأشار Ad‏ والده: أن يرسله رسولا إلى بلاه المسلمين فى 
بغداد» لكى بتعرف على قوة السملمين الحرييةًء ويقارن بينهم وبين AG‏ وكيف بست لصدهمء فتوجه إلى بغداد paly‏ باندداره رئيس 
البجة. ولقبا المعتصم " 

وبعد أن أشرنا إلى رواية المقريزى يمكن شا أن بتضح أن ابن حوقل قد اختلطت عليه الأحداث ویحمل ذلك أن يكون nad‏ عن وقوع 
الأحداث لقراية رن من الزمنء liag‏ تفيل بخلط الأدداث وتغیر الأسماء قجده ذكر پرکی) وهذا يقرب (گیرگی) فى الحروف والصوت. 
وهذا نجده أيضنا ae‏ البعقوبى (البئدان ص 005( وهو السابق فى ذكر الأدداث عن اين حوقل فد نکر اسم قرقی باسم (قرقی)- علاوة على 
ذلك من تشابه الأحداث فى الذهاب إلى بغداد. ققد حدث أن حضر رئيس Lett‏ مرة مع ell‏ إلى بغداه فى age‏ لامتوکل. وقد pad‏ مرة 
سابقة رئيس البجة مع ملك اقوبة إلى بغداه فى عهد المعتصم- 
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لا يمنع المسلمين من العمل فى المعدن!" وولى المتوكل (سعد الخادم الايتاخى) البجةء والطريق ما بين مصر 
ومكةأ"اء فولى سعد القمى» فخرج 

القمی بعلى بابا وهو على دینه!" وعاد القمى إلى أسوان ثم ذهب إلى العلاقىء وكان قد خلف عليها رجلا من 
بنى حذيفة يعرف( باشهب ) ربيعة من بنى عبيد بن UT‏ وقد مس الناس بالجورء فرفعو| عمله عند القمی 
فقبض tule‏ ثم حبسه مدة طويلة على ما فعلهء ثم أطلق سراحه وقد حفظ آشدهب Jad‏ لقمی به. فقتلسه وكسان 
هذا فى عام ۰ ۲۶ه /۸ ۲۳۸۲ مستندا فى ذلك إلى وة قبيلنه ازدياد نفوذها فى المذطقة. 

ويددو لنا من قدل القمى على أددى العناصر العربية فى العلاقىء كانوا الغرض منه رغبة هذه العناصر العربية 
فى الذخلص من سيادة الدولة الإسلامية على هذا الإقليم» ولا سیما بعد أن کشفت هذه العناصر Kay yall‏ عما 
يدويه آقلیم العلاقى من مناجم للذهب والزمردء ومحاولتها الإنفراد باستغلال هذه المناجم دون تدخل من جانسب 
الدولة الإسلاميةء وذثك بعد أن زاد نفوذ الأترك على حساب العرب(" إذ عاينوا الذبر وآثار العمل فيه للروم 
aie‏ أول دخولهم أرض البجة مع عبدالله بن الجهم وأصروا القیام فى العلاقى ورفضوا العودة ais‏ وأنهم من 
ذك الوقت أي من سنة ۲۶۰ه / ۸۱۸ زاد ذفوذ الخليفة فى إقليم العلاقى على دين أن الإسلام فى بعسضها 
مریض!" ويعنى هذا أن رقابة لدول الإسلامية فى أرض الدجة على نشر الإسلامء وتنظيم جباية الجزية 
والخراج والزكاة لم تعد قائمة فى هذا الإقليم مذذ ذلك اذوقت|". 

أما عن البجة فإن الصلح الذی عقده معه القمى كفل وقف غاراتهم على الصعيد فترة من الوقت استطاع العرب 
خلالها مواصلة العمل فى مناجم الذهب» ومعادن الزمرد دون خوف من تعرض البجة لهم. واجتذب هذا السسلام 
جماعات عربية أخرى جاءت Gaull‏ عن الثروة الأمر الذي انتهى بمخالطتهم لابجة وإسلام عدد كبير من 
رجالهم والذروج منهم. 


- إضافة إلى أن سبقبه من المؤئفين أمثال البلائري ت marva‏ (فتوح الباهان ص ۲۳۹) اللدن تحدثُوا عن حرب القمى لم يذكر فى روايتة 
شىء عن ذهاب القمى Meg‏ اقوبة إذى بغداد. 

وإضافة إلى کید هذا القول من أن ابن حوقل of‏ تقبس عليه الأحداث والتواريغ: فة عنما ذكر ذهاب المی و معا رئيس البجة بعد حربه 
علهم إلى بغداد كان فى عام ۲۳۸ هه gig‏ سابقة ولاحقبه من الموّلفین تفقوا على أن هذا كان فى عام wm TEN‏ 

ji Adl )۱(‏ ى: المواعظ والاعبار ج١‏ ص ۰۱۹ 

(۲) البلاذري: ghd co‏ س١‏ 14 ؟. 

pall )۳(‏ ی : تاريخ الرسل والملوك ج٩‏ ص ١5‏ ؟. 

(E)‏ وهو أشهب بن ربيءة بن حنيفة بن لجيم بن صعبء وظل رئيسا لرييءة حتى گنله عبد الرحمن الغمری على شيعه (المقريزى: المقفسى 
عا Qe‏ ۱6+ ). 

)0( ابن حوقل: صورة الأرض ص 4ه. 

(5) مصطفی مسعد: البدة والعرب ص ۰۳۱ 

(۷) ابن حوقل: صورة الأرض ص oY‏ 

„at ابن حوقل: صورة الأرض ص‎ (A) 

)4( مصطفی مسعد: dad)‏ والعرب ص ۳۱ 
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(في الفترة من ۵۶ ۲هب ہے ٥۷۰‏ هب / ۸1۸ ۱۱۹۰ع). 


عقب تأسیس الدولة الطولونية فى مصرء عام ۶ ۲۵ه / ۸۱۸ على يد حمد بن طولون. ظهر رجل 
بالصعيدء يقال له عبد الحمید أب عبدالله بن عبد العزیز بن dlas‏ بن عمر بن لاخطاب ویکنسی بسأبی عبد 
الرحمن g pall‏ كان مقيما بقاصية Vain‏ ولكنه ولد بالمدینة» ونشأ بها. وقدم إلى مصرء وسمع منه الدساس 
الدددث. نم غادرها إلى القيروان ومضى بها Gy‏ من حياته. ثم عاد إلى مصر عام ۶۱ ۲ه / 555مء وكانت 
فيه أدوات من فقه وأدب وشعر ومعرفة بالنجوم والفلسفة» وما أن بلغه خبر المعدن وإشارة لاناس CQ‏ 
فاشتری عبیدا للعمل بالم‌دن وانجه بعد ذلك إلى آسوان على سبیل الذجارة ونزل بها وجالس شسیوخها 
وجار اهم العلم!" بعدما كثر المسلمون فى المعدن واختذطوا بالبجة وقل شرهم وظهر الدبر لكثرة طلابها“. 

ورغم هذا القول راح بعض الکتاب. يشير إلى أن الغمري وحملته إلى بلاد الدجة والذوبة - كانت 
بتکلیف من أحمد بن طولونء وأوكل قيادتها إليه. وهذه الإشارة لم تكن صائبةء لأنها لا تطابق ما أثسار إليهسا 
التاريخ ویتضح ذلك فى الاتی: 

- إن تاريخ أحمد بن طولون. يؤكد وصوله إلى مصر فى ۲۳ رمضان سنة ATOE‏ (١اسبتمبر‏ سنة 
۸ ) فى وظيفة نائب لواليها باکباك!" و يؤكد تاريخ الغمري وصوله إلى مصرء كان للمرة الثانية فى عام 
١ه‏ / 505-855م. ثم دخل إلى أرض المعدن بعد ذلك بزمن قصيرا'! ونسستنتع من التاريخان : أن 
العغُمري Jha‏ أرض quad!‏ قبل دخول أحمد بن طولون مصر. 

- إن العلوی!" عندما fi‏ بالغمري عام ٠7؟ه‏ / caAVE‏ وکانت بیذهما واقعةء انهزم فیها العلوى. 


(۱) البلوی: سيرة احمه بن طوتون ص 54. 

-ذكر اسمه بأشكال منتلفة عنه المؤلفين العرب فورد اسمه عند ابن خلدون pal)‏ « المجذه ؛ القسم ۰۳ ط بيروت NIAT‏ ج4 
ص545) عبد الحميه بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمرء ووره عند المقريزى (الخطط ج۱ ص ۱۹۱ ) بو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبه 
الحميه pall‏ ي» ووره فى (المقفى الکییر ج ؛ ص ٠"‏ ؛ ) عبد الله بن عبد الحميه بن عبه الله الناسك بن عبد العريز بن عبد الله بن عبید الله 
بن عمر بن الخطاب. 
(؟) ابن خلدون: العبر « المجذه ؛ القسم ۳ ج ؛ ص SEN‏ 
(t)‏ المقريزى: المقفى الکیر ج٤‏ ص ١4‏ ؛. 
)6( المقريزى: المواعظ والاعبار ج١‏ ص ۰۱۹5 
() البلوى: سيرة احمه بن OS gle‏ ص>. 
)5( المقريزي: المقفى الکیر be‏ ص .4١4‏ 
(۷) العلوى: نکر أده إبراهيم بن محمد بن يحبى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن ی طالب؛ وكان يعرف بالصوفی: حيث خرج 
على ابن طولون عام ۲١۳‏ ه فى أقصى الصعد. و استطاع الاستبلاء على إسنا عام ۲۵۵ ه وفتحها وعاث وأفسه فى نواحيهاء فجرد إليه 
أحمد بن طولون جبشًا بقبادة بن يزدادء ولكن ابن الصوفى تغلب عليه وهزمه. ثم قطع يده ورجله وصلبهء فبادر ابن طولون بإرسال جيش 
له بقادة بهم بن الحسين: حيث التقى بابن الصوفى فى أخميم عام +۲۰ م وإستطاع بهم التغلب عليه وهزمههء مما أدى إلى فراره إلسى 
نواحی الوإدات: وبقى بها مدة حتى حوائي عام ۲۵۹ sa‏ وإستطاع خلالها أن يجمع alga‏ بُصارا جددء ثم خرج إلى الأ#مونين: فأرسل 
إلبه ابن طو لون جبش بقيادة ood‏ المغدثء فوجده متوجه إلى الصعبد لقتال العمرىء فالتقى بالعمرى سنة ۲۰۰ هب - 


fe 


وسار إلى ناحية أسوان فعاث بها وأفسدء وکتب بذبره إلى أحمد بن طولون. فكتب إلى قائده بهم بن الحسسین. 
aly‏ > بأن يسعد فى طلبه حدث cad‏ فذو كان العمرى من قادة ابن طوذون. ما كان عليه أن دترك العط‌وی 
بل كان لاحقه آینما قصدء حتى يتم له القضاء عليهء ولكن العمری كان ددافع عن مذطفته المسدقلة فقط. 
بالإضافة إلى أن ابن طولون عندما کذب بخبر العلوى إليهء أرسل إليه القائد بهم بن الحسين من 
القاهرة بلاحقه Laia‏ ذهب alg‏ برسل إلى العمر ی بالرغم من قربه الیف وقد انتصر عليه بعد ذلك - فبدلا مسن 
إرسال حملة من القاهرة إلى جنوب الصعيد كان أسهل عليه إرسال قائده الأقرب منه. 
- إن ابن طوئون عندما وقف على خبر الغمريء واشدّدت شوكته على البجة وغيرهم. أرسل إليه أحد قادته 
وهو شعبة بن alsa‏ وعذد ملاقاته بالغمری خاطبه الغمری قبل حربه فقال له: إن الأمير لم یبلفه خبری 
على حقیقنه » وقد قموا عليه فى أمرىء فإنى لم أخرج أبغى hali‏ والدذيل على ذلك لم أؤذى مسلما ولا 
ذمياء إذما خرجت فى طلب أعداء المسلمين حتى کفانا الله آمرهم!*! وفى خطاب الغمری لشعبةء يوضح فيه 
الغمري لابن طولون خروجه إلى أرض البجة والنوبة. وهذا القول يؤكد عدم معرفة ابن طولون بالعمري 
وخبره من البدايةء ويذفى العلاقة بیذهما تماما - فكيف يكون من قادته وأرسله إلى هذا الغرض وهو لا يعلم 
أمره. 
وكدف ما كان الأمرء اجه العمری بعد ذلك إلى أرض المعدن» ونزل على حى من مضرء وقد حدث 
خلاف دين بنی مضر وبنی رديعة. بسدبب diia‏ رجل من مضرء فاجتمع الأفردقان دون دعوة انعمری» فخ شب 
من ذلك ورحل عن موطنهم fali‏ به جماعة من الوم فرفض الرجوع معهم ولم يقبل السودة إلا بعد أن 
أعطوه عهدا بألا يفعلوا عملا الا co pal‏ و استغل ذلك العمری وجعلها بيعة له فانحاز بالجميع بعد نلك إلى 
أرض المعدن مما يلى الجذوب من بلاد البجة!" ثم اوغل فى بلاد البجة حتى التقى بهم وقدسل فسیهم مقتسل 
عظيماء وضيق agile‏ بلادهمء وصار شجا فى حلوقهمء حتى أدوا إليه الجزية استكفافا AS‏ وما آدوها إلى آدسد 
Chahi‏ وكان السدب فى خروجه وحربه على البجة. 
- وتتهی هذا plat]‏ بهزيمة العلوىء فارده على آثارها gud gil‏ ان وهاك عاث قساداء وقطع تلاشائة الف نهلة. وما أن سمع ذلك ين 
طوئون حتى أرسل له بهم بن الحسین, غير أنه غادر أسوان ار الخلاف بينه وبين أصحبه. ثم دخل بلاد البدة إلى أن وصل إلى ميناء 
عيذاب ومنها إلى مكةء وقبضه صاحب مك وارسله إلى ابن طولون فحبسه بعدما شهر به لناسء وبعدها أظهر تويتهء فأطلق سراحه 
و أحسن Lissa! EESTE‏ ومات dyi‏ (الكذدى: اثولاة والقضاة ص ۲۱۰-۷۱۲ / ابن خذدون: العبر المجله ؛ القسم۳ ص ۱:۷ / إين 
الأثیر : الکامل حوادث عام 54> / البئوى: سيرة ابن طولون ص ۲ - ٠4‏ ). 
)١(‏ ابن خلدون: العبر المجك ؛ القسم” ص ۰:۷ 
(Y)‏ انظر فيما بعد عن ملاقاة شعبة بالعمرى. 
(۳) البلوى: سبرة ابن طولون صس55. 
(4) ابن خلدون:العبر اامجلد ؛ القسم” ص TEM‏ 
)2( ويددو 4ه استقر فى بلاد البجة فى المنطقة المعروفة باسم نم نبارى وهی الواقعة شمال شرق محطة السكة اليه رقم ٠‏ الحائية 
الواقعة غرب طريق القوافل بين كرسكو وأو حمد (الشاطر بصیلی: تاريخ وحضارات السودان ص (NIT‏ 
(5) البلوی: سيرة ابن طولون52. 
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أنهم أقبلوا فى يوم عيد يقودهم day‏ أعور مارد" يعرف (بکلاز شديد مقدام ) وله جمل أعور كذلك؛ ما سمع 


بمثله فى السرعةء وقد أشرف على مصلى مصر يوم العيد فى جبل المقطم!" من ناحية جبل الزمرد وهو من 
جبال البجة الذى يتصل بجبل "ahidi‏ وکذهم ركبان على النجب - إبل البجسة - حى کبسسوا الناس قسى 
مصلاهم وقتلوا فدهم وذهبوا ورجعوا من حدث جاعوا سالمین وكان لهم قبل هذا مقدمات کذئك. فكمن لهم 
الغمري فى طريقهم حتى أقبلوا كعادتهم» فهجم عذيهم وقتل رئيسهم الأعور ومن das‏ ولهسذا السسبب كان 
الطولونية وغيرهم من أمراء مصرء يقفون على سفح جبل المقطم بالموضع المعروف بالدبش» جيشا كديفا 
مراعيا لاناس حتى lgi pais‏ من عيدهم فى كل fhe‏ 

وبعد أن بت الغمري أقدامه فى بلاد البجة وأرض المعدنء واجهته مشكلة كبرى - ألا وهی مشكلة 
ذدرة المياه وقذته فى هذه البلادء ولکنه نظر ذات يوم إلى pb‏ فقال: هذا من طيور لشطوط فأحسب أن الدسل 
قریب. فارسل من رجاله Gaal‏ عن الماءء وعاد إليه رجاله من يومه بقرب الماءء وأخبروه ما شاهدوه مسن 
بلد مقرةء وأنهم فى ظهره فسر بذئك العمري وأمر الناس بالورود على اذنيلء ولكن الذوبة رفضوا السماح 
لهم بذئك وقڊضوا على بعض جماعته فسار agal‏ يطلب خلاصهم بعد أن راس لهم وتلطف منهم. وکان 
الغمري ورجاله يدصلون على الماء مقابل pill‏ حتی بلغت الشنكة - قربة الماء - بسدراهمین تبرة حتى 
عرفت منطقة المعدن هذه باسم الشنكة. وفی هذه المنطقة كان النيل يتجه شرقا gia‏ بصبح بینه وبين منطقة 
الشنكة بضع نهار. نم dais‏ الذیل غرباء فسال العمري النوبة أن یجعلوا له ولأصحابه طریقا تلمای و agate‏ ألا 
يتعدوهاء ولكن النوبه امتنعوا عن ذلك وقتلوا من أسروا من اصحابه فشق عذهم ذلك وعاد إلى المعدن وجمع 
أصحابه وسار بهم إلى الذوبة ووقع علیهم بغفلة فى موضع يعرف بشنقیر!" وقتل فیهم متلا عظیما حتی کنسر 
السبى فى يد أصحابهء حتی أن أددهم إذا حلق أعطى الحلاق ل" وإذا اشترى أحدهم حاجة من البائع أو 
البقال أعطاه نوبی أو نوبية لكثرتهم فى أيديهم وبعد ذلك الانتصار gill‏ حققه الغمري على البجة والذوبة» 
كدب إلى أسوان بسأل التجار الخروج إليه بالجهاز من طريق المعدنء فخرج إليه رجل يعرف بعثمان بسن 
حجلة التميمى فى ألف راحلة محملة بالجهاز والبرء فسر بذلك العمري وتلقاه. وكثر رقيقهم بأسوان والمعدن 
حتی صار أكثر سرارى آهل البذد من سبى الذوبة وعرفوا باسم لهکبات لرخصهم!". 


.54 البلوى: سيرة ابن طولون ص‎ )١( 

(؟) المقريزى: اامواعظ ج ۱ ص ۰۱۹ 

( ۳)الههدشی : مختصر البلدان ص ٩‏ ۵. 

)6( البلوی: سيرة ابن طولون ص ۰۱۱ 

jy pall )۵(‏ ی: المواعظ ج ۱ ص ۰۱۹ 

)5( شنقير: اطق هذا الاسم gil ery gi‏ يضم kihis‏ ما يبن جنوب شرق HBL‏ حمه إلى شمال وادى حلفا تقربباء وبعلهه أن tals‏ 
و حمد الواقعة على نهر النيل عند انحناءاته نحو الغرب عى تقريبا فى حوائي منتصف إقليم شئقير - ولفظ شنقبر يرجع إلى اللفظ النوبى 
الأصل (hd)‏ وينطق بضم حرف الشين وسكون حرف اقون وضم حرف القاف؛ ومعناه a gh)‏ أو المعدن (اتشاطر بصيلى: تاريخ وحضارات 
السودان ص ١5١‏ ). 

(V)‏ المقريزى: المقفى ig‏ ص5١‏ ؛. 

.4 ١5 ج ؛ ص‎ pill (4) 59 البلوى: سيرة ابن طولون ص‎ (A) 
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وما بث الغمري حتى دخل فى حرب طويلة مع النوبيين أدت إلى هزيمته ونشنت عنه آصحابه!" ولكن سرعان 
ما تجمع إليه حلفاؤه من القبائل Ay jell‏ حتى أهابته الذوبة وطلدوا منه ghall‏ ولكن بعد ذلك وقع خلاف بين 
حلفائه العرب - إذ وقع شر بين الشاميين ثم اذتهز الغمري فرصة للنراع الذی نشب بين البیت الملکی الذوبى» 
وحصل من الأمير (ذیوتی بن قشمة ) الثائر على خاله (قيرقى بن زكريا) ملك الذوبة - على حق الإقامة على 
جاذب الذيل من بلاد النوبة!". 
وهم من سعد العشيرة وقبيلة قيس عيلان - فاتهم الشاميون الغمري ظلما أنه انحاز إلى قبس, وانتهز قائد 
الذوبة!"" فرصة ذلك الخلاف فراسل الشاميينء يدعوهم Aull‏ ويعطيهم ما پرددو ا؛ فاستجابوا له واتجهوا إليه» 
فدصلوا من النوبدين على حق الإقامة الدائمة في منطقة us pall‏ من ناحية يقال لها ديدان وأدوى وما 
Mga‏ وخاف الغمري من تحالف الشامدين مع ملك الذوبة. فسار إلى معدن على ثلانة مراحسل من الذیسل. 
وأرسل للشاميين يدعوهم للصلح. فأتوا إليه فأنقض عليهم جميعا وهم فى طریقهم إليه فقتلهم Maser‏ وادتل 
بعد ذلك منطقة المريسء مما أثار قائد الذوبةء فسار إليه على رأس جيش ضخم. ولكن العُمسري تمكسن مسن 
الفرار من أمامهم حتی قرب من أسوانء ونزل على قرية يقال لها أرطلما". 

وعلى الرغم من هذه الذتائج الطيبة التى حققها الغمري. على أنر نجاح حملاته فى بلاد البجة والنوبة. 
فان ابن طولون بدأت تساوره المخاوف والشكوك من جهة العمري بعد أن زاع صيته فى الصعيد وبلاد 
الذوبة» وخاف أن يدفع به طموحه إلى الاستقلال عن الدولة وخاصة انه يمتلك أدوات التمرد وهى المال 
والرجالء ذهو صاحب مناجم الذهب وقائد عناصر عربية ساخطة وعناصر بجاوية تهوى JUD‏ فخاف ابن 


طولون من سوء العاقبة فى أمره أن أغفلهء ذقلق منه بعما وقف على خبره واشدّدت شوكته على الدجة 


(۱) اامقفی ج ؛ ص ۰4۰۷ 


(۲) اامقفی ج ؛ ص »+ ؛. 
(*) هو زكريا ابن ملك انوبة (قرگی)» حيث تولى قبادة الجيش والحرب على العمرى بعد هزيمة أخوه الأكبر على يد العمرى (المآفى ig‏ 
ص ١‏ ؛ of‏ 


(4) المريس: ذكر المسعودى في (مروج الذعب ج ۱ ص8١‏ ) عن المريس فقال: هی atl‏ المتصل بارض أسوان وتضف الیها الريساح 
aay pil‏ وعمل هذا المثك متصل بأعمال مصر من أرض الصعيه ومدينة أسوان. ويذكر عنها اين حوقل زصورة الأرض ص۹۸ ) هی البك 
التى من حد أسوان إلى آخر بله المقرة. ويفكر عنها الهمدانى (مختصر البلدان ص +۷ - ۷۵ ) وهی تعذى الجنوب فى القبطبةء وينسب إليها 
الریاح المريسية وهی الرباح الجنويبة الباردة ای تهب على مصر فى فصل الشْمّاء. وبذكر عنها المقريزى (الخطط ج۱ ص۰ ۱۹۱-۱۹ ) 
نقلا عن این سايم الأسواني فيقول عنها: نها تضم المنطةّة الممدّدة من قرية تعرف بالقصر أول باه النوبة على بعد خمسة أميال جنوبى 
أسوانء ويمدّه الده الجنوبى إلى المقس الأعلى (عكاشة حانيا )؛ وآخر قراه من قرية تعرف بستو من ناحية i fa‏ وعاصمة المريس مدينة 
بجراش (قرس الحاليةً) وبها قلعة ریم ومیناء تعرف بأدواء: ولها والي من قبل عظيم انوبة يعرف بصاحب الجبلء وهو من أجل ولاتهم 
ذقربه من أرض cp heal‏ ولا یمتن لأحد أن بصعد إلى بلاه النوبة إلا بإذن مند. 

)2( دان ga)‏ أدندان الحالية ) أما أدوى (فهى على مقربة من بثدة بلانة )۰ (محمود الحويرى: أسوان فى العصور الوسطى ص (Y‏ 
)4( اامقفی ج ؛ ص .4٠١‏ 

(۷) اامقفی ج ؛ ص ۰۱۱۱ 

.۳ عطبة القوصی: دولا الکنوز ص ۳۳ -؛‎ (A) 
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وغيرهم فأرسل إليه جيش بقيادة (شعبة بن خركان البابکی C‏ فقدم على الغمري وعند قدومه عليه خرج 
عليه وخاطبه قبل وقوع الحرب Login‏ وأخبره: إن ظن ابن طوئون به غير صحيعء إنما هی مجرد (TSG‏ 
وان خروجه فى هذه البلاد وحربه عليهاء لم يكن الغرض منه الفسادء إنما الفرض Aia‏ شو محاربة أعداء 
الإسلام. ودلل له على صدق نيته أنه لم يأذى مسلم ولا نمی thd‏ العُمري من شعبة أن يتمهسل فسى 
حربه» حتى يرسل حقيقة أمره إلى ابن طولون. فان قبل عذره وأرسل إلى شعبة بعدم حربه وترکه حرا. نکن 
شعبة رفض ذلك بشدة ودخل فى حرب عذيفة مع الغمري اذتهت فى آخرها بهزيمة شعبة وجیسشه!"" وکان 
الغمري قد قسم جيشه إلى جزئين جزء لمواجهة شعبة وجیشه وجزء فى ناحية النوبة حتى لا ينقضوا علیسه. 
وبعد هزيمة شعبة توجه شعبة إلى اطاط فأخبر ابن طولون ما قاله الغمري له قبل حربهء فذم ابن طولون 
تصرف شعبة وأخبره أنه ذذك هزم وبعد ذلك أهمل ابن طولون العُمري و Oy yd‏ 

وبعد انتصار العغمري على شعبة سار إلى قرية إدفو بحرى أسوان»ء وعبر منها إلى الشرق. وكسان له 
وقعة مع واليها بعد شعبةء ثم دخل أرض المعدن (العلاقى) وجرت له حروب اعظم من الأولى مع ربيعة. ثم 
عاود أرض المعدن al)‏ نبارى ) فى سنة ۲۵۵ه/ ۸1۸م وعند دخوله أرض المعدن بسط سیطرته» del jy‏ 
شهرتهء وبلغت قواته ما يزيد على مائة ألف رجلء من رجال القبائل المختلفةء حيث كان يراس قوات ربيمة 
رجلان» هما أشهب بن ربيعةء والآخر ذباس بن روح. وكان على بنی قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل وحلفائهم 
رجل يعرف محمد بن صريح. وكان على الجهينين رجل يعرف بعثمان بن سعد. وعلى الشاميين رجل من سعد 
العشيرة ورؤوساء آخرون دون pd ya‏ فكثرت بهم العمارة فى أرض البجة » حتى صارت الروادسل التى 
تحمل إليهم الميرة من col gad‏ ستون ألف راحلةء غير الجلاب الى كانت تحمل في البحر الأحمر إلى عيذاب 
agl‏ عندما علم بذلك ابن طولون. اعترض ذلك الأمر وأمر بمنعهء ولكن العمري كتب له أنه فى مائة ألف 
مقاتل أو يزيدون على ذلك فترك ابن طولون اعتراضه. ولكن لسوء حظ العمري وقعت المنافسة والمنازعة 
فى أرض البجة بين العربء وبدأت دتشدت آحلافه ومالت البجة إلى ربيعة واذفقت معهء وتزوجوا -agall‏ ويذكر 


)1( البلوى: سيرة ابن طولون ص*5. 

- وذكر اسمه فى کتاب المقريزى شعبة بن حركان ایی (المقفی ig‏ ص١١4)‏ 

VEN ابن خلدون: العبر ج ؛ ص‎ (Y) 

(۳) البلوی: سيرة ابن طوئون ص ۱۷-۰ 

۰4۱۲ اامقفی ج ؛ ص‎ (E) 

)2( ويتضح شا من هذا التاريخ الای أورده المقریزی عن دخول العمری أرض المعدن عام ۲۵۵ ه بعد ملاقه لشعبة. 4ه لم يطبق ما 
ذكره الآخرون من ابن خلدون زفي تاريخه المدله؛ القسم ۳ ص ۱:۷ ) والبلوى (سيرة لین طولون ص۲٠‏ - ٠١‏ ) واتفدى ( السولاة 
والقضاة س؟ ۲۱ -۲۱۳ ) وین pull‏ ( الكامل حوادث عام ۲۵۹ شب ) حيث aed‏ ذکرو | جمیعا: أن glad‏ ی دما انهزم وفر إلى الو احات 
بعدما الثقى بجبش ابن طوئون» ونهزم anil ade‏ سنة ۲۵۲ ع عاد إلى الصعه iw‏ ۲۵۹ ه ثم صار إلى الأشدمونين» ثم صار إلى ثقاء 
eg pall‏ وهزمه الهمری وكان هذا فى عام ۲۹۰ هه ثم كان بعد ذلك ذقاء العمرى مع عة - قف ما يكون أن العمری gill‏ بشعة بعد 
ملاده للعنوى سنة ۰ سب pis‏ سار إلى ارض المعدن بعد ثقائه Kady‏ عام ۲۵۵ ه. 

)5( اامقفي ig‏ ص ۲ ۱ - 4۱۳. 

VAN ی: المواعظ والاعبار ۱ ص‎ jy Aull (Vv) 


fs 


السدبب فى تشتت أحلاف المري. أن للعمرى أخ من أمه يعرف بإبراهيم المخزونی. خرج إلى عيذاب 
ليمتار فاعترضته البجة فةتلنه هو ومن cina‏ فغضب لذلك العغمري فكدب إلى ربيمة حليفة البجة:» يسألها 
الإنصاف من البجةء أو التخلى بينه caging‏ ولكذهم ردوه فى الحالنين. وتبع ذلك أن alis‏ عنه قبائل مضر بنى 
هلال وبنى تميم وجهينةء فلم دبقى معه إلا القليل من الأنصارء واستطاع الغمري بأتباعه وأنصاره أن يتغاب 
على الجميعء فحاربهم جميعا وهزمهم» فى موضعين يقال لهم ميزح assy‏ 

ونتيجة لذلك رسم ابن طولون بمقتل العمري ذلك المغامر العربى الجرىء الذى حاول أن يقيم أول 
إمارة عربية مستقلة فى بلاد ثبجة. ولكن العمر لم يمد به لذحقیق ama‏ إذ أنه قل غيلة على يد رئيس من 
مضرء يعرف بمحمد بن هارون» وذلك بسبب مقتل الغمري لرئیس ربيعة على تشيعه وهو أشهب» مما أدى إلى 
غضب الرئيس المضری وأصر على قتل Mig peel‏ وبعد مقتله حملت رأسه إلى أحمد بن طوذونء مع غلامين 
من غلمانه. زعم أنهما col‏ فدعا ابن طولون بجماعة من Jal‏ الصعيد ممن يعرف الغمري فشهدوا على أنها 
رأس الفمري. قحزن ابن طولون على مقتله وسال الغلامين فى قتلهم له فأجابوه: agi‏ أرادوا منه منزلة 
وقرب. ald‏ ابن طولون هذا الفعل وأمر بضرب أعناقهم فضربا وصلباء ثم أمر بفسل الرأس وتطديبه وکفنه 
aisg‏ 
وهكذا اذتهت sha‏ ذلك السائر المغامرء لذی هدد دولة ابن طولونء وكاد أن يزعزع أركانهاء ققد أدى دورا 
ناجحا فى منطقة لحدود المضطربة بين مصر و النوبة من ناحيةء وبين مصر وبلاد الدجة من ناحية آخری. i‏ 
Gia‏ هذا الدور فى كثير من الأحيان ما لم تستطع أن تدققه الحملات العسكربة. اذتى كانت ترس-ذها السلطة 
المركزية فى مصرء لصد غارات النوبة و الدجغ!" فى منطقة شغلت المساحة من شرق أبو حمد إلى شمال 
وادى حلفا تقردباء وكان مركز رئاسته فى المذطقة المعروفة aly‏ نباری. والتى عرفت هذه المنطقة بإقليم 


ولولا تدخل ابن طولون من ناحيةء وانقسام القبائل التى صحبت العمري» وخروج بعضها عليه من 
ناحية أخرىء لتمكن g jal‏ من تكوين إمارة عربية فى بلاد البجة تحت زعامتهء ولعلها کانت تكون أول إمارة 
عربية فى سودان وادى النيل. 

وبالرغم من هذاء فلا أحد ينكر الذتائج التی حققها العمري فى بلاد البجة والنوبةء من وقف هجومهم 
على المسلمين. فلا أحد ينكر الننائج النی ترتبت على نجاح حملانه وسيطرته على بلاد البجةء أن الدجة مالت 
إلى ربيعة وتزوجوا إليهء وقيل أن كهان البجة قبل إسلام من أسلم cagion‏ ذكرت عن معبودهم الطاعة لرديعة 


(۱) المقريزى: المقفى ج ؛ ص4 - ۰4۱6 

(۲) ابن سعد: المغرب فى حلي المغرب. تحقبق زكى حسن وسيدة الداشفء القاهرة ۱۹۵۳ م ص ؛ 4. 
)17( المقريزى: المقفى ج ٤‏ ص ENE‏ 

)4( البلوى: سيرة ابن طوئون ص ۰۰۷ 

)9( مدمود الحویر ی؛ آسوان فى العصور الوسطى ص ۰۷۱ 

)7( الشاطر بصیلی: تاريخ وحضارات السودان ص ۰۱۰۱ 


ولكانون معا(" وتصاهرت ربيعة إلى رؤساء البجة Metis‏ ودبدو US‏ أن عرب ربيعة لجأوا إلى وسائل مختلفة 
لأتقرب من الحداربةء ومنها ما ذكرناه: agili‏ تحايلوا على كهانهم للدعوة بالطاعة لربيعةء و الانضواء تحت 
لوائهاء لتدخذهم عونا ذها ضد منافسيها من العرب» والاذفراد بحكم هذه البلاد!"" وبذك اشدندت شوكة ربيعة. 
وقويت ربيعة بمن صاهرها من البجةء من الجنس المعروف بالحدارب على من ذواها وجاورها من #حطان 
وغيرهم من مضر بن نزار ممن سكن تلك الديارء وقويت البجة من الجنس المعروف بالدسدارب على سائر 
أجناس البجة'. 
وكاذت نديجة هذه المصاهرة هی أن: Gul‏ إلى وقف هجمات البجة وكف ضررهم عن المسلمین!" كما أدت إلى 
استيلاء رديعة على معدن الذهب بالعلاقى فأصبحوا Jal‏ خاصته فى بداية لقرن الرابع og ng‏ وادى هذا 
إلى اتساع نفوذهم وكثرة أمواذهمء فسارت لهم مرافق ببلاد البجةء واختذطوا لهم بها قرية تصرف بالنه‌ساس 
وحفروا بها gui‏ 

ولعل أهم نتائج هذه المصاهرة هو إقبال الدجة على اعتناق الإسلامء وعلی التزود بالثقافة العريية. 
ومن ذلك يقول المسعودی!" "الحداربة وهم المسلمون ممن بين سائر البجة وباقى البجة كفار يءبدون صنم لهم 
". بل ترذب على هذه الذتیجة نديجة أخرى سياسية أهم ألا وهی سيطرة من alul‏ من البجة وهم الحدارب» 
على غيرهم ممن لم يسلم من سائر البجة وهم Cgil ji‏ فأصبح الحدارب شوكة القوم ووجوهمء وبات الزنافج 
تبعا لهم وغفرائهم بحمونهم ویجبونهم المواشىء وأصبح لكل رئيس من الحدارب قوم من الزنافج فى حملقه» 
فهم كالعديد بتوارئونهم بعد أن كان الزنافج قديما أظهر عليهما"'. 

ومن الواضح أن اختلاط عرب ربيعة بالبجة ولا سيمات الحداربةء قد ملته عوامل سياسسية وأخسرى 
اقتصادية. فأما من ناحية البجة فيبدو أن هؤلاء الحداربك وهم الطبقة الحاكمة الذى خضع لها معظم البجة. 
كانوا فى نزاع مستمر مع جيرانهم النوبة فى الغرب حول مواطن المياه والرعى وكانت دائما الغابة Ag gil‏ 
وهذا من Gali‏ البجة. أما من Lali‏ ربيعة ققد ظهر التنافس بين القبائل العربية حول امتلاك ممادن الذهب 
والزمردء وازدياد لعصبية القبلية agin‏ لذلك جمعت بين ربيعة والحداربة مصالع مشتركة اقدضت تعاونهما 
معا للتغذب على منافسبهما("". 


)١(‏ المقريزى: المواعظ والاعتبار Ve‏ ص ۱۹ ( كنون هو رئيس adl‏ المقيم بقردة هجر . وهو gil‏ عقّد معه عبدالله بن الجهسم عقه 
الأمان: انظر فيما سيق kadi‏ فى pas‏ الولاة ) 

۰۱۹۷ المقريزى: المواعظ والاعبار ج۱ ص‎ (Y) 

(۳) مصطفى مسعد: adl‏ والعرب ص ۳۹. 

)£( المسعودى: مروج اذهب ج ۱ ص۱۸ . 

)2( المقريرى: المواعظ والاعتبار ig‏ ص ۰۱۹۷ 

)4( ابن حوقل: صورة الأرض ص١ه.‏ 

(Y)‏ المقريزى: gud‏ والإعراب ص ؛ ؛. 

.١1 ج ۱ ص6‎ uail مروج‎ ngi اامسعو‎ (A) 

۰ ۲۷۳ ص‎ cer الأعشدى:‎ ga ي:‎ baal (4) 

(۱۰) المقريزى: المواعظ والاعتبار ج۱ ص Aaa‏ )11( مصطفى مسعد: إلبجة والعرب صس8". 


ay 


ذذلك سعى US‏ منهم إلى مصاهرة رؤساء الآخر والتزوج من بناته» ونجد ذلك فى قول ابن حوقل!" الذى Kim‏ 
فى زمنه أي فى الذصف الأول من القرن الرابع الهجری / العاشر ميلادى تقريبا فى عام "اهم" ۸٩۶‏ : 
كان بر أس الددارب أجمع رئیسان هما عبدك وكوك ويعرف عبدك بأنه خال ولد أبى بكر Ga!‏ بسن بشر 
oala‏ العلاقی» ویعرف كوك بانه خال أبى القاسم حسين بن على بن i‏ 

ویددو لنا من كول ابن dye‏ أن ربيعة أدركت Lad‏ نظام الورانة عند البجة الذي يعتمد على ورانة 
ابن لبذت أو ابن الأخت دون ولد الصلب لنلك اسدفادوا منهم وكانت النديجة: أن آنجبت ربيعة أبناء ورنوا 
الإمارة عن أخوالهم» كما يدتضح نا أن إمارة العلاقى قد انذقلت إلى gol‏ مروان اسحاق بن بشر دون غيره عن 
طريق Sy‏ لها من خاله عببك7). 

فبعد موت العمري مباشرة نشب النزاع بين القبائل النازحة فى المنطقة لفرض السيادة عذيهاء 
ودخلت ربيعة فى حرب مع غيرها من القبائل الناز حة نوم اأنهاية انتصرت ربيعة فى هذه الحرب 
لاعتمادها على البجة و أحلافهم من cea yall‏ ویذکر ذلك لمسعودی!*] : كان Wala‏ المعدن بشر بن مروان بسن 
إسحاق وهو من ربيعة يركب فى ثلاثة آلاف من ربيعة و أحلافها من مضر واليمنء وئلائین ألف حسراب علسی 
Gail‏ من البجة بالدجف الدجاویة". وهذا يؤكد أن ااصله قد توتقت إلى حد كبدر بين ay‏ والدجة كما يذكر 
ابن فضل الله ig pea‏ فیقول: صارت هی والبجة کالشیء الواحد. وبعد أن تحقق لربيعة الانتصار على من 
alls‏ من لقبائل العربية قامت بطردهم من هذه المدنطقة حتى تكون صاحبة السلطة لمطلقة علی أرض 
"anal‏ وما لبث أن دار النز اع بين بنی ربيعة آنفسهم. فنشب jill‏ اع بين بنی بشر وبنى يونس (طائفة آخری 
من ربیعة) وكانوا ual‏ بطونها بعیذاب فطردتهم مذهاء فساروا إلى الحجازا"! 

وبعد أن تحقق لربيعة کل هذه الذتائجء من السيطرة على أرض المعدن» ورجال البجسةء وطسرد مسن 
خالفها من الفبائل. ذحقفت لهم السيادة فى المذطقة وانفردو| بالأمر فى وادی العلاقىء وأقاموا لهم هناك إمارة 
عربية كانت رعاياها قبائل البجةء الذين ارتضوا عن ذلك عن طيب AS) els‏ 


فاستمرت ربيعة فى حكم البجة واستمر آبو مروان إسحاق بن بشر حاكم لإمارة ربيعة فى العلاقى مدةء إلى أن 


(۱) صورة الأرض ص 5ه. 
(۲) المتريزى: المواظ والاعتبار ج۱ ص ۰۱۹۱ 
HAN )۳(‏ ى: oudl‏ والإعراب dega‏ 
(؛) المسعودى: مروج الذهب ج ۱ ص۰۱۸ 
- وعلى الرغم من کون المسعودى معاصرا لشخصية صاحب المعدن وزيارته pad‏ فى ذلك الوقت إلا أنه لختلط عليه الأمرء ونر أن 
صاحب امعان فى وه أي فى سنة ۲ سس هو بشر بن مروان بن إسحاق» liag‏ جاء مخالفا لما آورده ابن حوقل إلى صورة va Bl‏ 
ص 5ه ) والمقريزى فى (البيان والإعراب ص 69( من أن شخصية المعدن فى ذلك الوقت هو gd‏ مروان إسحاق بن بشر. 
)2( مساك الإبصار فى Blew‏ الأمصار ج١٠ Y pull‏ ص LENA‏ 
)4( المقريزى: المواعظ والاعبار ج۱ ص ۰.۱۹۷ 
(V)‏ المقريزى: البيان والإعراب ص ؛. 
149. ال . (Mac Michael, op .1,p-vol‏ 


of 


قتل ذتيجة لانزاع الذى نشب بين رجالهء إذ خرج عليه بعض أهله ووقعت الحرب بين بنى بشر قتل فيها 
M gad‏ 

ولم تحدثنا المصادر عن أسباب هذا الخلاف. الذى وقع دين رجال ربيعة فى وادى العلاقىء وادى السی 
مقتل مروان بن بشر. ولا نستطيع التکهن بطبيعة ذلك النز اع الذى نشب بين بنی بشر وأنفسهم إلا أنه: صورة 
من صور النزاع لقبلی الذى اأصفت به حياته القبائل العربیة ووقوع GAT‏ ولاحرب على أقل الأسباب. ومن 
العجيب أن فرع ربيعة فى العلاقى لم يتفق على اخديار زعيما لهم فى تلك المنطقة خلفا لإسحاق: وربما يرجسع 
السدب فى ذلك إلى خلو المذطقة من شخصية مناسبة تصلح لدولى الز hale‏ 
وكان Ba Qual‏ ربيعة فروع أخرى اذتشرت فى أرجاء مصرء فكان الفرع الأول من ربيعة قد نزل بالحوف 
الشرقى عند بلديس وأقام بها وأقام الفرع النانى حول نُموان فى قرية محاذية لها وتسمى المحدفة!" أما 
الفرع GIL‏ وهم الذين Gaali‏ عذهم الذى أقاموا فى بلاد البجة وفى الصحراء الشرقية بين النيل وبحر القلزم 
فى منطقة وادى العلاقى!*) . 
ویبدو أن ثمة رابطة كانت تربط بين فروع قبيلة ربيعة الثلاث كما أنهم كانوا على حذقة وصل بما يدور معهم 
فى كل مذطقةء فبعد مقتل Glau!‏ اختارت القديلة ابن عمه الشیخ أبى عبدالله محمد بن على بن يوسفهء 
المعروف بأبى يزيد بن إسحاق لتولی زعامة فرع ربيعة فى بلاد deal‏ وآبو يزدد بن اسحاق هذا من فرع 
dese 5‏ ي الذى نزل بالحوف الشرقى عند بلییس ويرجع نسبه إلى مسروق بن معدى كرب بن 
ربیعة. وبهذا الاجراء لم تعط قبيلة ربيعة فرصة الاحداث أن توسع ااخلاف بين آبنائها مما یقضی على نفوذ 
gabay Aail‏ فیها أعدائهاء وهذا یثبت لنا مدی ترابط القببلة برغم عوارض الذزاع بینهاء ومسدی حرصها 
على الاستمساك بحکم قبائل البجة ومنطقة المعدن!" فبذلك تولی آبی يزيد بن اسحاق رئاسة الامارة فى 
العلاقی. ويبدو أن منطقة العلاقی فى ذلك الوقت لم تنل إعجابهء لذلك آصر إلى نقل مقر راسة ربيعة على 
ضفاف النيل عند col gud‏ فى مکان كان معروفا بساقية شعبان"" ومن المدتمل أن أسوان حازت اعجابهم 
عندما وقف بها فى طریقه إلى العلاقی وتولی الز Late‏ هناكا“. 
ولعل الدافع إلى ذلك انه آدرك ببعد نظرة أهمية موقع أسوان فى الأشراف على الامارة المتحدة بين فرعى 
ربيعةء المتواجدين فى العلاقى وأسوانء فضلا عن أهمية Gl gad‏ الذجارية فى ذلك لوقت. لدحكمها فى 


(۱) المقريزى: الیبان والإعراب ص 44 - to‏ 
(Y)‏ مدمود الحوبر rg‏ أسوان فى اتعصور الوسطى ص۰۳۲ 
(۳) اامقریز ی: gadi‏ والإعراب toga‏ 
)4( ابن حوقل : صورة الأرض ص ۵. 
)0( المقريزى: الان والإعراب ص 44, 
)٩(‏ مصطافی مسعد: البجة والعرب ص 4۰. 
(v)‏ عطية القوصى : دولة الکنوز ص ۳۷. 
(A)‏ لامقریز ی gall:‏ و الاعر اب iega‏ 
Mac Michael, op ۰ cit.vol I „p 149‏ )9( 
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طرق التجارة بين مصر والسودان. US‏ أن أبى يزيد لابد أن يكون قد أدرك أن الإمارة فى إمكانها أن تدوسع 
رقعتها على حساب بلاد النوبة الشماليةء وذلك خيرا لها من الذوسع فى pl paca‏ بعدما أتيح لبنی ربيعة فى 
أسوان أن اختلطوا cous gill‏ وأن يتروجوا من بنات رؤسائهم. وبهذا أصبدت لهم مصائح مادية فى بلادهم. 
وانتفاعهم بذظام الوراثة عند النوبیین» وهو نظام وراثة اللمء ونجاح هذا الفرع من ربيعة كذلك فى أن يقيم 
طبقة حاكمة خضع لها النوبين من أهل المريس (النوبة الشمالية) ولا سيما بعد أن تحول معظمهم السی 
الاسلام!" وعلاوة على ذلك أن موارد الذهب فى هذه الصحراءء وفى وادی العلاقى بالذات» كانت قد بدأت فى 
الذضوب. بالإضافة إلى ما كان يوجد فيها من قبائل البجة الشكيمة: وقبائل العرب التی كانت نتنازع Lad‏ بدنها 
Ubai‏ كثيرة» وقد راح فى هذا لانزاع ابن عمه حاكم ربيعة السابق إسحاق بن بشر(". 

فينكر لمقریزی!"" أنه نقل أبى يزيد بن إسحاق مقر أقامته إلى cco ged‏ وظل رئيسا لإمارة رديعة حنسی ماتء 
فخلفه ولده هبة الله بن أبى عبد الله محمد بن على gil‏ عرف بالإهواج المطاع وهو الذى ظفر بأبى PR psy‏ 
الخارج على الحاكم بأمر bl‏ وقبض عليه فأكرمه الحاكم إكراما عظيماء ولقبه كنز MR gall‏ وهو ول من 
لقب بنلك الاسم منهمء ولم تزل الإمارة ذيهم وكلهم يعرفون بکنز الدولة. 


)1( عطبة القوصی: دولة الکتوز ص17 - 4۸. 

۰۱۳ مصطفی مسعد: الإسلام واثتوبة فى العصور الوسطيء القاهرة ۱۹۹۰ ص4‎ (Y) 

(۳) رمضان عبد العظيم: الحدود المصرية السو Ka‏ ص5 ۲۵. 

(4) المقريزى : gall‏ والإعراب ص 45-44 

)0( أبو ركوة : كان ظهوره فى سنة هه هه وادعى له الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبه الرحمن الأموى» وتذقب AEM‏ بأمر الله 
والمنتقم من أعداء اللهء حيث وله باش ونشأ بها وخرج منها إلى القبروان a‏ لبعلم الصيبان القر آن. ثم قجهة إلى الاستذدرية؛ ثم إلى مصر 
فأقام بهاء ثم توجه إلى اليوم» ثم عاد إلى مصر وانتقل إلى إحدى قرى المنوفية؛ ثم ذعب إلى قرى cer gdb‏ وسار منها إلى البحيرة حتى نزل 
على بنى قر (فخذ من جذام ) وكان الحاكم بأمر الله قبل ذلك فى عام od marae‏ أرسل إليه REN gd‏ اشرکی, وه SB‏ مهم مقتلا عظيما 
وحرقهم: وقد وجدعم gd‏ ركوة مجتمعين لمحاربة الدللم بأمر الله وتكن دون قائهء فأخبرهم هم من يدت الخلافةء فنقادوا AB!‏ وانضم اه 
قبئل KA jy ing Gig‏ من المغرب. وجاءوا فى مكان قريب من برقةء لما سمع الحاكم بأمر الله هذا أرسل البه جيش بقبادة Shi)‏ الطويل 
التركى) فى نصف شعبان عام aT Ie‏ وله هزم على يه cod‏ رکوة تم صار أبو ركوة إلى بردّة وحاصرها واستولى عليهاء ثم زسل له 
الحاكم جيش فى ربیع الأول سنة ran‏ بقادة (ابن الأرمينية)ء كنه عزم ضا غرب الاسکذتریة. وبعد ذلك اضطر الحاكم بأمر الله إلى 
عق مجلس عسكرى جمع فيه كل قواده لمواجهة بى ركوة و شاروا عليه أن يسحب قواته التى بالشام» فأرسل إليه قوات لامسرة الاشة 
ولكنها عزمت أيضا على يد أبي ركوة ثم أرسل اه جيش لامر الرابعة فالتقى الجمعان على نصف مرحلة من الفيوم؛ لكن فى هذه المسرة 
هزم فيها بي ركوة؛ وآتجه بعد ذلك إلى بلاد النوبة. وله قبض عليه بمساعدة الشيغ بو المكارم هبة الله - شيع بنى ربيعة فى ريع الآخر 
dw‏ ۰-۸۳۹۷ وفى ۱۷ من جمادى الآخر لهذه Laud)‏ صلب و ركوة بعد أن شهر به للناس» وقطءت Aad‏ وفتهی أمره (امویر ی: LH‏ 
الأرب فى فنون الادب YAAA YE atl‏ ص ۱۸۳-۱۸۰ ). 

(5) الحاكم بأمر الله: ولى الحاكم بأمر الله الخلاذة بعد وفاة أيبه سنة AYAS‏ وله من العمر giaj‏ عشر سنة ونصف (القلقشذدى: صبع 
الأعشدى ج۳ ص 84 4) أما نهاية حدمه فق اكتنفها الغموض فذكر أنه ركب فى اة الاثنين - السابع والعشرين من شُوال سلة ENN‏ 
[iaai‏ جبل المقطم ومذذ ذلك لم بعرف مصيره بعد زین g JI‏ بردی: اشجوم الز اهرة ج ؛ ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 

(۷) كنز gd‏ هو لب منحه الحاكم بأمر الله ليخ ربيعة بُو المكارم هبة Big adl‏ تكريما ذه على مساعدته ى القبض على بي ركوة 
الثئرء و غذا الاقب ذا نفوذ سباسيء لب به رؤساء رييعةء وذفظة کنز هذه عى فظة قديمة كنت تطلق عذى منطقة من بلاد اقوبة» وتضی 
بالمصرية ااقدمةً أرض القوس. واكتسبت ريبءة لفظ الكنز نتيدة لتصاعرها و اختلاطها اليد مع النوبة فى هذه المنطةة. كما أن إضافة 
لقب كنز الدولة عو نوع من GUY‏ المستخدمة عند الفاطمبين: وهذا KAS‏ منهم تلخافاء العباسبين: وذلك من باب المكافأة والاعتراف AL‏ 
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ومهما كانت الأسباب التى دفعت إلى نقل مركز رئاسة الإمارة من العلاقى إلى أسوان. فلم يكن ذلك 
يعنى أن بنى ربيعة قد تخلوا هن مذطقة العلاقى وترکوها نهائياء فان أعداد كبيرة مذهم لت تقيم فى الصحراء 
الشرقية تشرف على المناجم ودنوب عذهم فى حكم الجةء وتحمى غر Mahe‏ 

ومنذ نلك لوقت أي فى حوالي الذدصف الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) لم نعد 
نعرف شىء عن بنى رديعة فى العلاقى مذذ اذتقال مقر رديعة إلى أسوانء والواضح أنه تم اختلاط هؤلاء 
بالبجةء وأدهم أخذوا عذهم اللغة التبداوية» بعد أن طعموها بکذیر من الألفاظ Mas yall‏ وأنهم أعطسوهم الدين 
الاسلامی الذى پربطهم بالنسب AY) oa gall‏ 

وأيضا لم نعد نسمع منذ ذلك الوقت ولا حتی فى المصادر المعاصرة تلك الأحداث» عن أي غارة شنها 
iaa‏ على حدود مصر الجنوبية. أو مدن الصعيدء وخاصة آسو col‏ 
Laag‏ يؤدد ذلك القول أنه عندما عبر ناصر خسرو(" اصحراء الشرقية من أسوان إلى عیذاب فى ربیسع الأول 
عام ؟44ه (یولیو (at ١5٠١‏ قال عن لابجة: “هم ليسوا col pall‏ فهم لا يسرقون ولا یفیرون بل يشتغلون 
بتربية ماشيتهم'. 

وصفوة القول أن السياسة الخارجية الذي قام بها البجة من بداية الفتع الاسلامی حتی نهاية الدولة 
الفاطمية كاذت بمثابة الفرصة الحقيقية من Age‏ العرب للدخول فى هذا الإقليمء ومحاولة شر الرسالة 
الإسلامية والثقافة العربية فى هذه المذطقة J gail‏ بعد ذلك إلى مركز تفافی عربی إسلامى أثر في الإقليم 
عامةء كما کاذت الفرصة للبجة لدتعلم من الشعوب المتحضرة مبادی وضروب النشاط الانسانی لتتحول مسن 


قبائل همجية إلى مدئضن لإمارة عربية ساعدت على تحويل السودان إلى دولة إسلامية عربية. 


- بددماتهم الجلبلة تلدولة. فعرفوا بنى ربيعة من خلال هذا اللقب فيما بعد بإمارة بنى الكنز أو إمارة الكنوز (عطية القوصى: دولة الدنوز 
الإسلامية ص هه -5ه ). 

kuho 43‏ القوصى : p‏ الطوز ص8 ؛ . 

(۲) مصطفی مسهه: adl‏ والعرب ص EN‏ 

(۳) ناصر خسرو: سفر Mali‏ ص ۰۱۳ 
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انيا: النظم الادارية و السياسة الداخلية للبجة: 


أ- نظام الحكم والإدارة 

لم یتفق المؤرخون العرب في وصف نظام الحكم عن البجةء فراح بعضهم یصفه بالنظام الملكيء وأطلق 
عذيهم مماك البجة. وراح البعض الأخر دصفه بالذظام القبذىء وأطلق agate‏ قبائل البجة. ولا يمكن ذنا ذقف 
على حقدقة ذلك إلا بعد أن نرد ما ذكره عنهم هؤلاء المؤرخون. 
Quaid‏ عذهم الیعقوبی( واصفا نظام حكمهم بالنظام الملديء فيذكر عذهم Lad‏ أسماه ممالك البجة وعددها 
خمس: "في كل مملكة ملك مذفردء فالمملكة الأولى: من حد أسوان شمالا إلى حد برکات(خور بركة) جذوباء 
وهم الجنس الذي يقال له نقيسء ومدينة المملكة يقال لها هجر ولهم بطون وقبائل كما تكون للمرب فمنهم: 
الددرات» وحجاب. والعماعرء وكوبرء ومناسف ورسفةء غريريعةء والزنافع!"" وفي بلادهم المعادن من التبر 
والجوهر والزمردء وهم مسالمون للمسلمین ویعملون في بلادهم في المعادن. 
والمملكة [نائية: مملكة بقلين: ودحتوي هذه المملكة على مدن كبيرة وو اسعة وديانتهم الماجوسية والوثنية؛: 
ويسمون الله عز وجل الزذجير الأعلىء ويسمون الشيطان صحي حراقةء ومن عاداتهم ینتفون aala]‏ ویقل‌ون 
ثناياهمء ويخدتذون. وبلادهم بلاد مطر. 
المملكة الثالنة: مملكة بازين بددها شرقا مملكة بقلين» وغربا مملكة علوة من النوبة؛ وهم يحاربون» 
ویزر عون الذخن- الذرة - ویعنمدون عليه وعلى اللبن في طعامهم. 
المملكة الرابعة: مملكة جارين» ولهم ملك خطيرء وملكه يمتد من ميناء باضع على ساحل البحر الأحمرء إلى 
حد بركات من مملكة بلقین عذد موضع يقال له: حل الدجاجء وسكانها بقلعون AULT‏ من فوق ومن أسفل. 
المملكة الخامسة: مملكة طعف وهی أذر ممالك cial]‏ ومملکتهم واسعة تمند من ميناء باضع إلى مكان يقال 
له فیکون ولهم حد شدید. وشوكة صعبف ولهم دار مقاتلة يقال لها دار السواء وفيها أحداث شباب جلد 
مستعدون jad‏ والفتال . 

ويذكر اليعقوبي فى موضع آخر" مؤكدا قوله السابق من أن بلاد البجة اعتمدت في نظام حكمها على 
الدظام الملکی فيقول: "ومن العلاقي الذين يسمون الدداربةء خمسة وعشرون مرحلة:؛ ومدينة ملك البجة 
الحداربة يقال لها هجر Gilby‏ إليها الناس تلتجارق والبجة ينزلون خيام جلودء ودندفون لحاهم. وينزعون فلك 
gal‏ الغلمان» ويأكلون الذرة ویرکبون الإدل والخيل ويحاربون عليه وسلاحهم الحراب وهم بارعون في الرمي: 
ومن العلاقي إلى أرض البجة الذين يسمون الزنافجة خمسة وعشرون مرحلة والمدينة التي يسكوذها منك 


(۱) تريغ البعتوبى: ج ١‏ ص ۲ ۰۱۹۳-۱۹ 

(۲) الحدرات وهی المعروفة ( الحدارب )۰ حجاب وهی المعروفة (بحباب ). العماعر وهی اامعروفة الآن (بالأمرار). ومناسة ما زالت 
تعرف باسمها هذا فی إرتيرياء آما کوبر» ورسفه؛ وغريريعه؛ فغير معروفة ( الشاطر بصیلی: تاريخ و حضارات السودان ص (VEY‏ 
giddi )۳(‏ س Atveres‏ 
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الزنافجة يقال لها بقذينء وقد يسيروا إليها المسلمون للتجارةء ومذهبهم Jia‏ مذهب الدداربة؛. وليس لهم 
شريعة Lail‏ کانوا بعددون صنما [galas‏ 

وبعد هذا العرض لما ورد في مؤلفات اليعقوبي» نأي بما ذكره ابن حوقل! عنهم لكذه لا يشير قي 
وصفهم عن نظام الحكم المتبع عند الدجة كما أشار الیعقوبی. فقد أشار إلى أن البجة ينقسمون إلى قبائل 
وبطون کثيرة واتبعو في نظام حكمهم لنظام القبلي. فمذها ما هو بذواحي بركة من البظون كدبم المعروفة 
بعجات» ويذيهم شرقا إلى ساحل البحر الأحمرء قبائل الجاسا (الخاسة). ودين وادي بركةء ووادي دكن (خور 
القاش) قبائل بازن وباريةء ومن Bale‏ بارية قلع ثنايهمء وبحر آذانهم. ودين وادي بركة وحدود مصر الجنوبية» 
يعيش قبائل بو dad‏ من dad‏ وتقطن بطون تعرف بقصعة بين وادي بركة وميناء باضعء وهم أغنى بطون 
الدجة الداخلة» واکثرها مالا. وبين وادي بركة وجبل مسمارء يعيش قبائل المانین» وسیتراب» وغرکاي» 
ودحذت. وتعيش بالقرب من سواكنء بطون تعرف برقابات؛ وحنديدياء وهم خفراء على الددربية -الحداربة . 
Li‏ هؤلاء الحداربة فهم من البدو الغير مستفرينء ويذتقلون في طول البلاد وعرضهاء وتكون بلادهم التي 
تمطر وتزرع ویذتجعونها بمواشيهم طولا ذحو شهرين مسيرةء وتمدّد من الذيل إلى الدحر الأحمرء ويقضون 
شتاهم بالقرب من ساحل البحر الأحمرء والصيف في بطون الأوديةء والخريف Lad‏ قارب النيل مغريين عسن 
ديارهم. ودخضع الحدارب لرئيسين من شيوخهم» رئيس لكل بيت زمامء ورئيس سوسهمء وینقسم الدداربة 
إلى بطون منها: العريتيكةء والسوتبارواء والحوتمة»ء والعكنابيرةء والبحريروا والدنيتيكة والواخيكة 
والجربيب. ودنقسم كل بطن من هذه البطون إلى ذحو مائة فذذء لكل فخذ مذها رئيس أو رئيسان. وتقرب 
ألو انهم من ألوان العرب» بين السواد والدياضء وتتصل بلادهم ببلاد النوبة و الدبشة وهم مفترقون مجتمسون 
إلى أن يحازوا عدن. وغذاء الدداربة من الذبن والاحم يأكل فقراءهم صيد الوحش كالغزال والنعام والحمارء 
أما أغذيائهم فلا يرون JS‏ الصيدء ولا مخالطة agli‏ ولا يستعملون أذية من استجاز ذلك واس تحلهاء ولا 
opla‏ فيهاء ولا يشربون. ويتكلم الحداربة لغة البجةء ولبءضهم لغة خاصة بذفردون بهاء أما ديذهم مسسلمون 
بالاسم". 
وفى موضع آخر يذكر أن فى وسط وادي دجن يقع إقليم تفلین قرى للباديةء پذنجه‌ها البجة للرعی في فصل 
المطرء agale y‏ ملك مسلم يتكلم العردية من قبل صاحب علوةء و oaii‏ أهل تفذين بالإبل و البقر و لا زرع 
لهمء ومنهم مسلمون کثیرون. ومنهم تجار يسافرون إلى مكة و غيرهاء و يجاور تفلين بازين أمم مقيمة فسى 
أخصاص كالقرىء ولهم ماشية من البقر و لزرع و رئاستهم بأيدى شیوخهم. و ليس فيهم إلا راجل و لا 
فارس فيهم» وسلاحهم لحراب و النمران؛ و ليس لأدد عليهم طاعة و لا دين لهم ولا هم متصلون بشريعه 
غير الأقرار بالل وحده و التسليم له و كان اسمه عندهم asi‏ 

أما المقريزي!" فيأتي بما نقله عن بن سليم الأسواني وان كان بذقصه التوضيعء AIS‏ متفقا في وصفه 

لما أشار إذيه ابن حوقلء ذاهبا بقوله من الدجة اتبعت الذظام القبلی فى حکمهم. فيذكر عذهم قائلا: "إنهم بادية 


ON Se حوقل: صورة الأرض ص‎ OO) 
(؟) المواعظ و الاعتبار ج١ ص:۱۹.‎ Mae سوت یت ار‎ 
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یتبعون US)‏ حیثما كان الراعي بأخديه من جذودء وأنسابهم من Aga‏ النساء ولكل بطن منهم رئيسء وليس 
agile‏ ممتلك ولا لهم دين؛ وهم يورثون ابن الدذت وابن الأذت دون ولد الصذب.... وكان لهم ر نیس برجسع 
جميع رؤسائهم إلى حكمه يسكن قرية تعرف بهجر وهي أقصى جزيرة البجه" وأضاف في موضع آخر "أن قفي 
آخر بلاد البجة جنس يقال له البازة7'أء كما أضاف أن هناك جنس آخر يسمى بالحدارب ووصفهم بأن إسلامهم 
ضعیف. وهم شوكة القوم ووجوهم وهم مما يلي مصر من أول حدهم العلاقی وعدذاب والمعبر منه إلى جسده 
وما وراء ذلك. aging‏ جنس أخر يعرفون بالزنافج» وهم أكثر عددا من لاحدارب» غير أنهم تبع لهم» وخفرائهم 
يحمونهم ویجبونهم المواشيء ولكل رئيس من الددارب قوم من الزنافج فى حملته. وهم كالعديد بتوارش‌ونهم 
بعد أن كان الزنافج قديما أظهر agate‏ 

كما دذكر أن هناك أجناس أخرىء وهم البجة الداخلةء وهم الذين يقطذون صحراء علوة مما يلي البصر 
الأحمر إلى حدود الدبشةء وهم كفار يعبدون الشیطان. ولكل بطن من أوذتك البجة الداخلة كاهن يقدّدون بها“. 

وبعد أن تعرضنا إلى قول هؤلاء المؤلفون. واختلاف ما ذكروه من وصف نظام الحكم عند البجة. إلا 
أذنا نقف على أن نظام الحكم المتبع aie‏ البجف اعتمد على النظام القبلی سواء كان ذلك في شئون الحکسم. أو 
كان ذلك في شئون الإدارة. 

وربما برجع ذلك إلى طبيعة الدجة البدوية التي تعتمد على الذنقل و الذرحال وعدم الاستقرار» ومعنى هذا 
أننا نرفض ما قدمه اليعقوبى') من وصف نظام الحكم عند البجة وذلك لكون البجة بدو Jay‏ غير مستفرون. 
وان من بعض قول اليعقوبى ما هو مودد لما ذقوله: فقد نكر في موضع من کتابسه: أن الحدارب ولازنافج 
يقمون في المملكة الذى يقال لجنسها ذقيسء وعاصمتها jaa‏ وجاء قوله في موضع من كتاب آخر: "أن ملك 
الحداربة يقيم في مملكة عاصمتها هجر - يعني المنطقة التي بها جنس نقيس - وملك الزنافجة يقيم فى مملكة 
آخر وهي بقلین"(. 
ویستدل من القولین أن البجة الزنافح كانوا في المنطقة التي يقال نقیس ثم Lad jamaj‏ بعد فى مذطقه بقلين 
وقد يدون العكس. ومعنی هذا القول أن هؤلاء الزنافج یتنقلون ما بين منطقة وأخرى lil‏ فهم رحل غير 
مسدقرون. وإضافة إلى ذلك أيضا أن البجة الحداربة كانوا Laj‏ غير مستقرین و ذلك على حد قونسه : "أنهسم 
ينزذون خيام agla‏ وهذا القول هو ما أكده لنا بن حوقل!" بقوله عن الدداربة: "وجمسیعهم منتجعمون لا 
حاضرة له". وقد يكون السبب في ذلك هو البحث عن وسائل العيش. وهذا ما أكده ذنا اله‌فریز og‏ بقوله: "وهم 
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يتبعون الكل حيثما كان الراعي بأخبية من جلود". 
وبعد أن اتضح لنا أن هؤلاء البجة غير مستقرون. فهل پنطبق هذا الذنقل وعدم الاستقرار مع وأقع 

نظام الممالك الذي نعتمد على الذظام الملکی في شئون الحكم والإدارة ؟ 
فیجیب عن هذا السؤال ابن lye‏ بقوله: "أن انتظام الممالك بالديانات والاداب والحكم وتقويم العمارات 
بالسياسة المستقيمة". فكيف يكون هناك سياسة مستقيمة ونظام حكم نابت مع الذنقفل والترحال وعدم 
الاستقرار؟ لذلك استكمل بن حوقل قوله عنهم : "وهؤلاء مهملون في هذه الخصال". 

ومجمل القول أن ما وصفه الیعقوبی بأن مدطقة الدجة تضم عدة ممالك. فى كل oh‏ ملك مذفرد - فیددو أن 
قوله ممالك تعريف لا ينطبق عله المفهوم الحالی الذي يدل عليه هذا الافظ - فهذه الممالك التي يشير إليها 
ازيعقوبي لم تزد عن كونها زعمات أو مشيخات أو سلطة قبليةء لها أعمالها في مدينة أو بلدة قد تضم رقعمة 
من الأرض للرعى وغيره وربما كان في بءضها أخصاص للسكن أحيانا". 
وبعد أن اعترضنا قول اليعقوبىء ووقفنا عليه وعلى حقیقته. يأنی قول ابن حوقل والمقريزي موضحا ومؤكدا 
بما آشرنا إليه سابقاء أن البجة انبعت الذظام القبلى لا الملكى فى شئون الحكم والإدارة» ویتضح لنا هذا أكثر 
إذا ما قارنا قول اليعقوبي بقول بن حوقل والمقريزي. 

o‏ فقد أشار اليعقوبي' في وصفه أن المملكة الأولى: هی الذي تقع ما دين حد أسوان شمالا إلى خور 
بركة جنوبا ويقال لها نقیس. وعاصمتها هجر وسکانها من البجة قبائل وبطون كثيرة ومن بينهم 
الحدارب. أما ابن gs‏ فقد اتفق فى وصفه مع اليعقوبى فى تحديد المكان وما يقيم به من الأجناس 
فذكر: أن الحدارب وبطوذهمء وما خضع لهم من cogs‏ يقيمون في بلاد تتسصل فيها بلادهم بسبلاد 
الدبشة و الذوبة وبتضح نا اتفاق الوصفان عن المكان إذا ما قارنا قول اليعقوبي بقول المقريزي عن 
هجر. فیذکر الیه‌قوبی: "هی مدينة ملك Cind‏ ودذكر المقريزي: "هی أقصى جزيرة Raat‏ 

ونستدتع من القولان أن الحداربة كانوا يقيمون في آخر بلاد البجة» من أرض الدبشة والنوبةء وهذا ما 

ذكره بن حوقل عن نهاية بلاد البجة بقوله: ويذتهى حدهم ما بين الدبشة وأرض مصر وأرض Ast‏ وبهذا 
il‏ ما ذكره بن حوقل من أن الددارب ومن معهم تکون بلادهم المدّصلة ببلاد الحبشة والذوبةء متفقا مع ما 
ذكره الیه‌قوبی في وصفه من تحديد المكان. ولکنه اختلف مع اليعقوبي في وصفه لنظام الحكمء فذكر: "أن 
هؤلاء الددارب ومن معهم يتبعون النظام القبلي في شئون الحكم والإدارة بقوله gaida‏ الحدارب لرئيسين مسن 
شیوخهم» رئيس لكل بيت زمام ورئيس يسوسهمء ويتقسمون إلى بطونء لكل بطن مذها نحو مائة فخذء لكل 
فخذ منها رئيس أو رئیسان۳ 
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ویتضح نا من هذا القول Gabi Gas‏ الذظام القبذي عذد هذه Jabal‏ وكيفية إدارتهاء من das‏ رئيس يكون 
بمثابة الحاكم لهذه القبائلء ورئيس يكون بمثابة القاضي لهاء وتنددر منه رؤساء آخرين دنوب عذهم في بساقي 
الدطون والأفخاذء حتى تكون صلة وصل بين هذه الأفخاذ ومشايخهما في جميع المناطق. 
ویأتی قول المقريزي مؤكدا بوصف ابن حوقل ر افضا وصف اليعقوبي بقوله: "وكان لهم قديما رئيس 
يجتمع جميع رؤسائهم إلى حكمه وكان يسكن قرية تعرف pgs‏ كما ذكر في موضع آخر: "أن لكل رئيس 
من الدداربة قوم من الزنافج فى حملنه كالعبيد يتو ارئوذهه۲۳] 

٠‏ وأشار اليعقوبي أن المملكة الفانية هی (بقذين). أما ابن حوقل فقد ذكرها باسم (تفلين)ء ويبدو أن 
الاسم الصديح هو ما ذكره ابن حوقلء أما ما ذكره اليعقوبى فيحتمل أن يكون خطأء وقد يرجع هذا إلى 
Jail‏ في Jas‏ لتاء باء والفاء قافا وكيفما كان الأمر فقد ذكر بن حوقل عن هؤلاء البجة البادیق كان 
يحكمهم ملك مسلم يتكلم العربية من قبل صاحب Ukyo‏ 

وان كان فى و صف ابن حوقل هذا الاتفاق مع وصف الیعقوبی في نظام لحكم فلا يكون هذا إلا فسي ظاهر 
«J yall‏ آما حقيقة القول ذهو ليس حاكم عليهمء ولا هو النظام المتبع عذدهم, بل هی طاعة agile‏ لبلاد Aung gill‏ 
فكان ذطاق حكم بلاد النوبة دقتصر على فرض نفوذها على هذه المنطقةء الذي قد يأتيها البجةء لا حاكم على 
هذه القبائل ويتضح ذلك من قول ابن حوقل: ووسط هذا الوادي قرى للبادية بدتجعونها للرعی حين المطرا؟ا 
ومعنى هذا agi‏ قد يرحلون عن هذا الوادي فى غير المطرء وبالتالی يسقط عنهم ولائهم وطاعتهم لانوبةء لكن 
نظام حكمهم القبلي agia JE‏ يعتمدون عليه في نطاق قبائلهم في شئون الحكم والإدارة. 
» كما أشار اليءقوبى!') فى وصفه للمملكة GI‏ والنى تسمى (بازين): وهی التي تجاور علوة من 
ناحيةء وبقلين من ناحية آخری. أما بن حوقل فقد اتفق في وصفه مع الیعقوبی في تدديد المكسان 
فذكر: "تجاور تفلين بازين"" ولكنه اخلتئف معه في وصف نظام الحكم بقوله: "وریاستهم بايسدي 
شیوخهم۳" وبهذا بتضح لنا أن النظام المتبع فى نظام لحكم هو النظام القبلي» كما بسضیف فى 
قوله: "وليس لأحدهم عليهم “Meth‏ ویعنی هذا أن حكمهم الداخلی اعتمد على الذظام القبلى» فى 
سلطة مطلقة سواء كانت داخذية أو خارجية. فليس علیهم طاعة ولا ولاء لأي سلطة أخرى. وهذا 
بخلاف ما ذكرناه سابقا عن القبائل التي سکذت وادي تفلین وتأكيدا لما وقفنا عليه سابقا. 
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۰ وقد أشار الیعقوبی! أن المملكة الرابعة هی جارينء وهی التي تقع ما بين ميناء باضع على 
Jalu‏ البحر الأحمر وبين خور بركة. وأشار أن المملكة الخامسة هی قطعة وهی الأخيرة وتقع 
ما بين باضع إلى مكان يقال له فيدون. آما ابن حوقل فقد أغفل فى وصفه هاتين المملکتین. 
لكن يبدو لنا إن هذا يغطيه قوله: "وتقيم في شق بركه قبائل CS pis‏ وذلك لأن من الملاحظ أن 
هاتین المملکتین كانتا على ساحل البحر الأحمر ما بين سوكن ومصوعء وفي ظهيرهما خور 
Late‏ 
Ul‏ عن ذظام الحكم المتبع عذد هذه القبائل» فمن المؤكد أنه الذظام السائد عند جميع قبائل 
البجة ألا وهو النظام القبلي. 
وفى نهاية القول وبعد أن قارنا بين وصف الیعقوبی بوصف ابن Jiya‏ المقريزي عن نظام الحكم pidi‏ عند 
هذه لقبائل وان كان يدقصه بعض الشئ من التوضیح. إلا أنه جاء مؤكدا لما Liddy‏ عليه من أن نظام الحکسم 
السائد عند البجة سواء كان فى شئون لاحكم أو فى شئون الإدارة هو النظام القبلى. 
ولا ترال إلى الوم دنظم شدون قبائل البجة بهذا النظامء فلکل قببلة رئيس ويسمى (اأناظر) ويتولى 
شئونها العامة» ويكون حلقة الإتصال بين الحكومة والقبيلة!*). 


ب- وراثة 

حرصت قبائل لابجة على اتباع ذظام ورانة casag‏ وهو نظام يسود جميع الأمم والشعوب الأفردقية 
الحاميةء ألا وهو نظام الورانة المتعلق بالنسب إلا ayi‏ فيذكرابن حوةل!”*! عن نظام ورائة الحكم عن طريق الم 
فیقول: "ومن din‏ جميع السودان. إذا هلك الملكء أن یقعد ابن أخته دون كل قريب وحميم من ولد وأهل". 

فليست JILE‏ الدجة وحدهم الذين ينسدون أنفسهم إلى called‏ ولكن هذا الذظام متبسع لسدی النسوبیین 
وغبرهم من شعوب الأفارقةء وان دل هذا فإنما يدل على أنه مظهر من مظاهر أهمية المرأة عذد هذه الشعوب. 
فکان الفتی يعلو شأنه بعلو شأن AL‏ ودظهر هذا في agintaj‏ وقصصهم واغاذیهم(. 
فمن الثابت أن النسبة إلى الأم شئ مألوف عند الشعوب الحامية؛ وذلك GY‏ الأم كانت عماد الأسرة عند هذه 
الشعوب» حتى أن بءض العرب کاذو| أيضا ينسبون أنضمهم إلى أمهاتهما"!. 

ويؤكد أيضا هذا القول eg ja gall‏ بقوله عن البجة نقلا عن بن سلیم الأسوانی فیقول: "وأنسابهم من 
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جهة النساء.... فهم يورثون ابن البذت دون ولد الصلب” ويقولون: "إن ولادة ابن GAY‏ وابن البنت اصح. 
فإنه إن كان من زوجها أو من ops‏ فهو وندها على كل حال". 
فيؤكد ذنا هذا القول السبب في اتباع الدجة لدظام الورائة المتعلق بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة. 

وإضافة من هذا لقول يتضح UI‏ الأسباب في انباع البجة نظام الورائة هذاء وهو أنه أن لا يكون 
اختلاف دول صحة النسب إلى cal‏ فالام هي call‏ ولن يحدث التباس في النسب الدها لذلك كان المیسر اث 
وتولية احکم يفضل أن يكون عن طريق النسب إلى الأمهاتا". 
وربما يرجع ذلك إلى ما أشار إليه المقريزي في موضع آخر من قوله على نساء البجة على أنه لا یکترئن 
دائما بالمحافظة على عفافاهن ومن ذلك يقول على النساء الصانعات للحراب: "وصناع هذه الحراب نساء في 
موضع لایختلطن بهم رجلء إلا لمشتري منهن. فإذا ولدت إحداهن من الطارقين لهن جارية استحیتها: وان 
ولدت غلام قتاته ویقلن: إن الرجال بلاء وحرب"'!. 

ويأتى قول بن تغري بردي" مؤكدا هذا المعنى بقوله - نقلا عن ابن فضل الله العغمري فیقسول: "إن 
سكان هذه البلاد لا فرق بینهم وبين الحیوانات الوحشية لكونهم حفاة عراةء ليس على أحدهم من الكسوة ما 
يسترهم...." مكملا لقوله: "ولا يعترف أحد منهم بزوجة ولا بولد ولا بأخ ولا بأختء بل هم على صفة البهائم 
پنزو apin‏ على بعض". 
وان كان هذا القول به شئ من المغالاة والمحاملة على هذه القبائلء إلا أنه يؤكد لنا بعض الاحتمالات فى آنباع 
الدجة ذظام الحكم المتعلق بالام. 
ومهما كاذت الأسباب التي جعلت البجة يحرصون على اتباع هذا النظام المتعلق بالأم. إلا أنه كان من أهم 
الوسائل التي جعلت العرب تبسط سلطانها على هذه القبائل عن طريق الزواج وما يترتب عليه من حقوق 
تقضی بنظام وراثة الأم. 
لذلك صار على العرب في التزوج من البجة بعد آول لقاء حربی معهم في WV + Vale‏ /۷۲۹م ويذكر عن 
ذلك المقریز يأ فیقول: "نم كثر المسلمون في المعدن فخالطوهم وتزوجو| فیهم" . 

فمن المحتمل أن العرب عندما استقرو| ببلاد البجة عند أول لقاء حربی معهم.ء أدركوا قيمة نظام 
الورانة المتعلق بالأم عند هذه الشعوب. لذلك سارع العرب في التزوج من بنات البجف وذلك ليضمنوا حسق 
الإقامة الدائمة في هذه المذطقة بعد أن ضاقت دهم بلادهم. 
وهناك من القبائل ما تطلع إلى السيطرة على هذه القبائل وبسط الهيمنة علسیهم وذلك لتحقيسق مصالحهم 
السياسية و الاقتصادية في هذه المذطقة. 
ومن بين هذه القبائل التي تطلعت لذلك قبيلة ربيعة» فلم تقف هذه القبيلة على التروج من بنات البجة فقط بل 
(۱) عبه العظيم رمضان: الحدوه المصرية السو ala‏ ص ۳۰۷. 
(Y)‏ المواعظ و الاعبار ۱ ص ۰۱۹ 


op gall )۳(‏ ال اهرة ص ۰۲۹ 
)£( المواعظ و Jil‏ ج١‏ ص ۱۹2- و عن أول لقاء حربی بين العرب و البجة lii‏ فيما بعد معاهدة عبد الله بن الحبداب. 
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سعوا إلى التزوج من بنات رؤسائهم وذلك ليدجبوا أدناء يرثوا الإمارة عن أخوالهم. وفی ذلك يقول 
المقريزي!۱] عن ربيعة: "وتصاهروا إلى رؤساء البجة". 
قلابد أن قبيلة رديعة آدرکت Aad‏ حق الورائة عن طریق الام أي نظام الأمومة في ورانة الحکسم. فتزوجسوا 
رؤساء ربيعة من plug, Glia‏ الدجة؛ Jua‏ أبناء هوّلاء العرب Wa‏ مشروعا في السبطرة على قبائل البجسف 
حسبما دقتضیه هذا الذظام og pill‏ وبعد ما تحقق لربيعة مصاهرة رؤساء البجة» استفادوا من نظام ورائة 
الحكم sie‏ البجةء فذجدت فى السيطرة علیهم وعلی Gayl‏ المعدن. بعدما آذجبوا أبناء وروا الامارة عسن 
أخوالهمء فیذعر ابن حوقل!" عن هذا في زمنه - أي في لنصف الأول من القرن الرابع الهجري أي في عام 
٣ه‏ / 2۸۶۲ تقريبا: "كان يرأس الحداربة اجمع رئیسان. هما عبدك وهو خال ولد أبى بكر اسحاق بن 
بشر صاحب العلاقيء وكوك وهو خال أدبو القاسم حسمين بن بشر". 

ویذضح Lil‏ من هذا القول أن إسحاق بن بشر أصبح رئيس الإمارة في العلاقي والذي جمعت بين عرب 
ربيعة وحداربة البجةء وكان ذلك عن طريق ور Ail‏ لها من خاله عبدكء حسبما يقتضيه نظام وراثة الحكم عند 
البجة. ومن المؤكد أن هذا الذظام الورائى عند الدجة قد ساهم بدوره فى بث العرب للفكر والذقافة الإسلامية 
والعربية فى هذه المنطقة gail‏ بدورها مركز إشعاع إلى وسط أفردقيا. 


ج- المنازعات و الخلافات الداخلية 
إن الوضع الداخلى لقبائل البجة إتسم بالعداء و التمردء و ذلك لطبيعتها الصحراوية ااجافة» و هى 
(pill‏ صبغتهم بصبنتها القاسیف بعد أن تمرسوا بها حتى أصبدوا le ja‏ منهاء بعد أن عای‌شوا فیها آلاف 
السذين. فکذیرا ما تحملوا الشدائد و شظف العيشء و یتجزئون بالقذيل من الزاد إذا تيسرء و يصبرون على 
الحرمان فى أوقات الجهد و المشقة» و لكن Glib‏ عليهم الطابع الحربى gill‏ انسم بالعدو اذيةء فيلجئوون السی 
الغارات و السذب و النهب و الإفساد. و محاولة الهيمنة على المناطق النی تتوفر ذيها وسائل العیش. 

و آدی هذا بدوره إلى وجود الغارات و الغزوات بين قبائل البجة فى هذه المذطقفة و كان کهندسنهم 
(رجال الدين) تحنهم على هذا و تلجأ الى لحيل للحصول على ذلك و يذكر عن ذلك المةريز ى نقلا عن بن 
سلیم الأسوانى فيقول: "و كان لكل بطن كاهن يضرب له قبة من أدم - خيمة الجلد - معبودهم فيهاء فإذا 
gal J‏ | استخباره Lee‏ يحتاجون إليهء تعرى ودخل إلى القبة مستدبراء ويخرج إليهم و به آذر جنون وصرع و 
یقول: الشيطان يقرؤكم السلام و يقول لكم: ارحلوا عن هذه الحلة - منزل القوم - فان الرهط الفلانی دقع بكم: 
وسئلنم عن الغزو إلى ah‏ كذا فسيروا فإنكم تظفرون» وتغنمون كذا وكذاء والجمال تى تأخذونها مسن موضسع 
كذا هی لىء و الجارية الفلانية النى تجدونها فى الخباء الفلانىء والغنم التى من صفاتها كذاء ونحو هذا القول 


(١)المواعظ‏ و الاعتبار ج١‏ ص NAV‏ 

."4 و العرب ص‎ iadi: مصطفي مس‎ (Y) 
صورة الأرض ص دد.‎ )۳( 

۰۱۹۷ اامواعظ و الاعبار ج۱ ص‎ (t) 
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.... فيزعمون أنه يصدقهم فى أكثر من ذلك فإذا غنمواء أخرجوا من الغذيمة ما ذكره و دفعوه إلى الکاهن". 
ومن الملاحظ أن هذا القول يذقصه التوضيع فى ذكر موقع الغزوات و الغارات دين أى مذها و تدديه البلدان 
النى يقع عليها هذا الغزوء و ذكر الأحداث. إلا أنه يحمل فى مجمله أن هذه الغزوات و الغارات كاذت تقع بين 
قبائل الدجة أنفسدهم. وذلك لأنه ذكر: ما بطلبه الكاهن من الغذيمةء وهی الجمال و الجارية الموجودة بالذباء 
و لفنم وهذه الأشياء دتطابق مع agii‏ ووسائل معيشتهم. لكن على أى حال من الأحوال يوضح الذزعة 
الدربية النى تنل فى نفوس SES)‏ البجة. 

و لكن فى قول آخر أكثر ایضاحا يوضح UI‏ أن ate judi‏ ربما تكون قد وقعت بين قبيلذين من قبائل 
البجةء و حاوذت كل مذها فرض هيمنتها على الأخرىء وكان هذا بين قبائل لاحداربة والرنافجة فیذکر 
المقريزي'"': "أن الحدارب هم شوكة القوم ووجوههم ... وما وراء ذلك آخرون بعرفون بالزنافج هم أكثر عددا 
من الحدارب غير أنهم تبع لهم وخفرائهم يحمونهم و يجبونهم المواشىء و لكل رئيس من الددارب» قوم من 
الزنافج فى حملته. فهم کالعبید بتوارئونهم بعد أن كاذت الزنافج قديما أظهر علیهم". 

Led‏ لا شك فيه أن هذه العناصر البجاوية من الحداربة و الزنافع حاول كل مذها فسرض سسیطرئه و 
هيمنته على الآخرء و لا يكون هذا إلا من خلال النزاع السياسى و الحربى ووسائله من غزو و غارات. فمن 
المدتمل أن الزنافج کانوا Lad‏ سبق عذصرا بارزا على الحداربة و غيرهم من قبائل البجةء فحاوذت الحداردة 
أن تقضى على نفوذ هذه القبیلف فکانتا دائما فى نزاع و خلاف مستمرء حتى تمكن الحداربه فى النهاية أن 
يذتز عو | ذفوذهمء و بتضح هذا فى القول السابق: "لكل رئيس من الددارب قوم من الزنافج فى حملنه كالعبيدسد 
بتوارئونهم بعدما كانوا أظهر "agale‏ فبذلك أصبدوا العنصر البارز بين قبائل البجة وأقاموا فى الذهاية طبقة 
حاكمةء لم یخضع لها الزنافج فقط بل خضع لها معظم قبائل البجة. و مما يؤكد هذا القول قول ابن حوق لا" 
فيذكر: "أن هناك بطون في مقابل سواكن» تعرف برقابات وحذديباء و كانوا خفراء للحداربة". 

ومن خلال القول السابق دتضح لنا أن الحداربة بعدما تحقق لهم أن يذتزعوا ذفوذ الزنافج»› اتجهت 
سیاستهم بعدما أذيع لهم ذلك» إلى بسط نفوذهم على باقى القبائل و الدطون الأخرى مثل بطون برقابات و 
حنديباء حتى أصبحوا فى النهاية طبقة بارزة خضع لها قبائل ابجة. 
ويؤكد هذا المقریزی!" بقوله: "و كان لهم رئيس - أي البجة - يرجع جميع رؤسائهم إلى حكمه. يسكن فرية 
تعرف بهجر و هی آقصی جزيرة البجة". ويؤكد الیه‌قوبی!" أن هذه البلدة هي التي يقيم فيها رئيس الدداربة 
فیذکر : "ومدينة ملك البجة الحداربة يقال نها هجر". 

وخلاصة القول أن قباذل الدجة قد تعرضت لحروب داخلية و غزوات قبلبة و خلافات و منازعاتهء و 
ذلك لفرض السيادة والسيطرة على مصادر العيش فى هذه البدئة القاسيةء وما هذا إلا صورة من صور النزاع 


(۱) المواعظ و الاعبار ۱ص ۰۱۹۵ 
(Y)‏ بن حوقل : صورة الأرض ص5ه. 
(۳) اامواعظ و Ayl‏ ۱ ص ۰۱۹ 
(i)‏ اثبلدان ص TES‏ 
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القبلى الذى aial‏ به حياة لقبائل البدوية سواء كانت بجاوية أو غدرها. 

وصفوة القول أن اقلیم البجة وقبائلهم يعد من أهم أقاليم الجنوب المصريء والذي ساهم بشكل مباشر 
في نشر الذقافة العربية والإسلامية في السودان الأوسط والشرقي؛ Big‏ بفضل الاحتكاك العسسکري الخارجي 
بين العرب و لبجه خلال فئرات متعاقبةء لمدة زادت عن أربعة قرون من الزمنء gii‏ عنها عدد من المعاهدات 
اثتى كان بموجبها أن أمن العرب الاستقرار فى بلاد البجة. وبالنائي أدى لظهور مظهر آخر للاحتكاك بين 
العرب والبجةء ألا وهو الاحتكاك الداخلي والذي يتمثل في الارتباط الاجتماعيء والذي gi‏ عنه ظهور جيل 
جديد يحمل صفات البجة و pall djaai‏ ب وددین با لاسلام ذیعمل بعد ذلك على تشر الاسلام و الذقافة العربية gå‏ 
المنطقة الجنوبية من خلال دور حيوي لا بنکر فضله التاریخ فى طياته. 


ج - معيشة 


الفصل الثالث : 
مظاهر الحياة الاقتصادية عند البجة 


أولا: الزراعة و الری وتعمثل فى: 
أ - موارد الماء والوى. ب - أنواع الخاصيل. 
الفلاح . 


انيا: الرعى و الثروة الحيوانية ويعمثل فى: 


أ - حوفة الرعی. ب - الثروة الحيوانية. 
ثالنا: الصناعة وتتمثل فى: 
أ > المواد الأولية. ب - أهم الصناعات. 
رابعا: التجارة وتتمثل )7 
أ - التجارة الداخلية وتدلت فى: 
-١‏ مواكر التجارة وأهم الأسواق 
۲- آهم السلع التجارية 
ب - التجارة الخارجية Chey‏ فى: 
١‏ - أهم الطرق 
۲- الموانئ الشجارية 


دتوهم الانسان أن هذه المنطقة الصحراوية القاحلة دخلو من النشاط الاقتصادی ودروبه ولكن الدقيقة أن 
هذه لمنطقة شهدت نشاطاً بارزاً فى مجال الحياة الاقتصادية فى العصور الوسطىء وذلك نما حظيت به من 


= 


مقومات جغر bil‏ طبيعية» وظروف مناخية وموارد ماذيةء إضافة إلى العناصر البشرية التى أجادت التعامل مسع 
مثل هذه الاروف والاستفادة منها فى دروب النشاط الاقتصادی. وفى الذهاية تکاتفت علدها هذه العوامل مما 
giles‏ تدبو مکانه مرموقة فى هذا النشاط لا على المستوی الإقليمى بل على المستوى العالمىء ويمكن لناً 
معرفة المجالات الاقتصادية عند البجة من خلال الآتي: 
Ya‏ الزر suds A‏ 

ليس من لمنتظر في بيئة تغلب عليها الصفات الصحراوية في معظم جهاتهاء أن يكون فيها للزراعة 
شأن كبيرء ومع نلك هناك جهات متفرقة أمكن أن تنشأ ذيها Sua‏ زراعيةء ولكن لم تكسن تمارس بحماس 
واخلاص Jie‏ الشعوب GY he yl jal‏ شأن البجة في ذلك شأن جميع الرعاة فى جميع الأقطار 0 

وقد ذكر ابن حوقل أن في الوقت الذي كان يمارس فيه البجة حرفتهم الأساسية الرعيء كان على 
الجاذب الآخر جماعة منهم تمارس حرفه جديدة وهی الزراعة فیقول: " أن أرض دجن ( دذنا الحاش) كما 
تعرف حاليا - Gils‏ قرى متصلة ذوات مياه ومشاجر وزرع وضرع ثم ذكر أن وسط الوادي تفلين - أي فسی 
الجاذب الذي بقع بين نهر دجن وخور بركه - تقع قري للبادية بذتجه‌ودها للرعي حين المطر ويربون الإبل 
والبقر') ویعنی هذا أن هذه المنطقة تضم حوض دجن وسكانه من المشتغلین بالزراعة وهذا يدل على 
استقرار حياتهم وعلاقدهم بالأرضء أما القسم الثاني فكانت تسكنه مجموعات تعيش فى البادية على الرعسی 
وحیو انائهم الابل والبقرا". 

ومن المرجح أن البجة قد عرفوا الزراعة زمناً طويلاء ولکن دون أن يمارسوا تلك الحرفة أو یقلدوا من 
پدترفها - ولا شك آنهم منذ زمن طویل جدا عرفوا فائدة الغلات الزر Aol‏ وعلی الأخص الحبوب» وحسصلوا 
عذيها و استخدموها في غذائهم دون أن بفکروا في استنباطها بآذفسهم وحسبهم أنهم کانو| يدصلون علیها: 
إما بالاغارة على الزراع وسلبهم إياهاء و لما بالمبادلة. وظل البجة وقتا طویلا في الحصول على حاجتهم مسن 
الغلات الزر اعية بأحدى هادين الوسیندین ومن اأجائز أن البجة قد مارست انزر اعة مقلدين لجيرانهم من 
المستقرين الملازمين لحقولهم hage y jag‏ 

ويمكن أن نؤكد هذا القول بما أورده اليعةوبي!”*) فذكر: "أن القوم الذي يقال لهم ( onjh‏ ) من البجسة: 
وهم الذين يجاورون علوة من النوبة» وبقلین( تفلین) من البجةء age yj‏ الذي يأكلونه الذخن وهو طعامهم". 
ويعني هذا أن البجة الذين يجاورون الذوبة يشتغلون بالزراعة» وهذا لأن Ay gill‏ شعب مزارع حيث كاذت 


(۱) محمد عوض : السودان الشمالي ص £4 

(؟) صورة الأرض ص لاه 

(۳) الشاطر بصبلى : تاريخ وحضارات السودان ص ۱:۹ 
(4) محمد عوض : السودان الشمالي ص ۰۲ 

)2( البعقوبى : تاريخه ص ۱۹۳ 
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للرراعة عندهم شأن كبيرء وهذا بفضل نهر الذیل ويؤكد ذلك ابن حوقل بقوله عن الذوبة: "إن ذيل paa‏ 
يخترق مدنهم وذواحيهم» وان قراهم عامرة خصبة كثيرة التمر ولزرع والخضر!". 

ومن الواضح أن البجة قد مارسوا الزراعةء مقلدین لجیر agil‏ النوبة» وهذا بخلاف البجة الغير مجاورين 
دهم مثل الذي يقيمون في تفلین فقد اعتمدوا في معيشتهم على الرعي و اقتناء الابل والبقر. 

من الراجح أن البجة مارست لزراعك وذلك لما وجدوه في أرضهم من مقومات إدجابية؛ مساعدتهم 

على زراعتها بسهولة ويسرء فقد Gabba‏ البيئة البجاوية على تنوع ملحوظ في التسضاريس أدى إلى تنوع 
المناخ الذي ساعد على تو اجد المياه المناسبة للرراعة» وان Gils‏ تغلب علیها قلة المطر عامة. والطييعة 
الصحراوية لاني تسودها في الشمال» فهى لا تخلو من بءض الجهات التي یذنوع ذيها المطر بين السشتاع 
والصیف» وهذا عدا الأدهار الي تجري في أجزاء منها مذل خور بركة وخور ی والأنهار التسي تجسري 
بالقرب مذها مثل العطبرة ليؤدي هذا في الذهاية إلى سهولة الزراعة وتنوع Matil‏ 

وقد جاء وصف ابن حوقل عن أرض البجة مطابقا لما oli Sd‏ من أن أرض البجة احتوت فى بسض 
yall‏ اضع على المیاه المناسبة للزر اعة ققد ذکر: "إن هناك بءض المواضع تسمي ( قلعیب ) وهی أودية مدصلة 
ذات مياه وتفصل بجبل يسمي ( ملاحیب ) واکبر آودیته وادي AS p‏ ثم أضاف إن من الحد الشرقى الج 
ملاحیب hai‏ به و ادي یعرف ( ببصیفیوات) وهو كثير الماء أيضاً. كما ذکر أن هذا الجبل أخذ بأودیته من 
نواحي البحر الاحمر إلى ( ذكن ) وهي أرض مزارع وأحواف يجري إليها ماء النیسل ویزرع علیها السذر؟ 
والدخن*". 

ومن الملاحظ من قول ابن diya‏ إن أرض البجة احذوت على الأودية والأراضي العامرة بالزرع 
والضرعء واعتمادا فى ريها بالأخوار والأنهارء إضافة إلى ذلك أنه حدد أنواع المحاصيل المزروعة من الذرة 
رذيعة وذحن. 

ويمكن لنا عرض ذلك بشی من التفصيل في نقاط تتمثل في: الري ومواد الماءء وأنواع المحاصیل. 
ومعيشة الفلا ح. 


Š 


| - الری وموارد الماع: 
لكي نددد نوع الري المستخدم عند للبجة. سواء كان حوضي أو فیضی أو راحةء لاد لنا أن نقف على 
موارد الماع. ولكي نقف على موارد الماع لابد U‏ من تحديد المناطق is jji‏ ووسبلة ريهاء فقد ذكرنا منها 
بعض الأودية فى قول ابن حوقل سابقاء إضافة إلى ذلك Ub‏ كسلا وطوكر وبه‌ض السهول مثل سهل الدطانة. 
وبعض الأقطار كالمتاخمة لددود الدبشة فاعتمدت فى ردها على الأذهار والأذوار والأمطار فى بعض الجهات. 
)1( صورة الأرض ص ar‏ 
)1( محمد عوض : Gla gud‏ الشمالی ص ۲۵ 
(۳) صورة الأرض ص ot‏ هه 


A 


فأول موارد الري النهر المعروف بالدجنء كما ذكر ابن حوقل وذكر: "أنه يأتي من بلد الدبشة فینقطع في 
أعمال دجن ومزارعها!" والذهر الذي ذكره ابن حوقل بالدجن يعرف حاليا بخور الجاش أو القاش كما إن 
أعماله ومزارعه التي ذكرها هی Lay)‏ دلتا القاش كما تعرف Mutts‏ 
وخور القاش يذبع من أقصى شمال الهضبة الدبشية جذوب أسمرة ذحو ۲۵ كيلو متراء ويمثسل مجسراه 
الأعلى الدد الفاصل بين اریتریا ولاحبشة بعد التقائه برافده بلساء ثم يصبح مجراه بعد ذلك فى إردتريا إلى 
يذتهي allu‏ الفيضية في سهول السودان قرب كسلاء وبعرف apja‏ الأعلى پاسح مارب وهو شددد الاتحدار 
متوسط العمق. ولكنه یختلف عن ذلك فى سهول السودان حتى بصبح نهراً واسعا كليل العمقء ويتجه مجراه 
الأعلى yai‏ الشمال cp pall‏ ولكنه بعد أن يصل إلى سهول السودان عند جلصاء يتجه نحو الشمالء وبعد أن 
يمر بالسفح الغربی لجبل كسلا يصل إلى رأس الدلتا. ومن كسلا ينبع الخور الشرقي الذي pin‏ الدد الشرقي 
لادلتا فیما عدا أطرافها الشماليةء أما الفرع الغربي لاجاش فيستمر في اتجاهه في لشمال الغربی ليكون الدسد 
الغربی للدلتا!". 
وبنلك تمئد Ub‏ ااجاش بر أسها بعد كسلا بقلیل على هيئة مروحة فيضية فى glad Sad‏ غربی لذحو 
مائة كيلو متر» وتنددر مباشرةً نحو الشمال وبدرجة JH‏ ذحو الغربء وهي وان كانت حدودها الشرقية 
والغربية غير محدودة بدقك الا أن مساحنها تقدر نحو ۷۰۰ ألف فدان» كما تخللها بعض الأخوار الفرعية. 
وهي آخوار عرضية بين الفرعين الشرقی والغربی للدلتاء وأهمها خور السلام عليكما". 
كما أن فصل فیضانه يبدأ من أوائل يوليه ویستمر إلى آواخر سبتمبر وهو فیضان سیلی شدید التدفق 
حاملا معه کمیات ضخمة من الطمی العالق بالمباه وقد تبلغ كميته سمتة آمثال ما دحمله نهر النيل من طمی في 
فيضانه!". 
- ويأتي ثاني مورد للمياه في أرض البجة كما ذكر ابن حوقل أنه خور بركة وقال عنه: "إنه يجري من 
بلد الحبشة مجتازا على بازين وأخذ إلى ناحية البجة ويذصب بين سواكن وباضع في البحر المالع!". 
وخور بركة ينبع من شمال Lial‏ عذد خط عرض ٠١‏ تقريباء ويسير فى معظم مجراه في اتجاه يكاد 
يكون شمالياء وهو يتكون فى إريتريا من رافدين هما بركه وعنصبة» ویتصل به عند دخوله السودان خور 
(لانجيب) - الذي يأتي من المردفعات الواقعة شمال دلا الجاش - وبعد اتصاله بذور لا ذجیب يصبح خور 
بركة jig | paia‏ اتساعاء وجدوب شرق طوكر ب ۲۳ کم يدخل الذهر في خانق ضيق يمر بجنادل شدن؛ 
(۱) صورة الأرض ص لاه 
)1( الشاطر بصبلی : تاريخ وحضارات السودان ص ۱۸۹ 
(۳) السودان دارسة فى الوضع الطبيعى و الکبان البشرى و البناء الاقتصادى: تاليف محمد محمود الصياد ود/ محمد عبد القسى 
سو دي» القاهشرة ۱۹ص ET‏ 
)4( السودان دارسة فى الوضع الطبیعی ص ti‏ 
smi (a)‏ ص د ۽ 
(د) صورة الأرض ص av‏ 
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وبعدها guas‏ أقل انددارا بمساحة ” کم ثم يدخل النهر في لسهول الساحلية ليبدأ في التفرع إلى ثلاث 
فروع رئيسية تحمل المياه إلى شرق ووسط وغرب الدلنا. 

ويظهر فيضان بركة أكثر عنفاً وعدم انتظام من القاش» فهو daa‏ على هيئة دفعات قوية عنيفةء ويبدأ 
من منذصف يوليه حتى مناصف سبتمبرء ويحمل في فیضانه كميات طمی أكبر بکثیر من تلك التي بحملها 
القاش» ذيكون فى الذهاية دلنا مروحية تقدر بمساحة ۳۸١‏ ألف فدان على بعد ٩۰‏ كم من سواكن!". 

- إما نهر العطبرة بأتی بدوره ذيكون المورد النالث للري في بلاد البجةء وهذا لأنه يمثل جزءامن 
الددود الغربية لمو d agih‏ وهو نديجة اتحاد عدة انهار وروافدها تذبع فى آقلیم غندار: حيث يذبع فيه نهر 
دار السلام وروافده Lady‏ عنجريب وجرماء وفي هذا الإقليم Laj‏ يدبع نهر أجوانج وغندوئة ومنابعهماء نم 
يتحدان مع ذهر دار السلامء ليكونوا في الذهاية من حادهم نهر العطبرة. وعلى مسافة يتصل به رافدآخرء 
غير أنه أهم روافده على الإطلاق وهو ذهر تكازي أوستدت " وهو ينبع من شرق الحبشة عذد خط عرض ؟١‏ 
تقريباء ويرسم ol jae‏ اندنائين كبيرين دين خطی الشمال ۰۱۳ ۱۶ تقريبا ویشبه حرف ,7" وبعه الذقساء 
تكازي باله‌طبرق يمدد العطبرة إلى سهول السودان ليصب في لانهاية في نهر النيل» ويتميز بسشدة انصداره؛ 
وحمل كميات كذيرة من الطمي إلى نهر الديل وهذا بخلاف غيره من الأنهار التي تصب في نهر الديل وذلك 
نسبة إلى حجمه وطوله كما إنه يذتلف فى فیضانه عن بقية الروافد الدبشية وذلك لأنه يكاد يدف لمدة خمس 
أشهر فى السنة ( من ple‏ إلى مايو ) وباقي السئة يمتلئ بمیاه الفيضان غير إن أكثر مياهه تکسون فى 
افسطس(". 

- ويأتى المورد AV‏ والأخیر من موارد الري عند البجة إلا وهو المطر حیث تسقط الأمطار بوفرة 
وغزارة في بعض الأقطار مثل سهل البطانة» وبعض الاقطار الجدوبية المتاخمة ذحدود الحبشة وامتازت تلك 
المناطق بخصوبة التربة lg gh yy‏ وهذا آدي إلى جذي محصول وافر لأقل مجهود يبذل!'). 

ونهاية الددیث عن موارد المياه في أرض البجةء نری تعدد ملحوظ في مصادر الري في عدة مناطق. 
وإذا طابقناها لوجدنا أنها مصادر مؤقنة ليست داإئمةء فهى مياه عبارة عن سيول وفيضانات hina‏ تستمر فى 
المتوسط GOT‏ شهور تبدأ في نهاية يونيه أو بداية يوليهء وبالتالی يكون نوع الري المستخدم فيسضي ورغم 
هذا ساهم بدورة في إنشاء مزارع وفرت لهم الغلات الزراعية التي استذدموها فى غذائهم وإطعام حیواناتهم. 

ب - اشم laa]‏ 

من المؤكد أن المحاصيل الزراعية ارتبطت ارتباطا وذيقا بعوامل زراعتهاء فيتددد نوع المدصول تبعا 

لمصدر الريء ونوع التربةء ودرجة حرارة الجو. ومن الملدوظ أن مصادر الري في أرض البجة تكاد تكون 


)۱( السودان دار سة فى الوضع الطبيعى ص 45-48 
(۲) محمد عوض : السودان الشمالی ص ۲۳ 
(۳) السودان دارسة فى الوضع الطبیعی ص ۷۰-۷۳ 
(4) محمد عوض : اشودان الشمائى ص ۰۰ 


كذها صيفيةء كما أن نوع التربة جافة في جهات منها رمليةء أما درجة حرارة اجو فانها تصل إلى أعلى 
درجاتهاء وبذلك كان لهذه العوامل دورا هاما في تدديد نوع المحصولء وقبل أن نتعرض لعلاقة الربط بين 
عوامل الرراعة في أرض البجة بالمحاصيل لزراعية - لابد Ge‏ معرفة هذه الم‌حامسیل وما يناسبها 
لزر اعتها. 

فقد ذکر البعقوبی نوع من هذه المحاصیل وقد اعتمدوا علبها في غذائهم فیقول: "إن من الدجة ما سمو| 
باسم بازین إن زرعهم الذي يأكلونه الذخن وهو طعامهم"۳ وتأکیدا لقول الیعقوبی عن أذواع المحاصيل 

sie‏ البجة ما ذكره ابن حوقل فقد ذكر: "إن ناحية البحر الأحمر توجد أودية هي أرض مزارع يجري 
إليها الما ويزرع عليها الذرة والذخن!"ا 

ومن خلال قول اليعقوبي oly‏ حوقل ond‏ ذنا أنواع المحاصيل الذي كانت تزرع في أرض البجةء وهذه 
المحاصيل تتمثل في الذره الرفيعة والذخن» وهی عبارة عن محاصيل حبوب غذ اثیف اعتمدوا عليها في غذائهم 
وإطعام حيو اناتهم. ويددو agil‏ زرعوا هذه المحاصيل بالأخصء لما لها من مميزات كدناسب مع بیثتهم. 

- الذرة الرفیعة!": وهی محصول صيفى يزرع في المناطق الاستوائية والجافةء بشرط أن تتوفر لها 
الكمية الكاذية من المياه للريء ودرجة حرارة تتراوح ما دين 5؟ ۰ ۳۱ درجة مئويةء كما أنه يتحمل الجفاف 
بخلاف غيره عن المحاصيل الزراعية الأخرىء كما أنه يتناسب مع جميع أنواع التربة ويتحمل الملوحة 
والقلوية والجفاف. وتأتي مواعيد زراعية ابتداء من مارس gia shay‏ أغسطس» والأفضل مايو ودوليو. 

- أما الأخن!": فهو أيضاً مدصول gina‏ سريع النموء ويزرع فى المناطق الدافئةء ويتحمل الجفاف 


دنا 8 


بدرجة عالية أكثر من الذرة الرفيع وأفضل درجة حرارة مناسبة لرراعته هی ۲۰ - ۲۸ درجة مذويةء كمسا 
إنه يناسب جمیع أنواع التربة ما عدا سيئة الصرف وأفضلها ذاطينية والرمذية الجيدة الصرف. وتائى مواعيد 
زراعته خلال شهري مايو ودوذیه. 

ومن الملاحظ أدنا إذا ما طابةنا عوامل الزراعة في بيئة الدجف مع المحاصيل المزروعسة. لوجسدناها 
مناسبة للغایة فنلاحظ أن مياه الأخوار والأنهار والأمطار يتناسب مواعید توافرها مع مواعيد زراعة 
المحاصيل: وكما نوع DAN‏ ودرجة الحرارة في هذة الديئة وفرت المكان والجو المناسب لنمو هذه المحاصيل. 
أما المحاصيل فقد امتازت بأذها سريعة النمو والذضجء كما وفرت الحبوب الغذائية لهم والأعلاف المناسسبة 
لحيو اناذهم. 

-a‏ معيشة_الفلاح: 
تقد اختذفت Sha‏ الفلاح البجاوي و اسلوب معيشتة عن الراعئء وان كان في الأساس یمارس حرفة 


(۱) البعقوبی : تاریخه ص ۱۹۳ 

(Y)‏ صورة الأرض ص ده 

(۳) د/ عبد العليم عبد الرحمن متولی؛ وم / يحيى حسن مكاوي: محاصيل الحقل تلصف الأول بالمدارس الثنوية الزراعية: وزارة 
Ay a‏ و العم ط ۲۰۰۹/۷۰۰۸ ص ۱۲۳-۱۲۱ 

۱۳۸-۱۳۶ ص‎ Gad محاصيل‎ (i) 


Y 


الرعي و اعتمد علیها كوسيلة معيشةء ولكنه عندما بدأ تقليد الشعوب المزارعة - كان حتما عليه من تغير 
أسلوب حياتهء وكان هذا و اضحا في مسكنه وافتناء الديوانات ويتضح W‏ هذا من قول ابن حوقل فيذكر: " إن 
من البجة وهم الذين يعرفون ببازین يقيمون فى أخصاص كالقرىء ولهم لماشية من الدقر والزرع'. 


ومن الملاحظ من قول ابن حوقل عن المسكن وان كان بسيط يتكون من عيدان و سسیقان الذرة أو 
الحطب أو غيرها. لكنه يكاد يكون calle‏ وذئك لما تحتمه عليه حباة الزراعة من الاستقرار بجانب المحصول 
(حراسته وخدمته وحصاده وهذا بخلاف حباة الرعی التي تعتمد على التذقل والترحال وكان لهذا آنره فى 
المسکن لذلك استخدمو| ااجلد و الشعر في بنائه حتي بسهل حمله ونقله. 

كما أن الزراعة كان لها آثرها في اقتناء الحیو GU‏ المناسبه لذئك لذلك اعتمدوا على الدقر دون غدسره 
من الديوانات الأخری وذلك لما له من دور فى زراعة الأرض من الحرث و الحمل ولاحصاد وغير ذلك من 
الاعمال الشاقة التي تتطلبها الزر اعف وهذا دخلاف الرعودون الذین بقتدون الابل لأنسه يتناسب مسع التدقسل 
والترحال ودتحمل المشاق من الجوع و العطش. 

Asi] pal ثانيا: | الثروة‎ 


£ 


yl - |‏ عي : 
على الرغم من احتراف بعض البجة الزراعةء وتعدد أنواع المزارع» وضرورة الغلات الزراعية 
لاستكمال التغذيةء كان الرعي هو الحرفة الأساسية لجميع الدجة على الرغم من اختلاف قبائلهم وأوطانهم» وان 
كانت قد تعددت ضروب انشاط الاقتصادي في العصور اللادقةء فهذا لا يذفي الحقيقة الأساسية وهی أن البجة 
Gad‏ من الرعاة. ومن الممكن أن نتصور أنهم في حين من لدهر لم يكن البجة بحترفسون ija‏ أخرى 
سو Pal‏ ويبدو agil‏ أظهروا فیها براعة فائقة. وقد لاحظ هذا الشعوب القديمة منذ فجر التاريخ ققد وجسدوا 
لوحة جدارية محفورة فى معبد أضرحة الأسرة لثاذية عشر في مير - على بعد ٠٠‏ كم جنوب مدينة أسيوط 
الحالية - ويظهر بهذه اللوحة رجال من قبائل البجة وهم يرعون قطيع من الماشية تحت نظر ثلاثين عين من 

المصريين» مع ظهور ملامح البجة بصدورهم العريضة وأجسامهم الدحيلة وشعرهم الکثیف!". 

وهذا يؤكد U‏ مدی ارتباط البجة باذحياة الرعوية منذ عهد الفر اعنة» فهم شعب موطد الأسس بالدياة 
الرعوية مذذ فجر التاريخء فهذه حقيقة أساسية لا يمكن اخفائهاء لذلك لاحظها العرب عند بداية احتکاکهم بهم › 
وقد أشار gals‏ من المؤلفين العرب إلى ذلك agia‏ البلاذريأ') إذ يقول عنهم: agil"‏ آهل بادية وأصحاب اب 


(۱) صورة الأرض ص aV‏ 

۲۳ محمد عوض : السودان الشمالی ص‎ (Y) 

(۳) روبرت بيرج : المجاى | البجة و الفراعنة ؛ ترجمة: محمد جعفر و بكر مقال منشور بتاريخ ٩‏ بوئیو 7١١1م‏ بموقع 
(www: sudaneseo nline com)‏ 

۲:۰ فوح الباهان ص‎ (t) 


yr 


وكذك الطبري!') قال: "إذهم قوم أهل بدو وأصحاب إبل وماشية أما الاصطخری!" فقال عنهم: "لیس 
لهم قرى ولا خصب فيه غذای إنما هم بادية لهم نجب". 

Li‏ المقريزي فتطابق بقوله - نقلا عن ابن سلیم الأسواني ‏ مع سابقيه » ولكنه أضاف كيفية المسسكن 
للراعي فيذكر: " agil‏ بادية يتبعون UA‏ حيثما كان الرعي بأخبية من جلود"" أما ابن حوقل فجاء بصورة 

تفصيلية عن البجة الرعويين فينكر قائلا: agi”‏ أصحاب أخدبية شعر .... وأنهم بادية أغنام متوغلون فى 
الجبال والآجام في عدد لا يحاط به" أء وفی موضع آخر يذكر كيف یتدقل أوذتك البجة الرعاة إلى أماكن سقوط 
المطر بحثا عن المراعيء فيذكر عن البجة الحداربة" إنهم بدو غير مستقرونء يتتقاون في طول البلاد 
وعرضهاء وتكون بلادهم التي تمطر وتزرع يقيمون فيها بمواشيهم طولا ندو شهرينء وتمدد من الزيل إلى 
الدحر الأحمرء فیقضون شتاهم قرب ساحل البحرء والصيف في بطون الأودية» واخریف جهة الغرب قرب 
الذیل وغير هؤلاء البجة یقیم آخرون في بعض المناطق التی بسقط فیها لمطر أيضاً وهی مناطق تقع فسی 
إقليم تفلین وسط وادي دجن ( للجاش PMC‏ 

ومن الملحوظ من إشارة المؤلفين العرب من کون البجة رعاةء آشارو| إلى كيف حاول أولتك الرعاة من 
توفیر البيئة المناسبة pad‏ اناتهم» وکان هذا من خلال JED‏ و الترحال إلى المناطق المطیسرة التي ساهمت 
بدورها في أن توفر الكمية المناسبة من المشرب والمأکل من الأعشاب والنباتات لاطعام حبواناتهم» وإنما جل 
اهتمام أوذتك الرعاة بهذه الحیو انات ورعایتها لأذها مصدر طعامهم الذي اعتمدوا عليه في هذه jana]‏ او ات 
القاحلةء وقد أشار إلى طعامهم هذا ابن حوقل فقال: "وطعامهم الذي يأكلونه اللحم واللبن۳. 

lay‏ أن حياة الر اعی اختلفت عن cope‏ و اعتمدت على لتذقل وعدم الاستقرار كان حتما عليه أن 
تقضی حياته بان يكون لمسکن خفيف يسهل نقله co Gling‏ فقد كان بصنع كما آشار المؤلفين العرب اما مسن 
شعر أو جلد. 

lay‏ أن الزراعه كان لها أثرها فى اقتناء pall‏ انات الذي تتناسب معها فأشار المؤلفون المرب مسن 
حدیذهم إن للرعى آذره فى اقدناء الحیو نات الذي نتناسب مع هذة الدرفة من تنقل وترحال وقلة الأعشاب 
والمیاه فى بعض glad!‏ ولا يمكن الحصول علیها الا بقطع المسافات البعددة في مسالك وعرة في الجبال 
وااغیافی لواسعة في الصحرای ولا يتناسب مع هذه البيئة غير حیوان له ممیز ات دتناسب معها. الا وهو الابل 
ققد اتفقت إشارة المولفین العرب على مدی عصورهم من اقتناء البجة الرعويين للإبلء وإن ذکر بعضهم آنهسم 
امتلکو | بعض القطعان الأخری من الماشية و الغنم و الماعز. ويمكن نا عرض هذه من خلال الذقطة التالية. 

gall 6)‏ اعظ و الاعتبار ج ۱ص ۱۹۰ 

)1( تاريخ الرسل و الملوله ج٩‏ ص ۲۰۳ 

(۳) المسالك و انممااك صس؟ ؛ 

(4) صورة الأرض ص ۰ه 

)0( صورة الأرض ص لاه 
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vt 


Ê 


وا 5 gad‏ انیه: 

بما أن البجة شعب موطد الأسس بااحياة الر عوية كان الرکن الأساسی و العنصر المهیمن هو امتلاك 
القطعان الضخمة من اتديواناتء وکانت الابل في المرتبة الأولی ثم بلیها الغنم و الماعز والماشیة» وبما أن 
الإبل كان أهمهاء وليست القطعان الأخرى سوی أجزاء متممة للثروة الحيوانيةء ولا وجه مقارنة بينها وبين 
الابل في الأهمية عند البجة. 

ومن المؤكد أن دخول الإبل إلى أفريقيا كان عن طريق سيناء. وقد ظهرت له في مصر بقايا ضمن آثار 
الأسرة الأولى ( لاناسعة والعشرين ). ومع ذلك فانه لم بستخدم بكثرة إلا في العهد الرومانی» والجدير بالذكر 
إن دخوله لى السودان كان من ناحية الشمال عن طريق مصرء ويرى البادثون أن وقت دخوله السودان كان 
في القرن الرابع قبل الميلادء وقد لوحظ ذلك في أثر کتابی فى آثار دولة أكسومء لكن بعض الباحدین يرون أن 
دخوله في الواقع واستخدامه كان في تاريخ سابق لسنة 5؟ ق. م ء لأن المقبرة التى عثر فيها على تمثال 
برونزي للجمل كانت لحاكم تولى الحكم في دولة مروى فیما بين سنة ۲۵ - ۱۵ ق. مء وافتراض دخوله 
السودان في age‏ مملكة مروى معقول للغايةء خصوصا وأنه لم يسدّخدم في مصر على نطاق واسع إلا بود 
انقضاء الحكم الفارسى في عام a ae‏ 

oly‏ كان الوقت الذي بدا فية البجة يقتذون الإبل غير معروف» OS‏ من المحتمل أن الإبل بعدما دخل 
مصر اتشر في أرجائها حتى تسرب إلى الجنوب» فى وقت كان فيه البجة قد عرفوا كيف يربون الماشية وان 
كانت من أنواع أخرىء ولابد أنهم قد أدركو ما للإبل من فائدة فأقبلوا على تربيتها فى عناية AM‏ وان كنا لا 
ندري متى بدأ الدجة يربون الإبلء لكن براعتهم فيها اليوم تدل على أن عهدهم بها ليس ina‏ ومن الجائر 
أن الدجة عذدما بدعوا يقدنون الإبل قد عرذوا بعض القواعد الأساسية لنربدتها من الجماعات الذي أخذوا عنها 
هذا النوع الجديد من col pall‏ ولكن لا شك أنهم زادوا كذيرا على ما تعلموه وتخصصوا في تربیتها علسی 
طريقتهم و سالیدهم حتی أصبحت ذوعا ممیزا خاص بهم ينسب Pagal‏ 

لذلك قد نشاهد كذير من إشارة المؤلفين العرب إلى القول بذلك فقد نكر كل من ياقوت الحمويا“ 
والبغداديأ”*) أن لهم إبل فرهة ( حسنة ) تنسب إليهم ويقال لها بجاوية. 

lay‏ أن من غير البجة قد Bay‏ ما يميز الإبل البجاوية عن غيرهاء فلابد أنهم عندما بدءوا بقانونها 
أدركو الصفات الأساسية التي تميز بعضها عن بعض. فلا شك أن الابل السربعة ( الهجن ) الخ‌يفة قليلة 
الشحم سريعة الحركة لاقت عندهم عناية خاصة لعلها اعظم مما يبذل من العناية بالأنواع الأخرىء فكان ذلك 

)1( صلاح Gull‏ التدامى: الموقئ السو Kaila‏ ص۸) 

Yas ص‎ KÁ AY) محمد عوض: السلالات و الشعب‎ (Y) 

2۳ محمد عوض: السودان اتشمائی ص‎ (T) 

)4( معجم البادان ج ۱ص ۳۳۹ 

)0( مر ma‏ الاطلاع ج ١‏ ص ۱:۳ 
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من خلال مرأقبة النسل وما إن دولد بكر حتى درب لكي يصبح صالحا للركوب وقطع المسافات الطويلة تباغ 
أديانا سرعة الخیل! وقد لاحظ العرب ذلك Las‏ فقد أشار إلى ذلك الاصطخری(" فيقول: "إن لهم ذجب ويقال 
أن ما في الذجب أسير مذهات وقد أشار إلى ذلك أدضاً المقریز Ng‏ - ذقلا عن ابن سليم الأسواني - فیقسول 
عن الابل: "أنها سريعة وشديدة العدوء وصبورة على العطشء يسابقون عليها الخيلء ویقاتلون عذيها وتدور 
بهم كما بشاءون. وبقطعون علیها البلاد ویطاردون علیها فى لحرب» فيرمي لوأحد agia‏ الحربة فان وقعست 
فى الرمية طار إليها الجمل فأخذها صاحبهاء فان وقءت فى الأرض ضرب الجمل الأرض بجيرانه (باطن العنق) 
فأخذا صادبها". 

ولا شك أن لدافع الأكبر الذي أخذ بالبجة إلى العناية بالسرعة هو ما لها شأن كدير في الحرب وفي الكر 
واذفر والانقضاض الفجائي على العدوء حدث استخدموها بدلا من الخيل ويقول في ذلك المسسعودی!: “تتصل 
سر ایاهم ومناسرهم على الذجب فیغیرون ويسبون". 

وبما أن الإبل البجاوية كان لها ما یمیزها عن غيرها من الأدواع الأخرىء Jas‏ هذا الأخرين إلى التطاع 
على الحصول عليهاء ومن agian‏ العرب رغم إقتنائهم للإبل كان أسبق من البجةء إلا أنهم من المحتمل تطلعوا 
إلى الدصول على هذه الأنواع الجيدة agi youd‏ لاحظوها في أول احتكاك فعلی بينهم وبين الدجة الذى كسان 
فى عام ۱۰۷ ه / ۲۵ ۷( ذذلك بعد توقيع ghall‏ بينهم وبين البجة جعلوا أن يدقع البجة الخراج من الإبل» 
ومن الأرجح أن دفع الخراج جعل منها للدصول على هذه الأنواع المميزة من الإبل. 

ومن الملحوظ من الأقوال السابقة يتبين U‏ أن الابل السريعة احتذت مكانه ظاهرة فى حياة البجة» فد ان 
لها دورها في النشاط لاحربی» وجمع شمل القديلة من مختلف الاذحاء والأودية المنعزلة بشكل سريعء ولکسن 
هذا يجب ألا دنسينا أن قرام الدياة الاقتصاديةء اعتمد على الأنواع الأخرى من الابل وهی الابل القوية ضخمة 
السنام - وان کاذت دقيلة الوزن لما لها من عضلات وبطيئة الحركة - لا يمكن الاستغناء عنهاء لأنها نستخدم 
في الحملء jay‏ الأبان الغزيرةء فتساعد على انتقال العشيرة من موطن إلى آخر. كما كان لها دورها في 
النشاط الذجاري حیث يؤجرها البجة JGN‏ في الصحراء۱) وقد لاحظ هذا ابن جدبيرا") فذکر عنهم "هم نوع من 
السو cols‏ ساكنون ااجبال فيكرون ( يؤجرون ) منهم الجمال". 

وان كانت الابل عماد لاحياة السياسية والاقتصادية والتجارية عند البجة فهذا لا ينسينا أن نغفل القطعان 
الأخرى gill‏ كان پربیها البجة بجاذب الابل وهی قطعان كديرة من الغنم و الماعز ویطذقون عليها اسم الماشية 
الدقيقة» والی Gila‏ الابل و الغنم والماعز كان يربي البجة قطعان آخري من الدقرء ولکن كان هذا مقذصر على 


(۱) محمد عوض: السودان الشمالي ص 2۳ 

(۲) المسالك و السااك ص ۲ ؛ 

۱۹ 4 ص‎ ig المواعظ و الابار‎ (T) 

)4( مروج الذهب ج ۱ ص۱۸ 
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(V)‏ رحلة ابن جيير ص ۰ ؛ 


المناطق التى یذوافر فيها المراعى فدرة طويلة من السنة وفي المناطق التى تمارس فيها الزراعة'''. 

وإلى جانب الديوانات الذي كان يربيها البجة كانوا يربون الحمير الذي کاذت تسذخدم في أعمال لحمل 
ویذکر عنها الاصطخری!" (نها أفضل الأذواع فيقول: "أن لهم وراء أسوان حمير صغار في مقدار الکبساش 
ملمعة تشبه البغال الملمعة» إذا خرجت من موضعها لم تعش. ولهم حمير يقال لها السملاقية بأرض الصعید". 

وصفوة القول أن شعب البجة من الشعوب الرعوية الذى حظت بتنوع ملدوظ في الثروة pall‏ اذية التسی 
ساعدتها فى جوانب الحياة المختلفةء فى هذه البيئة القاسية منذ أقدم العصور. ولابد أن هذه لبيئة صارعتهم 
وصارعوها. حتى سلس لهم في النهاية قيادتهاء وطبعتهم بطباعهاء حتى أصبحو عنصرا هاما من عناصرها. 

ثالفا: _الصناعة 

تقد نالت الصناعة فى العصور الوسطی lia‏ من Sha‏ البجةء ولکنها ليست بالقدر الکافی من الاهتمام 
رغم توافر ol gall‏ الأولية في بلادهم بمختذف آذواعها آنذاك من معدذية ونباتیف وحيوانية. 

أ — gall‏ اد الأولية: وقد نلاحظ وفرة المواد الأولية في هذه البلاد كما يشير إلى ذلك المقريسزي - نفلا 
عن ابن سليم الأسوانی - مؤكدا إلى كثرة المعادن لموجودة ببلادهم و آگذرها الذهب» اضافة إلى وجود معادن 
الفضة و النحاس و الحدید و الرصاص pray‏ المغناطیس والمرقشیتا و لاحمست والزمردء وبجانب المعادن توجد 
agin yh‏ الأشجار المختلفة كشجر المقل والأهذيلج والأذخر والشيج والمه‌نا والحذظل وأشجار أخرى كثيرة 
كالنخل و الكرم والرياحيين» أما عن الديوانات الموجودة فيها فسائرها من سباع وفيلة ونمور وفهود وقردة 
وغزلان إضافة إلى الطيور المتذوعة مثل الدبغاء والدقیط والنوبي والقماري ودجاج الدبش وحمام بسازين› 
وهذا بخلاف ما يربيه البجة من جمال ومواشی من بقر وغنم وماعز وكباش!"). 

ورغم إشارة المقريزي السابقة عن مدى الدنوع الملحوظ في المواد الأولية وتوافرها التي تتيح الفرصة 
لازدهار مجال أوسع تلصناعة إلا أنه لم تذل الصناعة القدر الکافی من الاهتمامء فما السبب في ذلك؟ 

من المؤكد أن الحياة البدوية للبجة وما تذطلبه من كثرة JED‏ وااترحال لا تساعد نشوع صناعات 
كبيرة ومتنوعة ورغم ذلك ظهرت مجموعة هامة من الصناعات لا يمكن اغفالها. 

ب - آهم_ااصناعات:_نلاحظ أن آهم الصناعة عند البجة اقتصرت على صناعة الأشياء الضرورية 
للمعيشةء Lay‏ أن الصناعة اتجهت همتها إلى الفائدة العملية دون سواهاء فیمکن لنا تفسیمها حسب أغراض 
ونوع عمل مناطقها وتمنات فى: 

١‏ صناعات ضروریة: 

وهی صناعات تمثات فى حرف padi‏ مصنوعات الأشياء الضرورية للبقاء فى هذه البيئة القاسية. 
ably‏ اعتمدت مصنوعاتها على توافر المادة الأولية المشتقة من احيوان والنبات المتواجد بهاء وهذه 
المصنوعات تمئلت في دباغة الجلود وصنع الأوعية الجلدية ( الفرب ) ونسح الصوف و لشعر. وکاذت تتم 
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عمئیات دبغ الجلود باستخدام القرد المشتق من شجر لسنط بعد أن يجف ويوضع في أحواض من الطین نم 
تملیء بالمای بنسبة قربة ماء لكل رطل قرد. وفى هذا المحلول يضعون الجلود ثلاثة آیام ثم بقوم‌ون بتغير 
المای وتكرر هذه العملية ثلاث مرات. ثم تستخرج الجلود بعدهاء وتغسل مرارا بالماء» نم تمذسیء بالطين 
وتعلق لكي تجف. ثم دنظف من coal i‏ وتخاط على شكل مصنوعات جلديةء وقرب تستخدم في نقسل المساء 
وحفظه من مكان إلى آخرء وكانت هذه القرب تعد من أفضل الوسائل Bias‏ الماء وذقلهء كما كاذت تستخدم فى 
Bia‏ ونقل لسمن. ولكن من المؤكد أن هذه الأوعية الخاصة بالسمن كانت في عملية دبغها تمالج بواسطة 
نباتات أخرى تجعلها آشد اذدماجا بحیث لا يذفذ منها السمن(". 

وقد pali Hay‏ خسرو هذه المصنوعات الجلدية في طريقة gal‏ عبر بلاد البجةء فأشار إلى قرب الماء 
الذي يقدمها البجة call‏ المارين ببلادهمء كما أشار إلى نوع آخر من المصنوعات الجلدية تسمى الشفق 
ويصنع من جلد teal‏ آما عن القرب النی استخدمت في نقل السمن واللبن والعسل فيمكن ذنا أن نسستندطها 
من إشارة الادربسی عنها في عملية التبادل التي كانت تتم بين رعاة البجة lige daly‏ وإذا لاحظنا استخدام 
دباغة الجلود في صناعة الأوعية لذقل وحفظ الماء والغذاء يمكن Ul‏ أن نلاحظ استخدامها فی إقامة المسسکن 
وقد أشار إلى ذلك اليعقوبي!*! فى حدیثه عن مساكن Jal‏ البجة بقوله: "إن البجة يذزذون ald‏ جلود" وقد کسد 
هذا J gill‏ المقريزي فى حديثه عن مسکنهم Laj‏ ”يقومون في أخبية من Cagla‏ وبجانب استخدام الجلد في 
إقامة المسكن استذدمو! الصوف وقد Bay‏ هذا ابن حوقل!" فأشار إلى أن البجة "أصحاب أخبية شعر".: ومن 
aS pall‏ أن صرف الغنم وشعر الماعز استخدام فى مصنوعات أخرى بخلاف المسكن بعد نسسجه وخیاطته 
کالملادس و الغطاع. 

وفی آخر الحدیث عن المصذوعات الضروريةء نلاحظ كيف استعان البجة بما أتيح لهم من مواد أولية 
متوفرة في agin‏ في صناعة مصنوعات نتناسب مع عناصر لحياة الأساسية من مشرب ومأكل وملبس 
ومسکن. 

٣‏ - الصناعات الحردية: 

من المؤكد أن الأعمال الحربية التي كان یقوم بها البجة في ال‌صور الوسطی وتغلناها في آنفسهم أن 
تنال نصيبا من الصناعات القائمة آنذاك فقاموا بصناعة الأسلحة الذي نتناسب مع أساليبهم القتالية واهتموا 
بهاء وقد أشار المقریزي إلى هذه الأسلحة وكيفية صناعتهاء فنکر من آهمها صناعة سلاح يعرف بالدراب 
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السباعيةء ویقدر طولها سبعة أذرعء تبلغ حديدتها ثلاثة أذرع وهی في عرض السيفء وعودها وبلغ اربسة 
أذرع لذلك سميت سباعيةء وفي آخرها شبیها ASML‏ حتى تمنع خروجها من أيديهمء وأشار إلا أن القسائم 
بصناعة هذه الحراب نساء يقمن في موضع خاص لهنء ولا بختلط بهن الرجال إلا المشتري مذهن. وإضافة 
إلى صناعة الحراب السباعية كاذت دصنع الدروق وكاذوا بستخدمون جلود البقر فى صناعتهاء ودروق أخرى 
تعرف بالأكسومية و الدهلكيةء كما كانوا یصنه‌ون القسى الكبيرة ويعدون لها نبل مسموم إذا أصاب الانسسان 
نله asi gb‏ 

۳ - الصناعات الاقتصادية: 

لد حازت الصناعات و الدرف الاقتصادية دون غیرها على أكبر قدر من نشاط الأعمال الصناعية وذذك 
لارتباط هذه الصناعات بنشاط الحركة الجارية التي تميزت بها هذه المذطقة في العصور الوسطی وتمثات فسي 
حرف اسدخراج المعادن والأدجار الکریمة» وصناعات الخدمات اتجارية. 

أ - حرف استخراج المعادن والأدجار الكريمة: لقد كانت هذه الحرف من أهم الأعمال الذي اشتهرت بها 
بلاد البجة من قديم الزمنء كما ساهمت فى تفعيل دور هذه المذطفة على مختلف العصور وجوانبها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية: وكان أهمهما اسذخراج معادن الذهب والزمرد واللؤلؤ. 

-١‏ استخراج الذهب: يعد من أهم وأقدم الحرف الى كانت قائمة في بلاد البجة خاصة لأن بلادهم 
اشتهرت بوجود كميات کبيرة منه في أرضهاء ققد دل التاريخ على أن فراعنة الذیل هم أول من تطلع للحصول 
على هذا المعدن»ء فقاموا بإرسال حملاتهم الحربية لجلبهء كما قاموا بإجبار أهاليه من شعوب البجة بالعمل في 
مناجمه وقد أشار إلى ذلك المقريري بقوله: "کاذت فراعنة مصر تغزوهم وتوادعهم أديانا لحاجتهم إلى 
guna‏ وقد أنبدت الأبحاث على أن لفر اعنة قاموا باستغلال مناجم الذهب لتلك البلادء ققد عثر على أقدم 
خريطة في العالم يرجع تاريخها إلى عام ١5٠‏ تى . م قد صور عليها pall‏ مسصور جغرافي عن مناطق 
اسذخر اج الذهب بوادي العلاقى من أرض البجة وكان أهم هذه المناجم هی المسماة ( دارهیب )"'. 

واستمر استغلال هذه المناجم حتی age‏ البطالمة والرومان من بعدهمء وقد ظل الرومان يسدخرجون 
الذهب من بلاد البجة حتى بعد الفتح العربي لمصر وقد ذكر ذلك المقريزي قائلا: "إن الروم لما ملكوا مصر كان 
لهم في المعادن آثار مشدهورة وكان أصحابهم بها وقد فتدت cae‏ ولما نزح العرب إلى بلاد البجة وقد 
شاهد بعءضهم استمرار وجود معدن الذهب بالعلاقيء آثروا البقاء للعمل cA‏ ولم يعودوا إلى ص_حبة الجيوش 
العربية. 


٠١١ المواعظ والاعتبار ج١ ص‎ (Y) 
۱۹5 (؟) المواعظ و الاعبار ج ۱ ص‎ 
۱۱۳ عطية القوصى دولة القوز ص‎ )۳( 
۱۹۰ ص‎ ١ المواعظ و الاعتبار م‎ (4) 


VA 


وقد أشار إلى ذلك ابن حوقل بعدما عاينوا التبر وآثار العمل فيه للروما'". وظل استخراج الذهب طيلة 
العصور الوسطىء حتی ذضبت مناجمه في age‏ العاضد. آخر خلفاء الفاطميين» ومنذ ذلك الوقت تقريبا بدأ 
gl Aiu id yi‏ الذهب!". 

وبالرغم من طول الفترة الزمنية لاستخراج معدن لذهب من بلاد البجة وقدم عهدها Ay‏ ذهب بسض 
المؤلفين مثل المقريزي إلى أن البجة لم تنعرض للعمل بحرفة اسدتخراج الذهب!۲. 

ومن المؤكد أن هذا القول لا دنطبق على جميع البجةء GY‏ إشارة الیعقوبی عن البجة التي دقيم بالعلاقى 
وما حوله تؤكد عملهم بهذه الحرفة ققد أشار إلى أن الذهب الموجود بالعلاقى وما حولف يعمل فى استخراجه 
كل الناس من تجار (عرب) وغير تجار عبيد سودان Cial)‏ وبتضح لنا من هذه الإشارة أن البجة التي لا 
تعمل في استخراج الذهب ربما هم خارج منطقة العلاقي وما حوله؛ أو احترفوا حرف أخرى كالرعي أو 
الزراعة. 

وكما أضاف فى حدينه موضحا ومحددا أماكن هذه المناجم قائلا: فمن أراد الذهب خرج من أسوان إلى 
موضع يقال له الضيقة بين جبلين ثم البويب» ثم البيضية» ثم بيت ابن زیادک ثم عذيفرء ثم الجبل الأحمر شم 
جبل البياضء ثم قبر coil‏ مسعودء ثم عفارء ثم وادي العلاقي. وكل هذه المواضع هي مناجم للذهب يقصدها 
طلابهء ثم أضاف في حديثة أماكن المناجم الأخرى وهی التي كانت حول وادي العلاقيء وذكر أولها موضع 
يعرف بوادي الجبل وهو يبعد عن العلاقي بمرحلةء وموضع يعرف بعتب» وموضع آخر يعرف بكنارء وآخر 
يعرف ببطن gly‏ وبينه وبين العلاقي مرحلة» ثم موضع Al‏ يعرف بأعماد والوصول إليه من العلاقي 
colla pa‏ وموضع يعرف بماء الصخرة ومسافته من العلاقی bel cila pa‏ موضع الأخشاب فمسافته مرحلتان: 
ومیز اب آربع مراحل. وعربة بطحا مرحلتانء Li‏ آخر هذه المواضع و آبعدها مسافة موضع يعرف ببرکان 
ومسافته من العلاقی ثلائین مرحلف آما عن المواضع المتوسطه المسافة فهی دح و السذطة والرفق وس خدّيت 
ومسافة الوصول إليها من العلاقي عشرة Malye‏ ومن خلال إشارة اليءقوبي عن مناطق اسستخراج السذهب 
نلاحظ مدی تعددها وکثرتها في بلاد لبجةء LS‏ نلاحظ أن وادي العلاقي كان يمثل مرکزا هاما لتجميع الذهب 
من جمیع المناطق الأخری» psi gla pia‏ سوقا یتبادل فيه الذجار دیع وشراء الذهب. 


(۱) صورة الأرض ص ۵۳ 

(۷) ابن بعرة: کشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصريةء Giat‏ عبد الرحمن فهمی: القاهرة ۰۱۹5 ص ۳۹ ۱ 
( ذكر أن أول جمعاً من شهر محرم عام ۷٠ء‏ اع هو تاريخ سقوط الدولة اافاطمياً. Mig‏ حين أصدر نور الدين أمرا لقئده 
صلاح GAl‏ بمصر بقطع الغطبة للخثيفة العاضدء فصعه صلاح الدين فى هذا التاريخ إلى المنبر قبل الخطیب ودعا تلخليفة 
الستضبىء العباسی؛ وأمر فى الخطب الثائبة بااد‌عاع له وعدم i‏ العاضدد. وفي العاشر من سحرم عام ONY‏ تولی 
العاضد آخر الخلفاء الفاطمبین؛ وهدذا انتهت اذدولة الفاطمية وزال المذهب الشبعى بمصر - ابن الیر: الکامل ج ۱۱ ص 
148( 

(۳) المواعظ و الاعتبار ج ١‏ ص ۵ ۱۹ 

gbt (4)‏ ص ؛ ۳۳ 

Tro ga gbi )2( 


۷۹ 


Li‏ عن طريق استخراجه ققد ذكرها کل من الإدريسي!' وابن gag gh‏ قائلین: إن طلابه کانوا يذهبون 
إلى صحراء رملية وسباسب Ma‏ يتجولون فيها ليلا في أوائل الشهر العربي وآخره (عندما يضعف ضوع 
القمر) فیذظر gaik JS‏ أمامة في الأرض pall paul BE‏ دشس): وضع oe‏ مو شعه علامنس۸ شم بیدتشون 
جميعاء وفى الصباح يحمل كل شخص أكوام الرمل الذي علمها بعلامتهء ثم يذهبوا بها إلى أبار هناك ليفسلوها 
في Lhe gi‏ خشبيةء وبعد استخراج لبتر يمزج بالزئبق ويسبك. ولم تكن هذه الطريقة هي الوحيدة التي يتم بها 
اسذخر اج الذهب بل كان آخرون يقومون بالحفرء ودخرجون الذهب من مناجمه كالزرنيخ الأصفرء بعد ذلك 
يسبكونه!". 
۲-_ام‌تخراج_الزمرد: أو ما سماه بعض المولفین العرب aa jag‏ ويعد من أهم وأثمن المعادن التي 
استخرجت من ارض dal‏ ويرجع شغف اسدخر اجه والاهتمام فى احصول عليه إلى الزمن القديم ققد عصرف 
المصردین القدماء مناجم استخر اجه وذكروا آنها بالصحر اء الشرقية فى المناطق المتاخمة لاعلی لوجه 
القبلی. آما في عهد الیونان فلم دقل آهمية استخر اجه بدلیل ما ذکره بعض مولفیهم عن تددید مواقعة في تسلال 
البحر على ذفس خط عرض Mol gad‏ 
والجدیر بالذکر هناء أن مناجم الزمرد لا تتجاوز بلاد البجة. وبعبارة أخرى أن الزمرد لا يوجد الا فى مرتفعات 
البحر الأحمر في بلاد البجة liay‏ ما اجتمع على ذکره قول المزلفین العرب منهم الیعقوبی!" Meg abaly‏ 

ی a),‏ 
وابن حوقل!" والهمداني!"). 

(۱) نزهة اامشتاق جا ص ES‏ 

(۷) خريدة العجالب ص EA‏ 

(۳) البثدان ص TTS‏ 

(؛) أطلق بعض الموّلفین العرب اسم الزبرجه على معدن Fl‏ مره منهم 

- | تصطخر ی: مسائك Dal)‏ ص 2۱ 

- ابن حوقل: صورة الأرض ص۱۵۰ 

- الهمدذي: البلدان ص VA‏ 

- الا أن التدفاشي: ذکر فى کتابه jaj‏ الأقدار فى جوهر الأحجارء نشر فُطونيور راینیری؛ فرنس‌سا ۱۸۱۸ sè‏ ص ۱۷ 
پفرق بين اثرمره و اثربرجدء Sid‏ أن الزبرجه يتكون فى موضع الزمردء ویوجه معه إلا أنه قل وجودا من الزمره: 
ویذکر أن اتزبرجه يتكون من مکونات الزمره سواء بسواء وه نوع مذه ابتداء ليكون زمرهاء ثم قصر غه فى ag‏ 
بسبب الأعراض الداخلة عليه من قبل الطبخ ونقص الحر ارة فنقص لوذه عنه) 

- ویذکر ابن الأكفقي فى کتبه ندب الاخالر فى أحوال الجواهرء تحقق آنستاس ماری الکرملسی: القاهرة ۱۹۳۹ م 
ص OT‏ ( ذکر أن الزبرجد صنف وأحدء فستقى اللون. شفاف. نه سریع اللطفاء ثرخاوته. وه1ا بخضلاف آلزمسره 
الأخضر اللون وله أربعة أصناف هما النببي و الريحني و السلقی و الصابونی) 

)2( محمود الحویری: أسوان فى الصور الوسطی ط ۲ 1545م ص ۱۱۰ 

۳۳۳ ادان ص‎ (a) 

ON مسالك الممالك ص‎ (Y) 

٠١١ صورة الأرض ص‎ (A) 

)4( مختصر ادان ص VA‏ 


واتفق Laj ages‏ ابيروني" وباقوت!" والتیفاشی(" والإدريسي/'! والحميري!" والعمري!" وابن 


الأكفاني" المقريزي A‏ 
وجاء فى مجمل قولهم: أن مناجم معدن الزمرد تفع فى برية منقطعة عن العمارة فى مرتفعات الدحر الأحمر 
عند جنوب ااصعید. على حدود مصر والنوبة من أرض لبجك وهذه هی المنطقة الوحيدة في العالم الني يوجد 
بها هذا المعدن. 


آما أماكن تواجده فى أرض البجة على وجه التحديد فذكر في عدة مواقعء فذكر منها اليعقفوبيء أن 
الزمرد يوجد في مكان يعرف بخربة الملك وهو على ثمان مراحل من مدينة قفط وفيه جبلان يقال لأددهما 
الغروس وللاخر الخصوم يوجد بهما معدن الزمردء وفي هذا المكان Laf‏ يوجد مواضع أخرى للزمرد يقال 
لها كوم الصابوذيء وكوم مهرإنء ومكابرء وسفسید وکاذت تعرف palia‏ هذه الأماكن باسح شسيم مفر دا 
aah‏ 
أما ابن حوقّل( "" فقد حدد مواضع مناجمة في المذطقة الممددة ما بين جزائر بني حدان إلى نسواحی 
عیذاب. Ld‏ ابن الکفانی فذکر أن موضعه على سفح الجبل في مكان يعرف بشندة من أرض ga‏ وهذا 
المكان هو الذى نکره العمری باسم قرشندة وأضاف إلا أن الماء sau‏ عنه بمسافة نصف يوم أو C'ap‏ 
وکل هذه الأماكن تددددا تو جد Gija þa Jis‏ الآن باسح (ربارا) على pal‏ الأحمرء وفي صحر pl‏ العتبا ی 
)1( الجماهر فى kiga‏ الجواهرء jam‏ آباه بالهنه عام ۱۳۵ طاء ص ۱۶۲ 
pasa (Y)‏ البثدان ج ۲ ص ۳۵۵ 
ja) )۳(‏ الأقكار فى جوهر الأحجار ص ۱۳ 
)4( نزهة المشتاق g‏ ۱ ص۲۲ 
)0( الروض المعطار فى fash‏ الأقطارء تحقيق د. إحسان عباس. بیروت :۱۹۸ م ص OA‏ 
)4( مساك juai)‏ ص VA‏ 
(۷) نخب الذخثر فى di gal‏ الجواهر ص £4 
(A)‏ المواعظ و الاعتبار ج ۱ ص ۲۳۲ 

ye obHi (4)‏ ۳۳۳ 
- آما afu‏ الحموى: فى كتابه معجم البدان ج ۲ ص ۳۳۰ خربة الملك GI)‏ مع البعقوبی على أن ذا المكسان 
موضع ار مره مطابقًا ما وصفه. ولکده اختلف معه فى تدديه المساذة بين قفط وخربة لامك ونکرها على بعد سست 
liag «dal‏ لا يمثل خلاف لأن pails‏ طول وقصر المسافات اعتمه عندهم على المرحلة وهی يوم من السیر وهسذا لا 
بعتبر مدز قيس مسافات ثابت AY‏ سفر فله ما بعوق ويؤدي إلى طول المساذة وما بیسره ويؤدى إلى قصر المسفة. 
وأما الغلاف الآخر فجاء فى تغیر بعض أسماء المواضع الى ذكرها ذذكر اسم ( بکلیو ) على موضع ( مكابر ) آواره 
عند الیه‌قوبی» واسم ( سقبد ) على موضع ( سفسبه ) وهذا التغبير جائز ضا فى تحريف أسماء المواضع فطول 

الفترات الزمنية على الأماكن والبادان تحرف الأسماءء وله يكون هذا مرجعه GAN‏ ) 
(۱۰) صورة الأرض ص ١6١‏ 
(۱۱) نذب الذخائر ص La‏ 
Y)‏ ۱) مسائك الإيصار ص VA‏ 
khs ۱۳‏ القوصى ص ۱۱۶ 


AN 


وفي جميع هذه الأماكن وحولها ذكر العمري أن الدجة كانت تقوم فيها للقيام بعملیات الدفر لاستخراجه 
Mahiay‏ 
Li‏ طريقة استخر اجه فكان dan‏ عنه في مغارات مظلمة كان ددخل البها وت وبالحبال يسدّدل بها على 
الرجوع خوفا من الضلال ویدفر ale‏ بالمعاول فدوجد في وسط الحجار 5" أ وأول ما دظهر منه feat‏ بسمونه 
الطلق. وهو ثلانة آنواع طلق كافوري (آبیض) وآخر فضيء و آخر حروي CHa gad)‏ 

af‏ بستمر الدفر فتوجد تربة حمراء لبنة مشتملة عليه» وما يوجد فى هذا التراب بسمی فصوصا أما ما 
لو جد فى طبقات من الدجر Ci pans‏ باسح yaad‏ وهذه الأفصاب هی خرز مسدتطيلة ذات خمسة egba‏ وبعدها 
يوضع في زیت حار مصذوع من بزر الکتان (" ثم يوضع بعدها في قطنء د تم يلف هذا القطن بقطع من القمعاش 
الخام لحفظه". 

أما أنواعه المستخرجه dia‏ فيذكر البيروني إنها أربعة أنواعء أجودها وأعلاها Lid‏ النوع الذي يعرف 
باسم ( المر ) وهو شديد الخضرقة وياتي بعده نوع ثانی يعرف باسم ( البحري ). ونوع ثالث يعرف باسم 
[المغر بي) Ld t‏ آدنی Did‏ الأذواع الأربعة وأقذها liad‏ نوع يعرف باسم ( أصم M‏ بدنما ذكر الديفاشي أن اجسود 
أدواع الزمرد يعرف باسم ( الذبابي ) وهو أفضل El gil‏ في جمیع لخواص» وهو أخضر مغلوق اللون. ولا 
پشوب خضرته شئ آخر من الالوان؛ وذوع آخر یعرف و ( الريحاني ( ولونه مفتوح كورق الریحان: ونوع 
آخر يعرف باسم ( السلقی ) ولونه کلون السلق. آما آدانی آنواعه فهو ما يعرف باسم ( الصابوني ) وهو 
کلون الصابون!". 

وحظی الزمرد و آصنافه بقيمة کابرت المال و لذهب كما ذكر ياقوت لاحموی أن القطعة منه بلفت ألف 

aa a‏ وذکر البیرونی(" و الذیفاشی۱ أنه أكثر من هذا. ویبدو أنه حصل على هذه القيمة لما كان شائع 
عنه في الءعصور الوسطی بأنه يضفي على الفرد سلامة الجسم و العقل فدفسد السم. یسشفی لدغات الافاعی 
و له‌قارب» ومن من إصابة مرض الجذامء ودقطع الاسهال المزمن ونفث الدم ويقوي المعدة وينفع الم‌صاب 
بمرض الصرع وإمساكه في الفم يقوي الأسنان ویسرع الولادة و الذظر إليه یجلو البصر ويقوية!""). 

(۱) مسائك الیصار ص VA‏ 

(۲) المقریزی Hol gall‏ و الاعتبار ج ۱ص ۲۳۲ 

۷۹ ی: مساك الإبصار ص‎ pall (T) 

)( هس زهر الأفكار ص ۱۳ 

)0( الأكفني : نخب الاخثر فى أحوال pl gall‏ ص .۰ 

(5) العمرى : مسالك الإبصار ص ۷۹ 

(۷) الجماهر فى Ái pa‏ الجواهر ص ١١١‏ 

vi -۱۳ الأفكار ص‎ jaj (A) 

ok (4)‏ ادان ج ۲ ص Yoo‏ 

)+1( الجماهر فى معرقة الجواهر ص VOT‏ 

(۱۱) أزعار الأفكار ص ۱5-۶ 

)1%( ين الأأفني : تخب اأذخثر فى أحوال fl gall‏ ص ١د‏ 


Af 


وظل بستخرج هذا المعدن من بلاد البجةء حتى أبطل العمل فى استخراجه أيام السلطان الناصر بن 
قلاوون فى سنة بضع وسدّين وسبعمائة بعد أن آذهکت مناجمهاء ونضب معينهاء وغطتها الرمال!'). 

۳- استخراج _اللؤلؤ: وقد أشار ابن جبير أن مكان استخراجه يكون بالقرب من جزائر على مقربة 
من عیذاب في البحر الأحمرء أما ميعاد استخراجه فيكون في شهري يونيو ويوليوء أما طريقة استخراجه؛ فكان 
يذهب الغائصون عليه إلى تلك الجزائر في زوارق صغيرة ويقيمون في تلك الزوارق عدة alj‏ يوالون الغوص 
بها على اللؤلوء لم يعودوا بما عثرو| عليه من اللؤلؤ كل حسب حظه من الرزق والعمل("] 

ب - صناعات الخدمات التجارية: 

وهي صناعات تمثذت في صناعة الوسائل الذقلية النى تساهم فى نشاط الحركة التجارية وتيسيرهاء وبما 
أنها ارتدطت بالنشاط التجاريء فكان لابد أن تمارس في المراكز التجارية النشطة وأنشط هذه المراكز كما 
ذكرنا هی عیذاب: ولذلك مارست هذه الذوع من الصناعات. 

وکانت aaj‏ هذه الصناعات واکبرها هی صناعة الجلاب وهی سفن كان يتذذها Jai‏ عيذاب لنقل الذجارة 
claally‏ عبر البحر الأحمرء وکانوا يصنعونها بأنفسهم. ولا بستعملون فیها المساميرء وکاذت تصنع من قشر 
جوز النارجیل ( جوز الهند )۰ حيث کانوا يدلكونه حتی تنحل عنه أجزاءه ثم Jii‏ ویصف. ویضم بعدها Slay‏ 
من لیف النخلء وفی النهاية vary‏ إن يصبح شكلها كالسفينةء تسقي بالسمن أو بدهن الخروع أو دهن اأحوت»› 
ويؤدي هذا إلى أن يجعل مکوناتها النباتية رطب وکان غرضهم من هذا الدهن وعدم استعمال المسامیر فیها 
هو أن تجتاز الشعاب المرجانية دون أن تتعرض لضررء وبعد ذلك يعدون نها أشرعة تنسع من خوص شجر 
AMAT eR‏ 

٤‏ - صناعات_الزينة و ااتجمیل: 

سبق لنا أن ذکرنا أن الصناعة عند البجة انجهت إلى الفائدة العملية دون سواها. ورغم هذا فکان لاد 
أن يكون للطابع لابشري أثره فيهاء ولا يخلوا الأمر في ذلك من بعض لعناية بالزينة والاجمیل. وکاذت أهم هذه 
ااصناعات هی صناعة العطور والأمشاط والمنسوجاتء وکان أكثر صانعی هذه الأشياء هم أهل باضع الذين 
اشذهرو| بهاء ومن المؤكد أن هذه ااصناعات حازت على زيادة في الإتفان والتهنن فيهاء مما جعذها مطلوبة 
على مستوی التجارة الخارجيةء فكانت تصدر إلى بلاد الحبشة و غیرها(؟] 

وصفوة القول أن شعوب البجة من الشعوب التي مارست بعض حرف التي لاقت رواجاً تجارياء حیسث 
كانت منتجاتهم لا تطذب على المستوی المحلی و الاقلیمی فحسب. بل كانت مطلوبة على المستوی العمالمی 
أيضاًء فدائماً ما Gils‏ تذقل هذه المنتجات إلى ally sigh‏ و المغرب وأوربا. 


(۱) المقريزى المواعظ و الاعتبار ج ١‏ ص ۲۳۲ 
Ua, )۷(‏ ابن جییر اص b+‏ 

(۳) ابن جبير رحلنه ص 4۱ 

)4( ياقوت الحموی : معجم laldi‏ 


AT 


رابعا : التجحارة 

لقد شهدت بلاد البجة نشاطا بارزا في النشاط الذجاري في العصور الوسطىء فقد تکاتفت عليها قروف 
عدة جعلتها تتبوأ مكانه مرموقه في التجارةء مذها الموقع الملائمء فهی ad LG‏ لحدود مصر وبلاد النوبة 
ولاحبشك إضافة إلى انها حازت على الجزء الأهم من البحر الأحمرء الذي ساهم بدوره في ربط تجارة البلاد 
المتاخمة clas goad‏ بتجارة العالم اخارجی وادي هذا بدوره إلى أن جعل هذه المنطاقة من أهم المراكز 
التجاريةء والتی ساهمت بدورها في إنشاء تجارة داخلية بها من أسواق وسلع تجارية. 

ومن المؤكد أن بلاد اذبجة لم تشهد النشاط الدجاري ورواجه في العصور الوسطى فحسب. بل إن هذه 
المذطفة ارتدطت بالنشاط الذجاري مذذ زمن غارق في القدمء did‏ زمن فراعنة Jall‏ شهدت هذه المواطن 
نشاطهم الذجاري فيهاء لأنها كانت JiS‏ حلقة الوصل بين نشاطهم الدجاري في البحر الأحمر ونهر الذيسلء 
ويشهد تاریذهم الذجاري على ذلك فیذکر أن في عهد ( رعمسيس ) عندما نى أسطولا بحريا بغرض لتجارة 
فى البحر الأحمرء Lal‏ طریقا بريا بين القصير وقفط لتسهيل الذجارة بين مصر والشرق الأفصى!'! إضافة إلى 
إنشاء المراكز الداخذية بهدف استخراج الذهب من هذه coll gall‏ ومن المرجح أنهم قاموا بإنشاء مر اکز 
تجارية بهدف الحصول على هذا المعدنء daly‏ الآثار المتواجدة في هذه المناجم إلى الآن شاهده على ذلك Lad‏ 
بين مسمار وسنكات من أرض Miad‏ 

وفی عهد البطالمة الیونان في مصرء لم تقل أهمية أرض البجة عندهمء بل كانت تمثل أهم المشروعات 
النجارية آذذك وكان ذلك سعيا وراء الحصول على السلع والمذتجات السوداذية» لذلك قاموا بانشاء العديد من 
المراکز ااتجارية على Jalu‏ منطقة البجة» وقد ظن الجغرافدين أن هذه المراكز كانت محصورة فیما بين 
برئيس شمالا إلى الخليج لذي دقع عليه plia‏ مصوع Alal‏ جدوباء وكانت من تلك المراكز البطلمية على هذا 
الساحل ميناء ( بورت سوتريا) والتي عرفت أيضاً باسم ( يرون سوتيرون) وقد حده الجغرافيين موقعها بأنه 
الموقع الذي تقوم عنده ميناء ( بور سودان ) الحاليةء وقد ذكر اسم موقع آخر كان يعرف باسم ميناء ( یمن 
jiy‏ ) وقد حاولوا Laj‏ الربط بيذها وبين موقع سواكن الحاليةء كما ذكر المزيد من المراكز البطلمية في 
هذه المذطقة Jia‏ ميناء ( سواتراس ليمن) و( بطلیموس og pt‏ غير أن ميناء ( بطليموس يرون ) كانست 
في مقدمة تلك المراکز جميعاء و أكثرها قيمة على هذا لساحل وهی التي أسست في عهد الإمبراطور اليونانى 
( بطلیموس فيلادلفيوس ) على يد قائده ( آیمدس e‏ وقد اتفقت الأدلة على أن هذا الموقع كان قائماً في منطقة 
عقيق الحالية من أرض sat‏ 


(۱) جورجی زیدان : العرب قبل الإسلام ص ۲۱4 

- رعسیس : هو الماك سبتي J gil‏ احه ملودك اسرة از عامسة» وهي الأسرة التاسعة عشر A YAO)‏ - ۰.۱۱۸۸ م) وهو ين 
لامك رمسيس الأول gill‏ عرف باسم ر عمسسو الذي نسبت إليه الأسرةء كما له والد المتك اامشهور رمسیس الثتيء» واستمر هذا العك في 
حدم مصر bed‏ خمس عشر عاما في الفتر 5 من (؛ ۱۲۹ - ۱۲۹۷ ق.م). Agu)‏ لا جریمال: تاریخ مصر القديمة ص۳۲۸ - ۲۱ ۳). 

)1( محمد عوض : الشعوب و السلالات LÄ AY]‏ ص YO"‏ 

(۳) صلاح Guill‏ الثمامي : ااموانی او halt‏ ص ۲۸ ۰ ۲۹ 

)4( صلاح این اتشدامي : اآموانی Mada gull‏ ص TA‏ 

Ag 


Lay‏ أن ساحل منطقة البجة أصبح منطقة تجارية وذلك لما كان لابطالمة من نشاط فيهاء كان لابد عليهم 
من الاستعانة بسكان الظهير - وهم البجة - للقيام بالحركة التجارية ونقل المتاجر عبر أوطانهم. ولكن لما كان 
لذبجة من طبيعة النفور من كل غريب thy‏ بلادهم آذذاك كان من الضروري أن يلجأ البطالمة إلى الاسستعانة 
بالعناصر الأخرى Saya gall‏ على الساحل. وكان أهم هذه الءناصر على الإطلاق هم السرب وذلسك لمعسرفتهم 
بشئون الصحراء. ومن لراجح أنه أذيح لهذه العناصر العربية لذقيام بهذا العملء وخاصة قبيلة "بلی". ومن 
المدتمل أن هذا العمل التجاري تميز باختراق بلاد البجة حتى quail‏ لهم الاختلاط بهم ولا سيما الشمالیین منهم 
وتم لهم السيطرة agile‏ حتى غدت هذه القبائل تعرف عند اليونان ومن بعدهم الرومان باسم البليميين!". 

ويتضع لنا من القول السابق كيف شهدت بلاد البجة نشاطا تجاريا من العرب القدامی أيضاًء وهذا یوک د 
ذنا أن النشاط التجاري للعرب في بلاد البجة لم يكن خلال العصور الوسطى فقط. فقد كان هذا النشاط مسابقاً 
لنشاط البطالمة في هذه المنطقة. وخاصة أن الساحل الأفريقى قد شهد هجرات قديمة للعرب بفسرض اتجسارة 
قبل الوقت الذي سيطر فيه البطالمة على الساحلا". 

وفي عهد الدولة الروماذية في مصرء ظذت الموادئ البطلمية قائمف ولكن أهميتها أخذت تتناقص 
cgay‏ لأن أهدافهم التجارية كانت أوسع مدى وأكثر انتشارأء فلم يكن البحر الأحمر بالنسبة لهم سوى 
طريق إلى المحيط الهنديء لذلك لم يكونوا حريصين على التجارة التي يجمعوها من هذه الموائئ السودانية!"). 

وهذا لا يءنى أن الحركة لتجارية في بلاد البجة قد توةفت. لأن فى ذلك العصر كانت دولة أكسوم فى 
شمال لهضبة الحبشية قد نمت وقويت شموكتهاء وبنلك ساهمت بدورها فى تنشیط As pat)‏ التجارية في المنطفة 
الجنوبية من بلاد البجةء عن طريق إنشاء الطرق فيها وما يصاحبها من مراكز Aa slat‏ فقد كانت تمثل صسله 
الربط بين تجارتها والعالم الخارجيء فأنشأت عدة طرق فيها كان أهمها طريق يمر من سهول كسلا في دلتا 
القاش» بعد ما bap‏ من المذددرات الحبشية الشمالية ويتجة غربا عابرا سهل البطانة حتى دصل إلى النیل(". 

وربما أن مرور التجارة في بلاد البجة أمرا لم يكن بالسهلء وهذا بطيل ما ورد على النقوش الأكسومية 
التى خلفها مذوك اکسوم منذ القرن الثاني أو الناذث قبل الميلادء والتى تسجل انتصار اولتك الملوك على قبانل 
البجة وقمع حركاتهما". 

ويددو أن الهدف من وارد زحف ملوك كسوم على بلاد الدجة كان غرضه تسهيل مرور التجسارة 
وتأمينها عبر هذه البلا وهذا تأكيداً على مدى أهمية هذه المذطقة وقيمتها التجارية. 


al gm )۲(‏ العلى : المفصن في تاريخ العرب JÁ‏ الإسلام ج ۳ ص tos‏ 

(۳) محمد عوض : الشعوب والسلالات Ki AY)‏ ص YOY‏ 

(4) صلاح Qua)‏ الشامي : اأموانی السو Rada‏ ص 

Paul, A : History of the Beja Trbes of the Sulanpp 44 - 45 (°) 


وصفوة القول Lad‏ ذکرناه سابقا أن النشاط التجاری لبلاد البجة لم يكن حديث العهد عند دخول العرب بلادهم 
في الءصور الوسطىء بل إن هذه البلاد كانت مسرحا تجاريا شوهد عبر مراحل التاريخ المختلفة. وبقی الآن أن 
Saad‏ عن أنحارة dip‏ الدجة في العصور الوسطی وأهم lic‏ صر ها : 


١‏ - المراكز التجارية وأهم الأسواق: 
كان من آثر نشاط الحركة التجارية في بلاد الدجة في الصور الوسطی أن تشتهر بعض المناطق 
وتصبح مراكز تجاربة هامة aia‏ إليها التجارء وتقصد الیها التجارة ويقام بها الأسواق لبيع السلعء وكانت أهم 
هذه المراکز تتمثل في وادي العلاقي ومدينة عیذاب 
أ- وادي العلاقي : هو أهم المراکز التجارية في بلاد اأبجة في العصور الوسطی. وترجع شهرته إلى 
زمن المصرين القدماءء Gas‏ كان Jin‏ أهم مر اکز استخراج اذهب الذي استثمرها الفراعنة منسذ اادولسة 
الوسطی على اقل تقديرء فقد أقام فيه بعض ملوك الدولتين الوسطی والحديئة حصونا لتأمين المناجمب 
وحفروا به الأبار للمياء''. 
وهو من أعظم أودية الصحراء الشرقية المصرية الجافة التي تذحدر من جبال البحر الأحمر إلى dail‏ ویشغ 
طول مجراه "5٠‏ كم ويصل إلى الذيل قرب كورسكوا"! عند الجنوب من الدكة على بعد ۱۱۰ کم(" كما يتجه 
طرفه الآخر قرب البحر الأحمرء ودقدر عرضه بحوالى ۱۵۰ ياردة تقریبا A)‏ 
ما فی العصور الوسطی فقد حدد الجغرافيون موقعه بأنه hugi‏ أرض الصحراء الشرقية فى مدطفة 
البجةء وكان الناس يدخلون منه إلى بلاد البجةء وكان يشغل منطقة واسعة في كلب الصحراء وقد عبر عن 
هذا المعنى ابن سعيد بتقدير مساحة فذكر أن طوله بقدر TY‏ درجةء وعرضه ۲۰ درجة و۳ دقائق! وقد ذكر 
ادوالهدا أن موقعه يبعد عن أسدوان ۱۳ مرحلة وعن عیذاب ۸ مراحلء ومنه يدخل الانسان إلى بلاد والبجة!"). 
ومن خلال الدديث عن موقعه الذي بين لنا أنه يتوسط المسافة بين النيل والبحر الأحمر جل منه 
الر ادط بينهماء وبالتالي ترتب عليه أن تخرج Aia‏ أو تمر به bas‏ طرق ربطته هو الأخر بكل من البلاد القائلمة 
عليه ومنها طريقاً أشار الية اليءقوبي!'! ابن Mii‏ يتجه من شرق العلاقی ويربطه بعیذاب 


)1( عمر plat‏ : کاب الحاث ص ۳٩‏ 

۱۲۳ عبدالعال عبد المنعم شامي : محاضرات في الجغرائبة الناربخية؛ الصحاري المصدرية في العصر الوسيط القاهر؛ ۱۹۸۷ ص‎ (Y) 

۳۹ ص‎ Gilad عمر صنر : کاب‎ i) 

)6( بورعهارت: رحلات بوركهارت في بلاه اللوبة gla gudlg‏ الجمعبة المصرية لادراسات التاربخدة؛ ترجمة فؤاه أندراوس» 
القاهرة 14904 م ص ۱۵۰ 

)0( بسط الأرض ص ٠.‏ 

)4( تقويم البذدان ص ۱۲۱ 

۳۳ ۵ س‎ obli (Vv) 

۳۳۵ gabail الأعلاق‎ (A) 


كم 


ويقدر Agh‏ بأربع مراحلء بينما الإدريسي أشار إلى أن هذا الطريق يستغرق السير فيه إأنى عشر 
Lay‏ لكن أبوالفدا أشار إلى أن هذا الطريق طوله مانی مراحل!". 

Pila ja طوله يبلغ اثذنا عشرة‎ ob عن الطريق الذي ربط بين العلاقي وأسوان ققد أشار القلقشندي‎ Li 
واتفق على ذلك صاحب تقويم البلدان!" لكن المسعودي اختلف في تقدير طول الطريق عذها وذكر أن طوله‎ 
Pla ja يبلغ خمس عشر‎ 

ویتضح لنا كيف ربط هذا الوادي بين بلاد النيل وساحل لبحر الأحمرء إضافة إلى ذلك أنه ربط بين بلاد 
الإسلام وبلاد الذوبة في نلك لوقت وذئك من خلال الطریق الذي كان يمر عبر الأودية المتفرعة Amia‏ جذوبا 
حتى يصل إلى مملكة علوة في السودان الأوسط والشرقي بعد مسيرة ثلاثون مرحلة("" 

وان تضاربت أقوالهم فى asad‏ المسافة إلى العلاقي منه و إليهء فإنهم يتفقون من ناحية أخرى في رسم 
الصورة العامة له وكيف كان وادي العلاقي يمثل حذقة الوصل بين الشرق والغرب وبين السشمال و الجنسوب: 
وذلك عن طريق الطرق الذي ربطت بينه وبين سائر البلدان» مما جعل منه مركزاً تجارياً هاما فى قلب 
الصحراءء يفد إليه ومنه التجار وقد عبر عن هذا المعني الیه‌قوبی!" وابن رسته(" بقولهم عن وادي العلاقي 
"بأنه كالمدينة العظيمة به خلق من الناس وأخلاط من العرب والحجم Glaus]‏ المطالب» وبه أسواق وتجارات» 
ويشربون من الأبار التي يحفرونها به "وظل هذا الوادي يمذل أكبر المراكز التجاربة في قذب الصحراء حتى 
زمن الإدريسي في القرن السادس الهجري والذي عبّر عن هذا المعنی بقوله "إن هذا الوادي كان مقصدا 
لاتجار الذين يعبرون أرض البجةء وكان ينجذب إليه أهل الصعيد وأهل البجةء ولذلك كان فيه خلق كدير وجمسع 
غزير من السكانء ومن ثم كان كالفرية الجامعة*“. 

ونلاحظ من قول المؤرخون عن وادي العلاقی يتضح US‏ كيف كان يرج بزاحم التجار فيهء وهذا Sts‏ 
على نشاط الحركة التجارية الذي كانت قائمة ذية فى ذك الوقتء ومن المؤكد أن العامل الأساسى فى نشاط هذه 
الدركة التجارية هو وجود الذهب Aub‏ والذي أشرنا عن تواجده في هذا المكان سابقاء وكان من أهم بو اعسث 
استیطان العناصر المختلفة فيه منذ بداية التاريخ والذي ترتب عليه في النهاية أن تجعل وادي العلاقي أكبر 
سوق ومرکز تجاريء تتذوع ذية لسلع الصادرة منه والواردة إليه. 


)6 نزعة انمشتاق ج ۱ص ٤۷‏ 

)1( تقويم البثدان ص ۱۲۱ 

gaa )۳(‏ الأعشى ج ه ص ۲۷۰ 

gt )4(‏ الها : تقويم البلدان ص ۱۲۱ 

)9( مروج الذهب ج ۲ س TS‏ 

(5) اين Kiaj‏ : الأعلاق النفسة ص ۳۳۵ 
() البادان ص 4 ۳۳ 

۳۳۵ ص‎ buddi الأعلاق‎ (A) 

)4( نزعة المشتاق ج ١‏ ص 5 


AY 


ولعل كانت أهم السنع الصادرة من وادي العلاقي هی الذهب الذي كان یمذل الركيزة الأساسية التسي 
اعتمدت عليه الحركة التجارية في هذا الواديء وهذا المعنی عبر عنه الإدريسي بقونه عن تجارة الذهب 
بالعلاقي: "بعدما يجمعوه تبايعوه caa‏ واشتراه بعضهم من بعضء ثم يحمله الذجار إلى سائر الأقطارء ومنه 
معايشهم ومبادئ مکاسدهم وعليه Vogl‏ 

ونستذتج من قول الإدريسي كيف كان الذهب أهم مننج cd‏ وهو الذي ترتسب عليه نشاط الحركة 
الأجاريةء Lay‏ أن التجار هم الذين كان يدظون بنقله من العلاقی إلى سائر الأقطارء فمن المؤكد أنهم آنوا 
بالسلع الواردة Aull‏ ولاتی تتمثل فى العناصر الأساسية لنحياة في هذه الديئة الصحراوية. 

ب- مدينة عيذاب: وتأتى ثانی المراكز التجارية في بلاد البجة و گکثرها أهمية وأعلاها شهرت وهی 
الذي حظت بقيمة تجارية على المستوی المحلی والإقليمي و العالمی. وان كانت الآن خرائب دقع إلى الشمال من 
حلايب بذحو ۲۰ كم عند دائرة عرض ۲۰ و ؟؟ شمالا كمكان cM gis‏ إلا أنها كانت فى لعسصور الوسطی 
أهم المدن التجاريةء وذلك لما لها من موقع جغرافی مميز يطل على ساحل البحر الأحمرء وهو الذي شکل 
بدوره أن تنشأ عليها ميناء في هذه المذطفة ترتب عليها قيام مدينة عيذاب. 

وذكر أن زمن إنشاء هذه المدينة وميناءهاء يرجع إلى زمن الفراعنة لاستغلال gales‏ الذهب و الزمسرد 
الأذان كانا يتو افران في وادي العلاقي بثرةء وظلت هذه المدينة وميناءها تستخدم لهذا الغرض في العصرين 
الدطلمي و الروماني!". 

id Lasis y‏ العرب مصر آخنوا باستخر اج المعادن ولم یغفلوا دور عيذاب في خدمة تجسارتهم. وذکسر 
هذا الدور الیعقوبی منذ بداية استقرار العرب فى بلاد البجة» فکاذت تمثل منفذا رئیسیا لبيع سلعهم وتسويقهاء 
حيث كان التجار يأدون الیها عن طریق میناء‌ها لشراء الذهب و العاح(". 

ومن الواضح في التاريخ الاسلامي أن عیذاب لم تكن في عهد العرب الأولال فى مصر مركزا تجاریا 
حرأ بل كانت تمثل مركزاً حربيا في المقام الأولء وبتضح هذا في أول اشارة البها في المراجع العربية: 
فوردت في GUS‏ البلاذري وذلك عند الحديث عن لحملة النى قادها محمد بن عبدالل القمي سنة ۲۶۱ هم 
prot‏ ضد قبائل لبجةء فیذکر أن Gall‏ استعان بالميرة التي حملتها المراكب من القلزم إلى عيذاب» في 
التغاب على ملك البجة على Muy‏ 

ولكن من النشاط المستمر للعرب في استخراج المعادن في ظهير عيذاب» أصبحت كحصن " ثغر " على 
البحر الأحمرء كما أشار ابن حوقل إليها في بداية القرن لنانث الهجريء حیث كان الحصن مطلوب ذحماية 

)1( نزهة المشتاق ج ۱ص 5؛ 

(Y)‏ عبدائعال عبدالنعم: دراسات في جغرافية مصر التاريخية؛ طريق عيذاب قوص خلال العصر الوسیط. القاهرة ۱۹۹۸م 

ص۲۸ 

(*) السید عبد العزیز سالم : البحر الاحمر في التاريخ الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة: الإستذدرية ص ۸۳۹ 4۰ 

(؛) البعقوبي : البادان ص ۳۳2 

۲۳۹ توح البلدان ص‎ (e) 


AA 


لتجار وسلمهم خوفا من السكان المحلين - البجة - و الأحباش lily‏ صارت عيذاب بحق - على قول 
ابن حوقل - Mast plisa‏ 

وفلات عیذاب مرکز | | لاذهب طوال القرئين AID‏ والرابع الهجريين وكذلك lyi‏ ئل الفرن الخامس. ولما 
ذضب معين مناجم إلذ هب في العلاقی» و انصرف العرب عن ستذراجه و الاتجار فده لم تققد عدذاب آهمدتها 

بل تأئق نجمهاء وذاعت شهرتها مذذ القرن الخامس الهجريء وذك ذتيجة لاتطورات السياسية التي 
ألمت بمصر فى عهد الدولة الفاطمية. فيذكر المقريزي dia‏ ذلك الوقت أن عیذاب ظلت طريقا للحج ولاتجسارة 
وذئك منذ كانت الشدّة العظمى فى age‏ الخليفة المستذصر بان" أي ما يزيد عن مائتی سنة وذلك من بضع 
وخمسين وأربعمائة إلى دضع وستن وستماك وكان الطريق الیها من جمبع paa plaj‏ إلى قوص ثم 
عبذاب» والعودة کذلك وأضاف أن تجار إلهذد ouly‏ و الدبشة کانو | یأتون الى مصر عبر هذا لاطریق موضحا 
كيف كانت تمدل عیذاب مرکز | تجاريا هاما gh‏ 

وقبدل بدابة التوقبت إلذي ذكره المقريزي عن بداية ازدهار عبذاب قد شاهد ناصر خسرو كيف 
dae dal‏ اب في الازدهار دين مر دها في طريقة gail‏ عام eja {EY‏ 2 وقد أشار إلى FF‏ مدبنة ولكقن 
ليست بالكديرة وذكرها بالمدينة الصغيرة وذلك لعدد سکاذها القلیل الذي قدره بخمسمائة نسمة وقلة مرافتها 
حدث لا بوجد ذبها غير مسجد الجمعة. 

ومن المؤكد أن ذلك راجع إلى ما أشار إليه فى aiwa‏ عن قلة الإمكانيات الموجودة ILA‏ فهي قليلة 
الماء فلا يوجد فيها غير ماء المطر فلا بئر فيها ولا عين. وان كان في abas‏ أنه ذكر asa‏ عيذاب بالمديفة 
الصغيرة لكنه ذكر عظم شأن الدجارة فيها وهو الذي أشار إليه من خلال حدينه عدهاء وذئك من خلال قوله بأنه 
يدصل فيها المكوس لمصر على السفن التجارية الوافدة من الحبشة وزنجبار واليمنء وكيف كاذت تذقل منها 
البضائع برا إلى أسوان مما أدى إلى أن iih‏ تجار أسوان وكلاء دائمين لهم بعيذاب. 

٠. ابن حول : صورة الأرض ص‎ )١( 

(T)‏ المستتصر بالله: هو يُوتميم مدمد معد بن الظاغرء أحد خلفاء Bgt‏ الفاطمية ولد عام ۲۰ د وبويع كه بالخلافة في السبعة 
من عمره فى شهر شعان عام 57 4 a‏ وظل في الخلافة Saa‏ ستين عاما ( ۲۷+ - ۸۸۷ ) وكان أطول الخلفاء عهداء غير أن مصر لم 
تتمتع طوال هذه المده بالرخاء والطمكينة غير فترة pal‏ ثم حدثت بها أحداث سباسبة واقتصادية واجتماعيةء كان من أثرها أن EPJ‏ 
مركز الخلافة الفاطمية وأصبحت قاب قوسين أو أذى من الژوال» حبث حلت بالقاهرة الام Aouad!‏ وعاودتها اامصلب التي لم تشعر بهسا 
قبل قرن من تأسبسها. ذقد عم الوباء والقحط بمصر في سنة 15؛ د وت ماع اقبلء فأعمات الزراعة؛ وفتشرت المجاعة؛: وعم 
gl‏ بام اذى pid‏ لون وباع AB‏ مصر في العصور gil‏ سطی. و pban ahal‏ سذ (a 4۵4 - LL") gaia‏ ونكبت به جميع الأمم الإسسلامية, 
ipy‏ عذه قصص مروعة؛ حتى قبل ad‏ كان دموت بمصر کل بوم عشرة آ لاف نس و عدمت الأقوات حتى ا کل !اس prapa‏ 
أكل بعضهم بعضا. كما عمت الفوضى السساسبة بعد عام 45٠‏ ۾ حدث (gh‏ الوزارة بعد هذا التاريغ أربعين وز بر في خلال تسع سنوات. N‏ 
عاد القحط والغلاء وما أعقبه من الوباء ولاموت في سنة 455 2 وظل الحال Bis‏ إلى a ۱:4 iw‏ مع قيام القن و الحسروب الأعلية: 
ونتيجة لهذا الأدداث اصطلح المؤرخون لها تسمية باسم "له العظمى " ( حسن پراهیم حسن: تاريخ الدولة الفاطية في المغخسرب, 
i jama g‏ وسورياء وبلاه العرب S AGI‏ ۱۹۸۱ م۱ظ ct‏ ص ۱۷۱-۱۹۹ ) 

(۳) الوا ظ والاعبار ج ۱ ص ۲۰۲ 

(4) سفر LU‏ ص ۱۳۳ 


Aa 


ومن خلال إشارة pal‏ خسرو Glial‏ يمكن US‏ أن ذقف على ذتيجة مهمة وهی أن الجة وبما أنها 
كانت تقيم في صحراء يمين عیذاب من ناحية القبلة - شرق - ذكر عنهم "بأنهم ليسوا أشرار فلا يسرقون ولا 
yy pais‏ ۱۲ يؤكد هذا أن النشاط الحربي لابجة ضد العرب قد توقف. وهذا ما يعطي الأمان لذتجارة قى عيذاب. 

كما أضاف إلا agi‏ ساهموا في ذلك النشاط وذئك من توفير الماء للمقيمين بعيذاب وذكر أنه اش‌تري 
من البجة قرب الماء بذفسه بدرهم ودرهمين لمدة E‏ أشهرا"ا. 

ویبدو أن هذا الاحتكاك الذي حدث بين البجة daly‏ عيذاب هو ما جعل البجة يشتردون في النشاط 
التجاري في عدذاب Lai‏ بعد. وبتضع هذا في إشارة pal‏ خسرو عن إبلهم الذي دوصف بين التجار 

( بالإبل النجيبة) Cua‏ كانت تذقل منهم إلى مصر ولاحجاز عن طريق عيذاب» و أضاف كيف كان التجار 
بعیذاب تذقل لأمير مكة هذه الابل عن طريق البحرا"ا. 

ویتضع لنا من سابق القول كيف بدأ البجة السعى في ممارسة النشاط التجاري بعيذاب وان كانت في 
ذك الوقت Gai‏ سيطرة العرب. وقد أشار البكري a)‏ 80 4ه 2۱۰۹۶ ) في حدیثه عن عيذاب فسي oil‏ 
الخامس الهجري أن سكان عيذاب من قبائل العرب وهم قوم من بنی يونس من رببعة!") وقد ذكرنا سابقا أنه 
كان بني يونس من ربيعة عيذاب وملكوها عند قدومهم من اليمامةء فجرى بیذهم وبين بني بشر حروب 
انهزموا فيها فوفدو | منها إلى الحجازا"). 

ومن الراجح أن هذه الأدداث ساهمت في أن دفسح المجال أكثر للبجة للمشاركة في العمل التجاري 
بعیذاب بعدما خرج مذها بنی يونسء ویبدو أن البجة قد شهدت مدى النشاط الذجاري بعيذاب وحركة لانجسارة 
ذيهاء ذذلك تطلعت في أن نتقاسم أرباحها وخاصة آنها باوطادهم وهم ذوي خبرة بشئون الصحراء التي 

وتأني إشارة الشریف الإدريسي ( ت (a) VIV facts‏ لما وقفنا تأكيداً عليه من نتائج فیسذص قوله 
عن مدينة عيذاب "بأنها على ضفة البحر المالح» و أهلها سود ( يقصد البجة ) وشربهم من آبار» ثم أعطى 
صورة نظام الحكم بها فمدينة عيذاب ینزلها عامل من قبل رئيس لابجة وعامل من قبل سلطان مصر يقتسمون 
جبایتها ذصفین. وعلی عامل صاحب مصر القيام بجلب الأرزاق والمعيشة إلى عيذاب» وعلسی رئيس البجسة 
القيام بحمایتها من الحبشة ويشير إلى أن سکان البجة یذبادلون مع الرعاة من البجة ما عندهم من السمن 
والسمل واللبن في حين يعمل بعض سکان عیذاب في صيد الأسماك(". 


)1( سفر ناما ص ۱۳4 

(۲) سفر ناما ص ۱۳4 

(۳) سفر ناما ص ۱۳۵ 

)4( عبدالله بوسف القیم : جغرافية مصر من کاب اله‌مالك و المساللا لأبي عيده البكريء الکویت ۱۹۸۰ م ص ۸۱ 
(ه) المقريزي : البيان والإعراب ص EE‏ 

)1( نزعة اامشتاق ج ۱ص ۰۱۳۶ ۱۳۵ 


وقد ظذت عيذاب تحت إدارة مشتركة من الساطة المصرية والبجة حتى زيارة ابن جبير لها في طريقه 
gall‏ عام oya)‏ ه/ 85١1م)‏ فذكر: أن Jal‏ عيذاب وذحوها من الساكذين هم من قدین السودان يعرفون 
بالدجة» وذكر أن لهم سلطان من آنفسهم يقيم معهم قي الجبال المتصلة بعيذاب» وینوب عنه نائب يقيم مع 
والی عدذاب من السلطة المصريةء وبهذا أصبح للبجة عنصرا دائما فى إدارة عيذاب ومن المؤكد أن الفرض 
من هذا هو تدصیل فوائدهاء بعدما أصبح لهم الذصیب الأكبر من مكوسها!'). 

ومن الواضج أن هذا راجع إلى ما ذكره ابن جدير في ذلك الوقت من الدجم الکبیر للتجارة في عیسذاب» 
فنص قونه عنها بأنها "أدفل مراسي الدنيا وذلك بسبب أن مراكب الهند واليمن التي تحط فیها وتقلع منهاء 
زائداً عن مراكب ghal‏ الصادرة والواردة إضافة إلى ما كان يدصل عليه سكان عيذاب من الفوائد من 
التجار و الدجاج وذلك لما كانت عیذاب من مذطقة قاحلة لا نبات ذيها ولا مای وأصبح من الضروري أن یعتمد 
أهلها على كل ما يجلب إليها. وقد أفادوا بذلك أن من الدجار والدجاج فوائد لا تدصىء إضافة إلى أنهم ک‌انوا 
يفرضون ضريبة معلومة على كل حمل يحملونه للحجاجء غير الوظائف المكوسية التي تجمع منها. إضافة إلى 
ما كان لهم من مرافق gall‏ الممثلة فى الجلاب الذي تحمل ghall‏ في البحرء da‏ كان ghal‏ یکترون هذه 
الجلاب gall‏ مما تعود على أصحابها بالمال الكثيرء وقد ذكر أن أصحاب الأموال والأغنياء من أهل عیذاب هم 
caill‏ يملكون هذه Myriad‏ 

وقد بتضح ii‏ لنا من قول ابن جبير عن كثافة الحركة التجارية بعپذاب» ما ذكره فى طريقه بالصحراء 
من كثرة القوافل العيذادية الواردة والصادرة المحملة بسلع الهند لواصلة إلى اليمن ثم من اليمن إلى عيذاب 
وكان gid‏ ما شهده فى طريقه كان من dal gill‏ من الفلفل الأسود حتى خیل إليه من كثرته يوازي الثر اب قيمة 
إضافة إلى ما شاهده في قارعة الطريق من أحمال الظفل والقرفة وغيرها من السلع مطروحة لا حارس لهاء 
وظن آذها تركت بهذه لطریق اما لإعياء الإبل أو غير ذلك من الأعذارء وتبقى بموضهها إلى أن يتقلها 
أصحابها سالمة!". 

وهكذا سجل ابن جدير النشاط التجاري لضخم الذي عرفته عيذاب في ذلك الوقت» وكان هذا نتيجة 
حتمية لما وقفنا عليه سابقاً بتمسك البجة بالمشاركة فى إدارتها تلحصول على هذه call gill‏ ومنهم من مسارس 
تجارة البحر للدصول على PS‏ من هذاء ققد أشار ابن جبیر (E‏ أنه نزل بعيذاب بدار نسب إلى ( مولح ) وذكر 
Ais‏ أنه أحد قوادها الحبشيين - البجه - الذي كان له abe]‏ الديار والرباع و الجلاب. 

ومن هذا نسدّنئج مدى المكاسب الذي تذحقق من الذجارة بعیذاب مما جعل القادة الحربیین من البجة إلى 
ممارسة التجارة بها للحصول على هذه المكاسب العظيمة. وإذا كان هذا حال البجة المقيمة بعيذاب» فما حال 
البجة تي تقيم بجانب عدذاب وقد شاهدوا مدى asa‏ الأرباح والفوائد منها. 


)9( ابن جبير ADs‏ ص iY‏ 
(t)‏ نزعة المشتاق ج ۱ص ۰4۱ ٩۲‏ 
(*) ابن جبيز Shay:‏ ص ۳۸ 
(4) ابن جبير aji‏ ص be‏ 


ay 


من المؤكد agi‏ تطلعوا للحصول على أي فائدة منهاء لذلك لجأوا إلى المكائد و الخداع لاحصول على أي 
شی و وقد أشار إلى ذلك ابن جبیر بقوله Ol‏ رکب من ill bua‏ ( يقصد عیذاب ) kil‏ عظيمة لندجاج؛ 
وذلك أن الرياح تاقي بهم على الأكثر في مراسي بصحاري تبعد عذها مما يلي لاجدوبء فینزل إليهم البجة 
الساكذون Shall‏ فیکرون منهم الجمال. ويسلكون بهم غير طريق الماء فربما ذهب أكثرهم Lie‏ وحصلوا 
على ما معهم من نفقة أو سواها(". 

وفی نهاية dwal‏ عن اانشاط التجاري لعيذاب في زمن ابن جبيرء بتضح Ul‏ أن عناصر البجة بها كان 
لهم الذصيب الأكبر فى إدارة شئون التجارة فيها. وقد يتبين هذا في حديث ابن جبير cli‏ خروجه منها وركوبه 
البحر ذاكراً إياها ( بالبلد الملعونه C‏ ومن المؤكد أن هذا راجع إلى سوء المعاملة وقسوتها من أهل عيذاب 
من المتعاماین مع الحجاج والتجارء وهذه هی الطبيعه السائدة Asal‏ 

وما إن تقدم التاريخ بعیذاب» حتى أصبح النصيب الأعظم منها ciaal‏ ففی زمن زيارة ابن بطوطة 
لعيذاب عام ۷۲۰ ه / 4١م‏ أشار إلى أن أهلها البجةء وطعامهم الابن» ويركبون المهاري: ويسمونها 
الصهبء Lal‏ ذكره عن إدارتها وفوائدها فذكر أن QA‏ للسلطة المصرية وقتذاكء و الئان للبجة!". 

Aly‏ الدديث عن عيذاب نلاحظ كيف بدأت عیذاب بالمدينة الصغيرةء حتى damal‏ من أنشط المراسي 
الذجارية على البحر الأحمر حتى عظم صيتهاء وكيف شکلذت أهم مر اکز التجارة الداخذية وخاصة لابجة حتى 
تطلعوا للسيطرة علیها وكيف ساعدتهم الأحدات الداخلية لعيذاب وخارجها في أن تفسج المجال لهم حتى 
سلس لهم إدارتها و casual‏ تمدّل أهم مراكزهم النجارية. 

جل- مدينة هجر: ومن مراکز النجارة الداخلية في بلاد البجة فى الءصور الوسطى مدينة هجر وهی 
الواقعة الآن في إقليم لملم على رافد ( تكازي ) نهر ستيت» الذي يصب في العطبرةء وتعرف الآن ببلدة al‏ 
حجار أو al‏ هجرء بالقرب من الحدود السودائية الحاليةء حيث اکنسبت هذه البلدة موقعاً مهما ومركزاً تجارياً 
لقو افل فى بلاد البجةء وذلك لتميز موضعها الإقليمي الواقع على المدخل بين حوض الديل cba gaily‏ هذا الأمر 
اأذي جعل القوافل تتخذه منفذاً لها بين تلك البلادء وكذلك ساحل البحر الارتيري في مختلف موانيه من مسصوع 
وباضع وسواكن وغیر Ne‏ 

ويددو أن هذه البلدة حازت على قيمتها الاقتصادية - بخلاف الموقع - لما كان لها من دور سیاسی 
بين قبائل البجةء فکانت تمثل العاصمة لهمء بل ومركز الحكم والإدارة لجميع palis‏ البجة وقد ذكر هذا 
g jp pal‏ نقلا عن ابن سليم الأسواني - قائلا : " كان للبجة قديما رئيس يرجع جميع رؤسائهم إلى 
حكمه يسكن قرية هجر وهي أقصى جزيرة البجة". 


4۰ ga ابن جبير : رحشه‎ O) 

(۲) این جبیر : رحق اص iT‏ 

oy ص‎ Aa): ابن بطوطة‎ (Y) 

(؛) الشاطر بصيلي : معالم تاريخ سودان galg‏ اللبل ص ۲۳ ۰ Yi‏ 
)0( المقريزي : gall‏ اعظ والاعتبار ۱ ص ۱۹ 


at 


ويمكن ننا تأكيد هكذا القول بالقول السابق له عن هجرء فقد ذكر الیعقوبی!" أن هجر هي عاصمة 
المملكة الأولىء وهی أكبر ممالك البجةء وحازت على pS)‏ مساحة من الأرض ما بين أسوان إلى حد بركة 
كما حظيت بتجمع بشري هائل. وذکر عنها فى موضع آخر بأنها أرض البجة الذين يسمون بالحدارب وأن 
المسافة إليها من العلاقي خمس وعشرون مرحلة ويذهب إليها التجار المسلمین وغيرهم لاتجارة Nga‏ 

ويدضح لنا من قول اليعءقوبي كيف كانت هجر محطة لأتجار يذهبون إيها ببضائعهمء وكنلك للحاصول 
على السلع السودانية المذتلفة من بلاد النوبة والبجة والحبشة. 

د- مدينة تفلین: وهی من المراكز التجارية الهامة ببلاد البجة Laj‏ وهی الذي ذكرها اليعقوبى ببقلين 
وحدد مسافتها من وادي العلاقي بمسيرة خمس وعشرون مرحلةء وذكر أن النجار دقصدونها بتجارتهما". 

Li‏ ابن حوقل فقد حدد مكانها بأنها تقع وسط وادى القاش. وذكرعنها ols‏ بها تجار يتاجرون 
ويسافرون إلى مكة Na yb‏ 

وفي نهاية القول بتضح لنا كيف كانت بلاد لابجة تمذل أكبر سوق تجاريء وذلك من خلال مراكز النجارة 
الداخلية» و النی حظيت بنشاطها المميز ورواج تجارتهاء وبقی علينا GV‏ أن نتحدث عن السلع التجارية التى 
قام Yale‏ هذا الحجم الضخم من الدّجارة: وكيف ملات اعمالها جذب أنظار التجار إليهاء مما أدى ذلك فى 
الذهاية إلى رواج الدجارة بها ونشاطها. 

۲ - أهم السلع التجارية: 

Gul‏ السلع التجاربة دورا هاما في نشاط الحركة النجاربة لهذه المنطقةء حیث كانت سبباً فى أن تجعل منها 
سوقا تجاریا یجذب التجار من الأماكن المختافة » رغبة في اقتسام أرباحها. وتمئلت أهم هذه السلع في : 

أ- الذهب: وتعد هذه السلعة من أهم السلع التجارية الصادرة من بلاد الدجة فذكر الیعقوبی(" آنها 
حازت على أكبر قدر من نشاط الذجار في المناطق المختلفة وخاصة أسوان فنکر عذها قائلا : "وبها تجار 
المعادن ". 

ومن الواضح من هذا القول أن كميات كبيرة من هذا الذهب الذي كان يتم استخراجه يتجه إلى أسوان؛ 
ومن ثم صارت أسوان سوقا كبيرا Jab‏ منه التجار بيع وشراء الذهب. وإذا كانت Gl gad‏ سوقا لهذه السلعة 
على المسءتوى الداخلی فان عيذاب أصبدت لها سوقا على المستوی العالمی وهذا Laj‏ نلاحظه من قول 


(۱) تاریخ اللعقوبي ص ۲ ۱۹ 
(؟) اقادان من ۳۳ 

۳۳ البادان ص‎ (r) 

(t)‏ صور 5 الأرض ص ۷ه 
obiil (>)‏ س ۳۳4 
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الیمقوبی(!" عن عيذاب قائلا: " يأتي إليها التجار من gall‏ والحجاز تشراء الذهب۳" وذتيجة th‏ 
المستمر لهذه السنعة الرائجة وزيادة الطلب عليهاء جهت تجارة عدذاب للعمل بها في لمقام الأول حتى 
صارت عدذاب على حد قول ابن حوقل" plaa‏ الذهب". 

ومن المؤكد من اهتمام التجار بهذه السلعة ورغبة العمل في تجارتها؛ هو ما کاذت تدققه لهم من 
مكاسدب طائلة كما ذكر الادریسی(" وهذا ما جعل بعد المغامرين الطامعين في احتكار هذه السلعةء كما فعسل 
الغمري بعدما سمع بأخبار الذهب. واشترى عبیدا للدفر في مناجمه!". 

ب- الزمرد: وهو من Gail‏ السلع التجارية الصادرة من بلاد البجة وأغلاها قيمةء وذلك oY‏ هذه البلاد 
اذفرضت دون سواها باستخراج الزمرد وتجارته“ء مما أدى إلى زيادة الطاب عذيهء لا على مستوی الأسواق 
الداخلية» بل على المسذوی العالمی. فبعد أن كان يكم استخراجه من مناجمه. يحمل السی الفسطاط 
i =‏ - ومن al‏ إلى الأسواق الخار Pia‏ ذقد كان دصدر ذوع منه بسمی ( بالريحاني) إلى أهفل 0 

والهذدا"اء ونوع أخر يصدر S‏ المغرب وهو مشبع الخضرة ولكثرة طلبه في بلاد المغرب سمي (مغرييا)!". 
وكان يصدر أيضاً إلى دمشق(" ومنها إلى أورباء إذا كان الشائع في أوربا في العصور الوسطى اعتقاد الئاس 
أن بعض الأحجار الكريمة يطرد الأرواح الشريرةء والب‌ض الأخر يضفي على الفرد سلامة الجسم C Jiad g‏ 
۲ و ابن الأكفاني" R‏ عن الفوائد المعدقد بها فى الزمرد فيذكر آن:" أنه بطرد 
الشياطين و السحر والأفاعي والعقارب» lily‏ سدق وشرب يبطل السم و الاسدغات. ويوقف الجزام ويقطسع 
الإسهال ونفث الدمء ويقوي المعدة والأسنان» ويسرع طلق الولادة و الذظر إليه يجلو البصر ودقویه". وهذا ما 
جعل منه في نفوس | وت المال ا الظيل منه بأكبر الأنمان فذكر البيروني أن ندصف 
المدقال منه بلغت قيمته ألفى دینار!۳" وذکر التيفاشي أنه اشتری قطعة بمثقال أذنى عشر بقيمة ألف درهم 


ویذکر التیفاشی! 


وقدرت بدمشق فبلغت أثلاذين ألف درهم وذکر آنها کانت تساوي أكثر من C‏ وهذه اذقيمة الغالية جعذت من 
(۱) ادان ص ۳۳۵ 
(۷) صورة الأرض ص ۵۰ 
(۳) نزعة المشتاق ١ g‏ ص ES‏ 
)4( المقريزى : اله‌قفی ج ؛ ص ۱۰ 
)2( ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱۶۰ 
)4( المقريزى : المواعظ و الاعتبار ج۱ ص ۲۳۲ 
(۸۷ ابن الأكفاني : نخب الأخائر ص EA‏ 
og pall (A)‏ : الجماهر فى معرفة الجواهر ص ۱5۱ 
)8( الدفاشی jaj:‏ الأفكار ص ۱5 
(۱۰) محمود الحویری : أسوان فى العصور الوسطی ص ۱۱۲ 
(۱۱) آزهار الأفكار ص ۱۵ 
(۲ ۱) ندب الاخالر ص ۰۲ 
(۱۳) الجماهر فى معرفة gall‏ اهر ص ۱5۳ 
)١4(‏ آزهار الأفكار ص ٠١‏ 


0 


القائمين باستخر اجه بالاهتمام بتفتيش الفعلة من الحفارين حتی لا يأخذوا شینا منه فيذكر عن ذلك العمري 
قائلا: الاحترار على هذا المعدن كبير جداء والفعلة تفتش عند خروجهم منه في كل يوم» حنسی تفتش منهم 
أماكن لا يليق ذكرهاء ويذكر أن آخر حدنه عن سبب هذا التفتيش المهين لهؤلاء الفعلف ذنكر له أن الفعلة قسی 
هذا المعدن يقومون بسرقته. ورغم التفتيش والاحتراز الشديد فلهم ااحدل الكذيرة في سرقتهء منها أن الرجل 
منهم يسرق ما يمكنه من الزمرد ويعمله فى كيس صغير معد معه لذلك» ويربطه af‏ يعلقه بذيط مبروم مشدود 
بين أضر اسه الدواخل» ويكون رأس الخيط معقودا عقدا وثيقاء فإذا علق الذيط أخرج تلك العقدة بين الضرسين 
إلى جهة الشفة فيبقي ناشبا بهء فإذا خرج إلى ظاهر المعدن وصار إلى حيث يأمنء أخرجه وأخذ ما ذيه!". 

جب- الابل : لم دقل الإبل البجاوية من حيث القيمة التجارية عن السلع الأخرى ذدى النجارء وذئك لما 
لها من صفات امتازت بهاء مما جعلت منها سلعة تطذب على المستوی الإقليمي والخارجئء مما جعذت البجة 
يهتموا بها حنی أصبحت لدي به‌ضهم المصدر الوحيد للمعيشة» وذلك لما opi‏ عليهم من أرباح كذيرة. فیسذکر 
عن ذلك الإدريسي قائلا : "إن بعض قرى لبجة ogai‏ الجمالء وأكبر إذتاجا لها بقرية تعرف بالدختة فمنها 
معایشهم وهی أكثر مکاسدهم وقد امتازت ابلهم بااصبر على السير والسرعة مما جعلها مشهورة بأرض 
مصرء وكثرة الاقبال لهم على شرائها!". 

ولعل ما يؤكد على أهمية هذه السلعة ورغبة الدصول عليهاء أن أرض الإبل ( بلاد الحجاز ) رغبت فسي 
الدصول على هذه الأدواع الجيدة فیذکر pali‏ خسرو!" "أنها كانت تصدر عن طريق عيذاب عبر البحر الأحمر 
إلى أمير مكةء وذكر ان هذه الجمال تسمى بالنجيبة» وأنها لا توجد في مكان Al‏ غير صحراء البجة فكانت 
تدقل إلى مصر والحجاز". 

ب - التجارة الخارجية: لد آشرنا في بداية حديثنا عن التجارة فى بلاد البجة من کوذها شاهدا على 
النشاط الاقتصادي لمر احل التاریخ المذتافة gil‏ مرت بها. ومن المؤكد أن حركة التجارة الداخلية ونشاطها 
ساهمت فى أن تجعل من هذه البلاد مرکزا تجاریا عاما على المستوی الخارجی. أضافة إلى آنها مثلت حلقة 
الربط بين البلاد والمناطق المذتلفة» daa‏ ربطت بين بلاد الذوبة والدبشة بمصر من ناحيةء وبين البصر 
الأحمر واثنیل من GAU‏ أخري هما اکسبها Lead‏ مفضلة من مستوی التجارة الخارجية ولاتی Sua‏ اعتمادها 
على آهم عوامل نشاطها والتي تمثلت في أهم ااطرق والموانی لاتجارية. 


لم يكن إنشاء الطرق في بلاد البجة وقیامها بالنشاط الذجاري في العصور الوسطی جديدة المهد ونتائع 
Adal‏ فان لهذه الطرق من الأغراض و الغایات ما كاذت مبررا لنشأتها وتحدید مسارها مذذ مراحل التاريخ 
ani‏ وذلك في ضوع دعم من مقاومات جغرافية وأذرى بشرية ساشمت في ذلك. 


)1( مسالك الإبصار ص V4‏ 
)1( نزعة المشتاق ج ١‏ ص اء 
piw (1)‏ نامه ص ۱۳۵ 


ولعل أهم هذه الغايات وأقدمها هو الغرض الاقتصادي وخاصة التجارة بمختلف مستوياتها الخارجي 
والداخلی فقد تطلع أول من استقر في وادي الذيل وهم لفراعنةء إلى الحصول على تجارة البحر الأحمر بأيسر 
السبلء توفیرا للوقت و الجهد. ذذلك لجأوا إلى اختراق بلاد البجة المجاورةء وقد آشرنا سسابقا في حسدیذنا أن 
رعمسیس عندما بنا سطولا في البحر الأحمر بغرض التجارة جعل من الةصير مرکزا له على الساحلء ولكي 
پربط بیذها بنها وبين Ja)‏ أنشأ طریقا يمر عبر صحراء البجة من القصیر حتی يصل إلى hii‏ ومن 
المدتمل أن هذا الطريق أخذ سليكة البجة حتى عام ۲۰۶ه w ٩/‏ ذقد ذکر ابن حوقل أن البجة کاذت تذهب 
إلى فقط من ناحية الصحراء للدصول على البثر - القمح - والتمر!" وقد كان هذا مبررا لإنشاء الطرق على 
المستوى الخارجی للنجارة فماذا إذن عن إنشائها على المستوى الداخلی للذجارة ؟ 

لقد اخترق الفراعنة صحراء البجة بحا عن المعادن؛ وعندما وجدوها أقاموا علیها مراكزهمء ولجأوا 
إلى ساحل البحر لنقلها وتجارتهاء وقد ذكرنا سابقا أن عدذاب أنشأها الفراعنة لاستغلال مناجم الذهب بصحراء 
العلاقی!۳ وهذا ما gua‏ سبب قيام الطرق من أجل التجارة الداخلية أيضاًء وذلك لسد احتیاجسات السسکان فى 
أقاليم المعادن والساحل. 

ومن المؤكد أن هؤلاء الفراعنة لجأوا إلى الوسائل المختلفة من دراسة وتدقيق لهذه الصحراء لتددید 
مسارات و اتجاهات هذه الطرق. خاصة Lily‏ ذكرنا أن الأبحاث دلت على أن الفراعنة هم أول من استغل مناجم 
الذهب في تلك البلاد وقد عثر على أقدم خريطة فى العالم يرجع تاريخها إلى عام ۱۳۹۰ G‏ . م وقد صور 
عذيها أقدم مصور جغراقى عن أقدم مناطق اسدخراج الذهب في وادي العلاقي من صحراع Pad‏ وان دل هذا 
القول فإنما يدل عن مدى التقدم العلمی لذفراعنة فى رسم الخرائط الجغر افیف فمن المؤكد أن هذه الخرائط 
استخدمت لأغراض أخرى وقد يبدو آنها استخدمت في تحدیه مسارات الطرق فى وضع جغرافي مناسب. 

Ld‏ فى age‏ اليونان في مصر لم تقل أهمية أغراض إنشاء الطرق وتجديد مسارها فى بلاد البجة» ونئك 
حين بدا اهتمامهم بذجارة البحر الأحمر وإنشاء الموانئ على ساحله الأفريقى مثل ميناء بورت سوترياء 
وذیرون سويترونء وليمن إيقانجلز» وكسوتراس coal‏ وبطلیموس heyy pd‏ 

فلابد أنهم تطلعوا إلى إنشاء الطرق بصحراء البجة لكي يصلوا تجارتهم بالنیل ولتحديد هذه ااطضرق 
وتوجيه مسارها لجأوا إلى الاستعانة بالعناصر العربية وخاصه من قدبيلة بلى gad‏ ذو خبر بشدون الصحراء 
وعدورها للقيام بعمليات النقل البري والمحافظة على مسار هذه الطرق بين البحر الأحمر والنیل حتى غدا 
اسمهم عذد اليونان والرومان يعرف باسم بلیمیین!". 


)1( جورجى زيدان : العرب قبل الإسلام ص ۲۱4 

(؟) صورة الأرض ص ۰۱ 

adi )۳(‏ عبد العزيز سالم : البحر الأحمر فى اقاریخ الإسلامى ص ٠۹‏ 
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وأما في age‏ الرومان وان انصرفوا عن تجارة الدحر الأحمرء ولم يهتموا بتأسيس مراكز تجارية على 
طول ساحله الأفریقی!" فهذا لا يعنى أن الطرق النجارية فى بلاد البجة فقدت أهميتها. لأن فى ذاك الوقت قد 
سيطر البلميين على مجموعة كبيرة من البجة الشمالدين!"ء وبالنالی استکملو! نشاط اليونان ومتابعة حركة 
النقل لابري و الطرق ببلاد البجةء أما aall‏ الجنوبدين فقد سبطر علیهم مذوك اکسوم وبالتالي تابمست النشاط 
البري وإنشاء الطرق في جنوب بلاد البجة(). 
وبهذا نکون قد شاهدنا دور الطرق لتجارية في بلاد البجة في العهود القديمة وکیف كانت لاتجارة مبررا 
في إنشائهاء وکیف استعان القدماء بالوسائل و السبل المختلفة في تدديد مسارها [تحقيق آغر اضهم. 
ولکن عند قدوم العرب مصر فى العصر الوسیط وفرض سبطرتهم على بلاد البجة» كان لمثل هذه انطرق 
شأن عظيمء وذلك لما كان للعرب من تعدد الأهداف و الغایات بهذه البلاد» والنی ساهمت بدورها في تفعیل هذه 
الطرق وتحدید مسارها. 
- وکان اول هذه الأهداف هی الأهداف السياسية ولاحربية وقد تمثات في کون بعض المناطق مر اکز 
حربية مثل ماء حکم الذي اتذذه حکم النابغی في عام ۲۱۳ ه / ۸۲۷م مركزا لعملیاته الحربية ضد الدج۱؟ 
وكذلك عیذاب التي اتخذها القمی فى عام ۲۶۱ ه / ۸۵۶م vais‏ لاثغور الحربية في دعم حربة على Maat‏ 
ذذلك فقد وقع الاهتمام بالطرق وتوجية مسارهاء لأنها توطد سذطان الدولة الحاكمة بمصر بمراکزها داخل أقاليم 
البجة Goa‏ برسل عبرها العدة والعتاد لاجنود القائمة بها. 
- أما الأهداف الاقتصادية فنلاحظ دورها فى نشاط حركة الطرق من خلال ما سبق ذکره عن هذه لبلاد 
من اختصاصها بمعان الذهب و الزمرد ونشاط Asya‏ مراکز التجارة الداخليةء و ارتباطها بمدن ااصعید الأعلسی 
أو موانئ البحر الأحمر وهذا ما سنتناولة تفصيلا. 
- ما الأهداف الدينية فقد تمئات فى abd‏ هذه لاطرق Lads‏ الدجیج خلال أكثر من قرندين من الزمن(". 
lily‏ كنا قد تناولنا من الأغراض والأهداف ما يبرر انشاء هذه طرق وتحدیبد مسارها. فساذا عن 
المقومات الجغرافية الذي ساهمت في ذلك ؟ 
تقد تمئلت أهم هذه المقومات لجغرافية فى طبيعتها من خلال مظاهر السطح والتی كانت عبارة عن 
سلسلة من جبال البحر الأحمر الذى تتألف من JIS‏ جرانيدية تكن بمثابة العمود الفقري لاصحراء الشرقية وقسد 
Jis‏ عائقا ald‏ شبكات اطرق الواصلهة بين الساحل ومدن الصعيد الأعلىء إلا أن الأودية التى نتس‌صرف منها 
تجاه الذيل تمثل طرقا طبيعية أمكن استغلال مجاريهاء وكان أهمها وادي العلاقي لذي دصل بالدیل ویبلغ 
(۱) مصطفى مسعد : البجة و العرب ص :۱ 
(T)‏ مصطفی مسح : iadi‏ و العرب ص ۷ 
(۳) الشامی : المواتیء Auda gull‏ ص ٠١‏ 
)4( ابن حوقل : صورة الأرض ص OF‏ 
(o)‏ البلاثر ی gg:‏ البادان ص ۲۳۹ 
)5( المقريزى : المواعظ ج ۱ص ۲۰۲ 
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طول مجراه ۳۵۰ كم وكان هذا من ناحية الغرب لهذه السلسلة الجبليةء ld‏ شرقها فیمتاز بالأودية متعددة 
الرو افد وعظم طولهاء وصلاحيتها كطرق ومسالك طبيعية» إذ تؤدي إلى ممرات مذخهضة سهلة JS‏ الکتسل 
الجبلية وكان أهمها وادي الحوضين الذي يصل بالبحر الأحمر ویبلغ طول مجراه ۱۰۸ كما 

Lil‏ عن المقومات البشرية النی دعمت مساك هذه الطرق فقد daai)‏ من خلال وجود مسکان مستقرين 
ومتجوئین في أرجاء بلاد البجة ممن لهم نشاط اقتصادی من استغلال موارد التعدينء أو احتراف التجسارة أو 
تقديم الذدمات للطرقء فقد كان لكثرة وجود القبائل العربية في هذا الإقليم آثره على لطرق من حیث توفير 
الإبل اللازمة كدواب لحمل بضائع المسافرين كما ذكر ناصر خسرو في رحتته'" أو هداية القوافل وحمايتها عن 
طريق الأدلة المهرة و العارفین بموارد المياه ومياسر الطرقء كالذي أشار لیهم ابن جبير في رحلنه من تولى 
عرب اليمنيين من قبيلة gh‏ من آفخاذ قضاعة هذا العملء وأطلق agile‏ أصحاب طريق alae‏ وقد أشار ابن 
بطوطة بقيام العرب بهذه المهمة في زمنه وأشار أن القائم بها هم عرب Marsa‏ ويمكن ذنا من خلال قول 
الرحالة العرب أن نلاحظ دور المقومات البشرية في استكمال ذقص المقومات الطبيمية من شدة ااحسر وقلة 
الماءء وبذئك زادت من فاعلیتها وعمات على الاستفادة الكاملة مذها بما دفسر جغرافيا ald‏ الطرق في أماكنها 
واختیارها ذهذه المسارات وسط الصدراء. 

وبذلك نکون قد عرضنا ما pa‏ انشاء الطرق من الأغر اض و الأهداف وما بساعدها من مقومات طديعية 
وبشرية وبقي علینا الآن معرفة آهم شبکات هذه الطرق وتحقيق منازلها في العصر الوسیط: 

أ - الطریق بين أسوان و عیذاب : 

ويعتبر هذا اطریق val‏ الطرق الذجارية القديمة الهامة وقد ذکر أن هذا الطريق كان في عصر ملوك الفراعنة 
أحد الودیان التي جفت. ثم ما Gal‏ الذجار أن استخدموه کطریق تجاري بعد أن تکون لهم تجمع بشري بمنطقة 
وادي العلاقی )19 

Lil‏ في العصر الاسلامی › فقد شهد هذا الطریق على أكدر حرکه تجاريةء Bay‏ بعد أن مهدت له الأسباب 
السياسية جاهاته ومسارته ققد asas‏ مسار؟ الأول من أسوان إلى العلاقی بعدما إتخذه ابن الجهم فى حملة 
التأديدية على البجة عام ۲۳۲ ه / ۸4۷ وکان هذا الناريخ ایضاً بداية استقرار العرب المسلمین بالعلاقی. 
والذين ساهموا بدورهم في نشاط هذا القسم من هذا الطریق!" ولكن تكامل مسار هذا الطريق من أسوان 
مرورا بالعلاقی نم عیذاب بعدما اتذذه القمى معبرا له فى حربه على البجة في عام ۲۶۱ ه/ Manet‏ 
ولكن يتضح لنا مسار آخر من الطرق بين أسوان و عبذاب وهو طريق يربط بينهما دون المرور بالعلاقي 

ae )۱(‏ العال عبه المنعم : درإسات فى جغرافية مصر . طريق قوص alie‏ ص ۱۰ 
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ويددو أن مساره تحدد بعدما سلكه ابن الصوفی فی عام TON‏ ه /555مء لما Qual‏ بقدوم جين ايبن 
طولون AIM‏ فهرب من آسوان متخذا إياه إلى عیذاب مباشرة دون المرور بالعلاقيء لأن في ذلك المكان 
آنذاك كان بقیم بالعلاقي عدواً له وهو Dlg yall‏ 

ومن الجدير بالذكر هنا - أن النشاط الدربي للعرب فى بلاد البجة قد ساهم فى تحديد مسارات الطرق 
بين أسوان وعدذاب. وبعبارة أخرى أن الطريق دين أسوان وعيذاب انخذ مساران: 

- آولهما: طريق يتجة من أسوان إلى العلاقي ثم عيذاب. 

lay‏ أن هذا المسار اخترق مذطفقة العلاقی وهی منطقة للذهب تمثل نشاطه في تجارة الذهبء وبالتسالی 
لم يأثي مساره فى اتجاه واحد أي من آسوان إلى عیذاب و العودة كذلكء فقد جعلت منه تحرکات الذجار قسمان 
Jiu‏ العلاقی مرکزا له. وتمل مساره الأول من آسوان إلى العلافی والعودة کذئك. ومن الواضح أن الذي 
استخدم هذا المسار هم تجار الذهب القائمون بأسوان على حد قول الیعقودی عن أسوان وذكر عذها قائلا: "هي 
مدينة عظمى على الجاذب الشرقي من النيل وبها تجار المعدنء وتجارات تأتي من بلاد البجة والنوبة"". 

Lil‏ المسار الآخر ولذي Glad‏ اتجاهه من العلاقي إلى عيذاب والعودة كذلك فقد استخدمه تجار عيذاب 
لاحصول على تجارتهم من العلاقی وبلاد البجة وتصدیرها إلى Gad‏ والحجازء وهذا بخلاف استخدامة فى أداء 
فريضة gall‏ کنلك كما ذكر اليعقوبي قائلا: “إن عيذاب ياديه لتجار فيحملون الدتر و العاج» ویسافرون بتجارتهم 
إلى مكة و لاحجاز و اليمن"" 

ويمكن لنا تأكيد هذا اقول من هذا الطريق كان على مرحلدين من خلال ما جاء من قول المؤلفين الءرب 
في تقدير طول كل مرحلة على حدي دون الربط بينهما. فجاء تقدير المرحلة الأولى » وهی التي كانت مسن 
أسوان إلى العلاقی بمسافة GÀ‏ عشر مرحلة كما ذكرها القذقشندی(" وأبو Naat‏ 

نكن المسعوديأ" والمقریز ی" اذتذفا في تقدير طول هذه المسافة ذاكرين أنها تبلغ خمسة عشر 
مرطة. 

Li‏ المرحلة الثانية وهی التی كاذت من العلاقى إلى عيذاب» فجاء تقديرها هی الأخضرى على حسدى» 
فقدرها الیعقوبی!" a calg‏ بطول أربع مراحلء pi Ld‏ الفدا ققدرها بطول ثماني ye‏ احل!"" وزاد عذهم 
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الإدريسى وقدرها بطول اذنتا عشر مرحلة!'!. 

والاختلاف في تقدير طول أو قصر المسافة في المرحلة الأولى والانية في هذا Gay‏ فى قول 
المؤلفين العرب لا يمثل خلاف. وذلك لاعتمادهم فى تقدير المسافات بالمرحله وهذا المقدار غير ثابت لفیاس 
الطرق. GY‏ المرحلة بمقدار يوم من السيرء والسير له من الأسباب ما يعوقه فيطولء وله ما يبسسره فیف‌صر. 
ولكن الذي لا يمكن الاختلاف فيه ولا خلاف هو أن هذا الطريق استخدمه الذجار في نشاطهم الذجاري وخاصة 
تجارة الذهب. 

- وئانیهما:_طریق يتجه من أسوان إلى عيذاب مباشرة. 

ومن الواضح من وصف ناصر gad aila gy ud‏ عام ؟44 ه / ۱۰۵۰م. أنه سلك هذا الطريق: 
ویئبین نا هنا من تقديره لطول الطريق والذي owa‏ بطول ۲۰۰ فرسخا أو أكثرء قطعت فى ٠١‏ يوماء ولمسل 
هذا التقدير لهذه المسافة لهي تأكيداً بان هذا الطريق مخالفا للطريق الأول الذي بخترق أرض العلاقی. لأن نلك 
الطریق تقدر مسافة عبوره بأكثر من هذه المدة بکثیر كما ذكرناه سابقا في قول المولفین. فلو عبر إياه لذكر 
أن المسافة بين أسوان وعيذاب أكذر من هذاء كما أنه لم يذكر في وصفه أي شئ عن العلاقي وأرض المعسدن؛ 
بل ذكر أن هذا الطريق يكون في رمال ليس فيها عمرانء كما أنه ذكر في وصفه أن هذا الطريق يبدأ بعد ثماني 
فراسخ من آسوان بعبور جهة تسمى الضيقة وسعتها مائة ذراعء على جانبیه حائطان من الجبال. 

وإذا قارنا بداية وصفه للطريقء لوجدنا أنه مطابقا لما وصفه الیعقوبی عن بداية الطريق الذي يذئرق 
أرض العلاقيء فذکر أن الطريق الذي يجه من آسوان إلى العلاقي يبدا بموضع يقال له السضيقة وهو بين 
جبلین!" ومن الوصفان عن بداية كل من الطريقين يتدين لنا أن كلاهما يبدءان من نقطة واحدةء و من ثم 
JS iai‏ منهما فى آنجاهه. 

ومن خلال قول ناصر خسروا') ويدّبين W‏ أن هذا الطريق كان استخدامه في المقام الأول لأداء فريضة 
الحج. فنكر أنه حينما alj‏ عبوره انتظر بأسوان عودة الحجاج بالجمال لاستأجارها ونتيجة للنشاط المستمر 
لذهاب الدجاج وعودتهم عبر هذا الطريق عرف Lad‏ بعد بطريق الدجازء فقد ذكر ابن سعید من آراد الحج 
ذهب بطريق الدجاز والذي سمي بالوضح. وذلك OF‏ الطريق منه بتضح WE‏ من الجبال المتشابکة وقد قسدر 
طوله ب 5١‏ درجة وعرضة يقارب ۲۳ درجة ء وذكر أنه بقع يمينا من وادي العلاقی(" وأضاف أبو الفدا أنه 
بقع يمينا من العلاقی من جهة الشرق(". 

وفي نهاية القول عن الطريق بين أسوان وعيذاب والذي سلك عدة مسارات قد شهد على رواج الحركة 
النجارية بين Quill‏ وساهم في نشاطها. 
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ب - الطریق بدن أدفو وعيذاب:_لقد ذكر ابن بطوطة أن هذا الطريق يبدأ من قرية تقابل مدينة أدفو 
من Lali‏ الشرق تسمي cgil ghall‏ حيث کتري مذها الجمال وسافر منها مع طائفة من العرب في صحراء لا 
عمارة فيهاء إلا إذها آمنة السبیل وذكر إن من بعض منازلها موضع يسمي حميثرا ز حیث قبر ولي الله أبي 
الحسن الشانلی المتوفى سنة 555 ه /1554١م‏ )» وقدر الوصول عبر هذا الطريق إلى عيذاب في ٠١‏ 
“ag‏ وقد اتصل هذا اذطريق بالطريق المتجة من قوص إلى عیذاب فى بعض مواضعه ء فقد ذكر ابن جبير 
أذناء رحله عبر هذا لأطريق انه عندما استقر بموضع يعرف بماء دنقاش › ذكر إن هذا الموضع ملذقی عدة 
طرق صاعده إلى عیذاب › منها الطريق الذي سلكة والذي يسمي بطريق العبدین ۰ وطريق آخر يبدأ من قردسة 
على شاطی النیل!". 

ومن الارجح أن هذه القربة هی قرية العطوانی المقابلة لمدينة أدفوء حیث يخرج مذها مباشرة طريق 
إلى دنقاش عبر وادي Mate‏ ودنقاش هذا بقع في وادی بیزاه الذي بصیب في وادي شعيت شسمال جبسل 
sie algal‏ خط عرض 000 4 ؟ درجة شمالاء وخط طول ٠۰‏ › ۳۳ درجة ON gi‏ 

وقد أضاف ابن جدير أن هذان الطريقان يجتمعان فى موضع آخر غير دنقاش. فذكر" أن لهما مجتمع 
آخر على ماء يعرف يشاغب» ومنه الوصول إلى موضع Glid‏ مسلكينء أحدهما كذير الماء إلا أنه وعر المستك 
ويقع على مسيرة دوم من شاغب. ومستك آخر الذي اتخذه شمالا بدلا منه لأنه سهل المسلكء رغم أنه قایسل 
الماء ومدته ثلانة haul‏ 

Ul osiy‏ من رحلة التجيبى السبتى فى عام ۱۹7 ه / 4١1١م‏ خلال مروره بطريق قوص عيذاب 
لذحج أنه ذكر قبل وصوله إلى موضع أمتان ( الذي نكره ابن جدير ) بموضعين سلك طريق وعر بلغ فيه الماء 
عند حمیثرا حيث قبر آبی الحسن الشانلی(" 

وهذا المسلك الذي سلكة التجدبي في رحلته إلى عيذاب هو الذي تركه ابن جبيرء وهو الذي يوجدبه 
موضع حميثراء وهذا الموضع هو الذي نكره ابن بطوطة في رحلنه عبر طريقة من أدفو إلى عيذاب ويتدين U‏ 
من اتصال الطرق فى بعض المواضع من وجود مسارات متعددة غير المسارات الرئيسية يعرفها الأدلاءء حيسث 
تسلكها وفقا لدجم القوافل المارة بالطرق وحاجتها إلى الماء. 

ة - و 3 عبذاب : 

لد كان هذا الطريق من أكثر الطرق شيوعا وامتخداما فى الع‌صور الوسطى وخاصة Jis‏ منتصف القرن 
الخامس الهجريء وذلك بسبب ما أصاب مصر من أحداث داخلية كالشدة العظمى في عهد الخليفة المستذصرء 

)1( ابن بطوطه : رحتله ص ۵۳ 

۱ 5 ۱ TY ص‎ iay ابن جبیر‎ (T) 

(۳) عبد العال عبد المنعم : هر اسات فى جغرائیه pas‏ طرق فوص ulie‏ ص ۱۷ 
)4( عبه العال عبد المنعم : مر اسات فى جغرافية مصر طرق قوص colle‏ ص ۲۷ 
Od (2)‏ جبير رحلته ص ۳۷ 


pil (1)‏ السبتى : مستفاه gala ji‏ الاغتراب ١‏ تدقیق عبد الحفيظ منصور > اثدار العربية للكتاب ۰ يا - تونس pavo‏ 
س ۲۰ 


حداث أخرى خارجية من سيطرة الصلیدین على سو Jal‏ الشام وفلسطين. وقيام الإمارات الصلدبية بهاء مما 
أدى إلى حول قوافل الذجارة والدجاج الوافدة على مصر من سائر أقطار البلاد الأفريقية والأنداس إلى 
الجنوب. وقد نال هذا اأطريق الذصیب الأکبر من هذا انشاط مما ضاعف من قيمته ااتجاریة» ومنذ ذلك الوقت 
سیطر هذا الطريق على نشاط الحركة الاجارية بمصرء وأصبح طريقها الأول أكثر من رنین من الزمن(". 

لذلك نجده أكثر الطرق ذكرا في كتابات الرحاله العرب» وخاصة المغاربة الذين سلكوا هذا الطريق gal‏ 
فجاء وصفهم جميعا عن رؤية ومعاینف ومنهم الإدريسي الذي وصف هذا لطریق إجمالا وحدد طول الرحلة 
عبره بمسيرة ۲۰ Ld Lay‏ الزهري ققد ذكر أن هذا الطريق يقدر بمسيرة ۱۸ يوماء وقال أنه ئيس في هذا 
الطریق إلا ثلانة آبار ولكنه لم يذكر آسمانها!" أما الم‌قريزي فقد جعل الرحلة من قوص إلى عيذاب تستغرق 
مسيرة ۱۷ laga‏ 

Lii‏ ابن جدير فهو أهم وافضل من وصف هذا الطريق ومنازله فى عصره فى صورة مذكرات يومية. 
Gun‏ ذكر في رحلته ما بين قوص وعیذاب النى كانت في عام ٩‏ ۵۷ ه / ۱۱۸۷ gall‏ أن هذا الطریسق قد 
استفرقت الرحلة عليه ۱٩‏ يوما وهو يعرف بطریق العبدينء وقد يلتقي هذا الطريق مع طريق أدفو عيذاب في 
بعض مواضعه كما ذكرنا سابقا. 

Li‏ مراحل هذا الطريق فقد ذكرها ابن جبیر أنها بدا بالخروج من ضوادی قوص من موضع يعرف 
باسم المبرز من الجهة لقبلية تقوص. ثم وصل مذها إلى موضع يسمي الحاجرء ثم قلاع لسضباع ثم محسط 
اللؤيطة. ثم pla‏ العبدين وهو الذي عرف باسمه هذا الطريقء وذكر أن المسافة دين هذه Jal pall‏ نصف يسوم 
وبذئك يكون الوصول من المبرز إلى ماء العبدين بعد دومينء نم بعد ذلك تطول المرحلة ADD‏ أيام فى صحراء 
لا ماء فيها حتى دنقاش» ثم بعد يوم وليلة يصل إلى شاغبء حيث پتزود بالماء لمرحلة تستغرق ثلانة أيام إلى 
أمتان» ومنها إلى موضع glaa‏ في بعض cage‏ ثم دبدأ منه أطول مراحل الطريق إلى العشراء فتستغرق أربعسة 
أيام وهذا الموضع على يوم 7 من عيذاب» ثم الوصول إلى ماء الذبيب وهو موضع على مرأى العين من 
عيذاب» نم الوصول إلى Malus‏ 

ولكن أهم ما قدمه ابن جدير خلال وصفه لهذا الطريق هو كثرة AS pall‏ الدجارية ونشاطها عذیسه فقسد 
ذكر فی نايا هذه الرحلة في أكثر من موضع القوافل العيذابية والقوصية الصادرة والواردةء وقد حاول في هذا 
الطريق إحصاء هذه القوافل فما تمكن من ذلك. لا سيما القواذل العيذابية المحملة لسلع الهند الواصلة إلى 
اليمن ثم من اليمن إلى عبذاب وأكثر ما شاهده من هذه السلع أحمال Jalal)‏ الأسود فلفد خيل إليه لکثرته أنه 
يوازي الدراب قیمف كذلك أشار إلى الأمن والأمان على هذا الطربق. حتی أنه وجد أحمال الفلفل والقرفة 


۲۰۱ ص‎ ۱ g المقريزى : المواعظ‎ (Y) 

)1( نزهة امشتاق g‏ ۱ مس ۱۳۶ 

(۳) اثر هر ی : کتاب الجغرافيا ٠‏ تحقِق محمد glaa‏ صادق . المعهد لافرنسی ٠‏ دمشّق VASA‏ ص GE EY‏ 
)4( المقریز ی : المواعظ ج ۱ص ۲۰۱ 

Te - Te رحشه ص‎ : ya ابن‎ (2) 


وغيرها من السلع المطروحة لا حارس لها على قارعة الطريقء وقد تركت Li‏ لإعياء الابل الحاملة لها أو 
غيرها ذلك من الأعذارء وتبقی بموضعها إلى أن دنقلها صاحبها مصونة من الافات على كثرة المار عليها من 
أطوار الناس!'). 

وقد ظل هذا الطريق يؤدي دوره ويدظى بالأمن والامان لانشاط النجاري حتى عام 1۹7 هس /۱۳۰4 
حين انخذه التجيبى السبتی مسارا له egal‏ فقد ذكر أثناء رحلة عبر هذا الطريق أنه شاهد صرر الفتفل الأسود 
واللك - اللبان العربى - وغير من بضائع الهند مذقاهء bal‏ لموت الجمال أو لإعيائهاء حتى تصل الیها جمال 
آخرء وفي أثناء ذلك کانوا يمرون علیها ويعرضون عنها ولا يتعرضون Neath‏ 

ومن الواضح من قول المؤلفين العرب پتبین لنا كيف كان هذا الطريق من أنشط الطرق المارة ببلاد 
الدجة والذي ساهم في أن جعل من البذدين قوص وعيذاب أهم مراكز التجارة في مصر. 

د - الطريق بين عيذاب وسواكن : 

وهذا الطريق كان يسلكه فی الأغلب الحجاج العائدون بسفنهم من جدة قاصدون عبذاب. فتلقى بهم 
السفن في مرسى يسمى رأس دوائر وهو ما يعرف باسم رأس دواير. 

وقد ذكر ابن بطوطة أن المسافة من هذا المرسى إلى سدوكن جنوبا على مسيرة پومپن! t‏ أما المسسافة 
منه إلى عیذاب شمالا فقدرها بمسيرة تسعة cali)‏ وقد ذكر أن abl‏ منازله موضع يعرف باسم مساء مقرورء 
وموضع آخر يعرف باسم ماء الجديدأء ويتبين لنا من قول ابن بطوطة أن هذا الطريق يبلغ طوله أحد عشر 
يوماء لكن النويري ذكر أن هذا لاطريق يقدر بمسافة عشرة ab)‏ ومن المؤكد أن هذا الطريق قد شهد على 
نشاط تجاري لا يقل أهمية عن سابقية من الطرقء خاصة وأنه ربط بين أهم مواني البحر الأحمسر في تلك 
الفترة. 

هل - الطربق بين العلافى وعلوة من النوبة : 

لقد شاهدنا في مسارات الطرق السابقة كيف ربطت بين بلاد البجة الماره بها وبين البلاد المصرية مسن 
مدن الصعید» وباتتالی و لابد أن توجد طرق أخرى تربطها أيضاً ببلاد النوبة وكان أهمها هذا الطريق. 

وقد ذکر الی‌قوبی! أن هذا الطریق بقدر بمسافة GDG‏ مرحلةء يبدأ من العلاقی ab‏ إلى موضع يقال له 
كباوء ثم إلى موضع يقال له col pl‏ نم مدينة علوة العظمى التي تسمی سوبه وقد آشار إلى نشاط هذا 


(۱) ابن جبير laj:‏ ص TA‏ 

pall )۲(‏ السبتی : مستفاد و ped)‏ اب ص ۲۰۵ 

(۳) بن بطوطه aj:‏ ص ۲۵۳ - :۲۵ 

(4) ابن بطوطه Alaj:‏ ص ۲۸۹ 

() اقویری igi:‏ الأرب فى قنون الأدب ٠‏ تحقبق د . محمد عبد الهادی شعيرة ۰ الهيدة المصربة العامة لکتاب القاهرة ۱۹۹۰ 
3 ۳۰ ص Yes‏ 

)5( البثدان ص ۳۳۶ . 


(طریق وقد اعتمد فى المقام الأول على تجارة الذهب» Gua‏ كان يستخرج الذهب من بلاد الذوبة من 
موضع يقال له بركانء ومن المؤكد أن الذهب المستخرج من بلاد النوبة اتجه إلى وادي العلاقي وذلك ألن 
وادي العلاقي كان في ذاك الوقت یعتبر أكبر الأسواق لتجارة الذهب. 
وقد أشار Laj‏ إلى هذا الطريق ابن Sy‏ وقد قدر طوله بمسافة ثلاثين مرحلة وذكر أنه يبدأ مسن 
العلاقي ويذتهي إلى علوة من Ay gill‏ 
وفي نهاية الحديث عن شبكات الطرق في بلاد البجة نجد أنها مثذت حلقة الوصل بين البلاد المختلفة 
مما ساهمت فى تشاط اأتجارة لهذه البلادء وباذتائي انعکست عليها لتجعل منها أكبر الأسواق في العصور 
الوسطى. 
لم Jäs‏ حدیذنا السابق عن التجارة في بلاد البجة من الإشارة إلى الموانئ التجارية ودورها 
الإجابي في خدمة النشاط التجاري. وقد ذكرنا Lal‏ كيف شهد ساحل هذه لبلاد على قيام العديد من الموانئ 
التجارية القديمة عليه عبر مراحل التاريخ. 
آما في العصور الوسطى فقد شهد هذا الساحل على أكبر حركة تجاريةء وذلك نتیجسة لسيطرة 
العرب عليه في ظل الدولة الإسلامية الكبرىء ولما كان لهم من خبرة بنشاط النجارة في البحر الأحمر مذذ 
القدمء أصبح هذا الساحل يضم أكبر مراكز التجارة العالمية» والتي أذذت تمارس هذا الدور قرابة سبعة قرون: 
وكان أهم هذه الموانئ وأكبرها حجما للذجارة مواني باضع وعيذاب وسواكن. 
١‏ - میناء باضع : 
لعل هذا الميناء هو أول الموانئ التي ساهم العرب في تأسیسها على خط الساحل السودانی مذذ 
ذجر الاسلام وذلك بعد ازدياد النشاط اتجاري للعرب في البحر الأحمرء وجاء نشاط العرب على هذا السساحل 
نديجة إلى ظهور القراصنة في مياه البحر الأحمر. وتهديدهم المباشر لمصالح التجار لعرب. فقد قام هؤلاء 
القراصنة من أهل الجاذب الأفريقي للبحر الأحمر بهجوم على ميناء جدة = وهو ميناء المملكة العربية 
السعودية في ااجاذب الشرقی لذبحر الأحمر مقابل سفاجا - في القرن الأول الهجري عام ( ۷۰۲ (è‏ وقاموا 
بتخريبهاء مما دفع القوة الإسلامية الكبرى إلى احتلال مجموعة جزائر دهتك الأفريقيةء وذلك خشية أن تمتد يد 
هؤلاء القراصنة إلى الداخل فتصل إلى الأماكن المقدسة. أضافه إلى ضمان سلامة الذجارة العربية فى هذا 
الحرء ومن هنا بدأ العرب في الاستقرار على السواحل الأفريقية وبدأ معهم النشاط لاتجاري وممارسته على 
هذا الساحلء فقاموا بإنشاء عدد من المحطات التجارية التي امذدت على طول ساحله في نقاط منتخبة ومنقاة 
مبعثرة كان من أهمها باضع وسواكن من Jalu‏ بلاد Miaa‏ غير وتم حديثاً لکشف عن موقع باضع» ففي 
القرن التاسع عشر والعشرين الميلاديين حاول المستكشفين كشف لنقاب عن موضع باضع dias‏ وأجرى 
البدث على الساحل السودانی في جزءه المعروف باسم خور ذوارات» وتم العثور على بقايا وآثار بلدة مخربة 


)1( الأعلاق snd dl‏ يدن ۲ ۱۸۹ص ۳۳۵ . 
it)‏ اتشاطر بصبلى : معالم تاريخ سودان وادی dAl‏ ص ۸۰۷ . 


۲ 


قائمة على جزيرة صغيرة تعرف باسم جزيرة الریح» ومن خلال الأدلة تأكد أن باضع قامت على هذه الجزيرق. 
وأن تلك الخرائب والآثار التى عثر عذيها هی بقايا cline‏ باضع وتقع هذه الجزيرة على خط عرض ۱۸ درجة 
و٩‏ دقائق» وخط طول ۳۸ درجة و ۲۸ دقيقة» وهي قريبة LUN‏ من خط الساحلء ويكاد يربطها به لسان من 
الأرض المستوبة ليبدو صخرياً في بعض المواقع!". 

daly‏ ما يؤكد أن ميناء باضع قامت على هذه لاجزبرة ما ورد من قول المولفین العرب فى لذقرن اثالث 
الهجري» فذكر لیعقوبی(" : "أن من أجناس البجة الذين يعرفون باسم جارين كانوا يقيمون ما بين باضع على 
ساحل البحرء ووادي بركة". وقد ذكر ابن حوقل !۳: "أن بركة تقابل جزيرة باضع وبينهما يوم ". 
ومن الواضح من قول هؤلاء المؤلفين تحدید الموقع الذي قامت فيه باضعء فهي تقع على جزيرة كانت بالقرب 
من الساحلء وتمثات المنطقة الخذفية لها فى خور بركة ودلتاهء وهو ما تم تطابقه وتأكيده على ما عرف الآن 
بجزيرة الريح. 

ومن المؤكد أن اختيار موقع باضع في هذا الإقليم السوداني pla‏ عن ميزة تفوق بها عن غيره وقد 
تمئات هذه الميزة في أن هذا الجزء من هذا الساحل أكثر انساعاً منه في أي جزء أخر من السودانء وذلك 
بسدب تراجع الجبال نحو الغرب من Age‏ واذفصالهما عن بعضهما من جهة آخری وذلك بفضل خور بركة 
الذي مثل المنطقة الخلفية لباضعء فقد فصل بين جبل عظيم فى الجنوب الشرقي وهو ما يسمي بجبل ( أدراو ) 
ودبلغ ارتفاعه ۲۷۰۰ jia‏ فوق سطح البحرء وبين جبل ( اداريباب ) في الطرف الشمائي الغربي وهو أض يق 
مسافة وأصغر حجماً وأقل ارتفاعاً عن سابقه» ليكون بینهما سهل شمالی شرقي تغلب عليه السهولة 
والائساعأ بهذا تمثلت خلف باضع منطقه مناسبة لممارسة التجارة لها من مقومات جغرافية وأخرى بشرية 
ساهمت في نشاط حركة الدتجارة بباضع. 

وبالرغم من التعرف على gall‏ افع من قيام باضع وموقعهاء إلا إنه لم يتم التوصل إلى تدقيق دقيق 
موفق للتاريخ الذي قامت فيه واستخدمت کمینای ومع ذلك فإنه يمكن لنا القول بأنها قامت على أصح تفدير 
في نهاية القرن الأول لهجريء وبداية القرن Gall‏ الميلاديء ويمكن تأكيد ذلك النتيجة من إشارة المقريزي 
عن باضع خلال aiaa‏ عذهاء من اتجاه الأمودين إذيها هربا من العباسين بعد اختراق بلاد النوبة والعبور إليها 
من مذطقة شذقير بالقرب من نهر النيل من خلال طرق ربطها بنهر النيلا“. 

ولكن أهم ما نلاحظه من إشارة المقريزي عن باضع. هو dual‏ باضع العربية بممائك النوبة المسسيحية 
من خلال طرق ربطت بینهما Gils‏ تخترق Gay)‏ البجة. 
- وهنا يلزمنا النساؤل عن طبيعة العلاقة اذتى كانت قائمة بين باضع العربية وممالك النوبة المسيحية إضافة 
إلى دور قباذل البجة الذين آقاموا بينهما؟ 


)1( صلاح ادبن الشدامى : المو نی gual‏ دانبة ص 45 . 
(Y)‏ تاریخه g‏ ۱ص ۲ ۱۹ . 

(۳) صورة الأرض ص هه . 

(4) محمد عوض : سودان ddl‏ ص ۱۲۵ - :۱۲ . 
)2( المقریزی : gall‏ اعظ والاعتبار ۱ص ١9١‏ . 


والإجابة عن العلاقة النى Gils‏ قائمة بين باضع وممالك النوبة نستذتجها من عدم إشارة المصادر 
العربية في ال‌صور الوسطى عن أي احتكاك أو محاولة من قبل النوبة تجاه باضع لمرض السيطرة عذيهاء 
وهذا يوضح نا أن العلاقة اذتي كانت قائمة بينهما انسمت باذود والتعاون. 
ویستمر التساؤل قائم - لماذا تعاون لنوبیون المسيديون مع عرب باضع فى ظل خلاف عربي إسلامي نوبي 
مسبدحي ؟ 
ولعل ذلك لأدهم كانوا يضعون فى اعتبارهم أن باضع هی النافذة الرئيسية gi)‏ تربطهم بالعالم الخارجی: 
وسديلهم إلى المشاركة في التجارة الدوذية Gly‏ أي اعتداء على عرب باضع قد يدخلهم في نز اع حقیقی مع 
اأدولة الإسلامية الكبرى التي يحتمل تدخلها لادفاع عن مصالح التجار العرب. وبالتالي السيطرة على خط 
dalal‏ وحرمانهم من التجارة ااخارجیف ویعلی ذلك إن علاقات الود والصداة قة التي كانت قائمة بين الممادسك 
اأنوبية وباضع كانت تعبر عن رغبة مذحه فى الابقاء على خط الساحل pag‏ اذیه as‏ | عن السيطرة الرسمية 
للدولة الإسلاميةء وأن بظل الطریق مفتوحاً للذجارة والوصول إلى میاه لبدر الأحمر - أقصر اطرق إلى 
الأراضي المقدسة - وذهاية القول عن حسن العلاقة دين النوبين وباضع كانت تفرضها الرغبة و الرهبة Chaa‏ 
Li‏ عن دور قبائل البجة القائمون في هذه المذطفة وعلاقتهم بباضع فيمكن لنا معرفتها من خلال حديث 
اليءقوبي عن ممائك البجة وتقسيمة إيها فذكر ذنا: "أن ممالك البجة Gils a‏ تقيم في هذه المنطقة هما جارين 
وقطعة. ونكر Laj‏ أنهم يتصفون بالقو5 والاستعداد الدائم JUN‏ ومن خلال وصفه Qu‏ نا أن هذه القوة 
والاستعداد هما påpi Lats Lye‏ الأمن و الأمان بهذه المذطقة. وبالتالی أدى هذا إلى تأمين وصسول القوافل 
أذناء عدورها فى دروب الصحراء في قذب أوطانهمء ولذلك يمكن القول أن العلاقة التی كانت قائمة بين قبائل 
البجة وباضع علاقة ود وصداقة. 
ولم تتوقف علاقة البجة بباضع عن هذا الددء بل تطلعوا إلى المشاركة في لحركة الدجارية القائمة» 
وخاصة أنها تمر بأوطانهم» بتضح نا ذلك من قول ابن حوقل فيذكر: "أن بركة تقارب جزيرة باضع وبینهما 
cays‏ وتكون yai‏ ثلاث مراحل مملؤة ogba‏ تعرف بقه‌صة وهی أجل بطون البجة الداخلة La psy‏ مالا 
واعزها(" والواضح من قول ابن حوقل عن البجة القائمون بين بركة وباضع. ووصفهم بكثرة المال وعظسم 
الشأنء له دذيل واضح على مشارکتهم في الحركة التجارية القائمة وتقاسمهم أرباحها. 
ومن خلال الدديث عن علاقة الذوبیین والبجة بباضعء Ul osi‏ أن التجارة كانت قائمة على عنصر 
المشاركة والاندماج Badiy agia‏ هذا في قول ابن حوقل إذ یذکر: "أن منطقة تفلين الذي يقيم فيها البجة لهسم 
ملك مسلم عربيء وهو مكلف من قبل منك علوة النوبيء ونكر أنهم بتاجرون ويسافرون إلى مكة وغيرها"*! 
ومن هذا القول بتبین لنا كيف كانت التجارة فى هذه المذطقة تقوم على مشاركة اله‌ناصر المذتلفة من بجة 


(۱) صلاح اثنين الشدامي : ااموانی idi gall‏ ص + ۷۵-۷ 
(۲) تارینه ج ۱ص ۱۹۲ - ۱۹۳ 

(۳) صورة الأرض ص ٠١‏ 

(4) صورة الأرض ص لاه 


وعرب ونوبة في إدارتهاء ویبدو أن هذا الاشتراك والاندماج gii‏ عن اختصاص JS‏ عذصر Giles‏ تفوق به 
فقد کانت الأرض للدجة وهم ذو معرفة بدروبهاء بینما كان Qua gill‏ السلع الأجارية التي قامت عليها هذه 
الحركةء آما العرب فهم أصحاب الخبرة في تنظیم المعاملات التجاربة وإداركهاء وبذلك تکاملت جواذب لتجارة 
agin‏ مما جعل في الذهاية من باضع مركزا تجاربا عالميا. 
- وإذا كان هذا حال سير حركة التجارة حول باضعء فما حالها من الداخل؟ 

لقد ذكرنا سابقا أن موقع باضع لتسب مكانا استر اتیجیا جعل منها مركزا تجاريا هاما في هذه المنطقك 
وهو ما جعل سفن الدبشة وغيرها تحط إليها ببضاعتهاء فقد كان لذصیب الأكبر للتبادل التجاري مع باضسع 
لاحبشةء حيث کانوا يفدون إليها بأنياب الفيلة وبيض النعام وغير ذلك مما يدون ببلادهم ويتبادلون بها على 
المصنوعات من الروائح والأمشاط والاساحة والمنسوجات المتواجده Ceila‏ واستمرت باضع تؤدي وظيفتها 
على هذه الشاكلة خلال مده من الزمن؛ ولكن aly‏ نعد نسمع عن أي نشاط لها بعد مرور خمسة قسرون علیها 
فى كدب التاریخ ولا بوجد تاريخ مددد لانهيارها وخرابهاء إنما جاء تاريخ خرابها تقديري بدتء وذلك اعتمادا 
على قول الشاعر أبوالفتح ذصر الله بن عبد الله بن قلاقس الاسكذدراني عنها في قصيدته التي وصف فيها 
مر اسی مادين عدن و عیذاب» فقال: 

فذقا مشاتيري فصهريجی سما ... فخر اب باضع؛ وهی کالمعمور Ch‏ 

وإذا علمنا أن سفينة هذا الشاعر غرقت قرب جزيرة دهلك عام ٠55ه‏ - dily cat VTA‏ مات بعیذاب 
عام ٠٦٤‏ ه / ۱۱۷۲ فان ذلك يعني أن باضع خربت فى تاريخ سابق لتاریخ مروره بها كما نكرها 
بقصيدته. وإذا علمنا Laj‏ أن أحدث أنر كتابى عثر عليه ضمن خرائبها يرجع إلى سنةه 45ه/ cal eV‏ فان 
ذلك يعني من ناحية أخرى أنها خربت فى تاريخ لاحق لتاريخ ذلك الأثر المكتوب» ومن أجل ذلك يظن أنها 
خربت وانتهى العهد بها كميناء فى ذترة تمتد فيما بين سنة EYY)‏ -؟#4هه/.5.١1-.15آم)‏ 
وانهيارها خلال قرن من الزمان معقول AT‏ ليس من المعقول أن تنهار باضع وتتدول إلى خرائب في يوم 
وليلةء ولابد أنها تدهورت کذیرا قبل أن تصل إلى حد الانهيار والزوال!"). 
- ولكن لماذا كان التدهور ثم الانهيار والزوال ؟ 

يحتمل الدکئور صلاح الدين Lal‏ أن ذلك الندهور نتج عن اضطراب فى منطقة البجة. معتمدا فسى 
ay)‏ على قصص الصراعات التى إدعاها بءض الدجة فى انهيار باضع وهی حدوث لمجاعات والحروب الأهلية 
والهجوم المباشر على باضع نفسها. ودحتمل أن هذه الصراعات ربما كاذت بسبب فرض سيطرة بعض لقبانل 
على غيرها لتوسيع مناطق رعيهاء مما أدى إلى حدوث الفوضى فى منطقة الظهير المباشرء وهذا الاض‌طر اب 
وحده كفيل بعدم انتظام وصول القوافل من Jalal‏ مما أدى إلى Gadi‏ في الغذاء وحدوث المجاعات» وربما دبع 
ذلك كله هجوم مباشر على باضع نفسهاء مما أدى في النهاية إلى عدم توافر الأمن و الذظام بالمنطقة مما 

)1( ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ١‏ ص TYE‏ 

(۲) باوت الحموی ghaMi pasa:‏ ج ١‏ ص ۳۲۶ 

٠١۹ ص‎ Mada gull القدامي : الموانئ‎ Quill صلاح‎ )۳( 


(4) صلاح Quill‏ اقشامي : الموانئ السو دئية ص ١لا‏ - ۷۳ 
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RF)‏ على ذلك als‏ أن تذهار eal‏ ودتدول الدجارة عنها. وهكذا کادت با ضع خلال خمسة قرون قد سيطرت 
فیها على تجارة البحر الأحمرء وجعلت من أرض البجة سوقا حرا تتبادل من خلالها لاثقافة والأرباح. 
"ل مدئاع عبذاب : 


هي ثاني الموانئ الذجارية على ساحل بلاد اذبجة وأكثرها أهمية وأعلاها شهرة فى ذدمة الملاحة 
والتجارة في العصور الوسطي. ولا يعني هذا أن قيامها واستذدامها كميناء بدا فى هذه العصورء بل يحتمل أن 
قيامها يرجع إلى زمن ما قبل التاریخ» فنکر أن زمن إنشاء هذه الميناء ومدينتها يرجع إلى زمن الفراعنسة› 
وذلك حين اهتموا باستخراج معادن الذهب و لزمرد اللذان LIS‏ يتوفران في وادي العلاقيء وظلت هذه المیناء 
ومدیذتها تستخدم لهذا الغرض حتی العصرين البطلمي والرماذيء إلى أن جاء الفتح العربي لمصر ليظهر نجمها 
ویعلو Cigli‏ 
وظات هذه المیناء موجودة طوال فترة العصور الوسطىء حتی جاءت ذهايتهاء بعد أن قام السلطان الممدسوکی 
الأشرف برسباي بتخریبها عام ( ۸۳۰ ه aA EYS‏ )۰ وذلك دين سير لها حملة خربتها تماما وقد ذكر أن 
هذا الخراب ela‏ من خلال أسطول وصل عیذاب فعاقب أهلها على ما حدث مذهم من نهب للقافلة التي كانت 
تحمل السلع والأقوات إلى مكة". 

والآن لم ډبقی من عدذاب سوى خرائب تم اكتشافها فی عام 55؟١ه/‏ 845١م‏ من قبل عالم الآنار 
نيودور بنت ctheodrebent‏ وقد عثر على كوم أنري على مسافة ٠‏ ؟كم من حلايب شمالاء عند hà‏ عسرض 
۲ درجة و ۱۹ دقيقه و ۶۷ اذبة شمالاء وخط طول 5” درجة وه دقائق و۲ ۳ثانية شرقاء كاشفا أن هذا 
المكان هو موقع مدينة عیذاب» وفی عام ۸۱۳۲۹ 2۱۹۲۹ استكمل العالم مري muray‏ دراسة ودتقيب 
هذا الكومء و اذتهت أبحانه إلى نتيجة هامف وهی أن هذا الكوم هو بعينه بقايا وأنقاض مدينة عيذاب النی تخلت 
عنها المقومات البشرية الذي كانت تدعم مركز الميناء على خط الساحلء وقد عثر على بقايا المسجد والمقبرة 
ضمن تلك البقايا و الأنقاض gdy AL SY)‏ ورد ذكرها على لسان ابن بطوطة ومع ذلك فقد لاحظ من خلال 
اكتشافه بعض مظاهر الشذوذ Led‏ بتعلق باختبار ذلك الموقع الذي لا piu‏ آفضل المواقع من وجهة النظر 
النية لقيام ميناء يقوم بخدمة السفن واستقبالها ورسوها(". 

ورغم ما توصل إليه مري من نتائج إيجابية تدعمها الدراسة الأثرية فان العالم كمرير kammarer‏ بشك 

فى هذه النديجة كثيراء ناقدا Lab)‏ معتمدا فى ذثك إلى عدم مناسبة موقع هذه الميناء لاصفات الطبيعية والفنية 
اللازمة لاستقبال عشرات السفن التجارية الضخمةء ومن خلال نقده للنتائج السابقة تقدم باقكراح ثلانة مواقع 
محتملا أحدهما موقعا caliza‏ وهذه المواقع الثلانة متقاربة تسمح ظروفها الطبيعية وشكل الساحل وامتداد 
الحو jal‏ المرجانية والأعماق عندها بقيام الميناء ا[صالح لرسو السفن والاقتراب ليها من عرض الدحر(؟. 


(۳) السده عبدالعزيز سمائم : البحر الاحمر في التاريخ الإسلامي ص ۳٩‏ - ۰ 
)4( الحسن الوازان : وصف افریقیا › دار الغرب الإسلامي › بيروت › ط Da ١‏ ۱۹۸۷ ص ٠58‏ . 
(ه) السیه عبدالعزيز سالم : اليحر الاحمر في اثاریخ الإسلامي ص 4١‏ - 47 
(\\)Kamunerer,A : k mer Roug A Travers Les Ages.Paris 1925 0‏ 
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- وأول هذه ail gall‏ المقترحه هو مرسى gli‏ بلا bela‏ الذي دقع شمال رأس علبة فوق خط عرض 
۳ درجة بقليل بين رأس حداربة وخور شناب» حيث يمتاز الساحل في هذا المكان بانكسارات واضحة في 
الحاجز المرجاني لساحلی» يؤدي كل واحد مذها إلى شرم أو خذيج صغير صالح لرسو السفن؛ ومرسي بلا دقع 
على أحد هذه الشروم أو الخلجان أمام ثفرة في الحاجز المرجانی ويمكن الدخول إليه من عرض البحر بطريق 
بقع على مسافة ثلانة Jud‏ جنوب غرب رأس حداربة» وتصل أعماق المياه في خليجه السوحلی إلى عشرة 
أمتار وهو عمق مناسب جدا لغطس السفن فى العصور الوسطی!". 

وهذا الاقتراح قد تتفق معه؛ OY‏ الأسباب الطبيعية التي ذكرها كمرير مرجحا بها أن مرسی بلا الذي دقع 
فوق خط عرض ۲۲ درجة بقليل ربما يكون هو موقع عیذاب القديمة قد ذكرت من قبل بقرون Sane‏ وهي 
التي امتازت بها عيذاب عن غيرهاء فهذه الأسباب ذكرها القلقشندی!" إذ قال أن عيذاب وساحلها "كانت أكثر 
السو ادل واصلا لرغبة رؤساء المر کب فى التعدية من جدة إليهء وان كانت باحتة متسعة لغسزارة المساء وأن 
اللحاق بالشعب gil‏ يذدت فى قعر هذا الدحر". 

وباعادة الذظر إلى القول السابق يتبين لنا سببان ذتفضيل أصحاب المراكب والسفن لمرسی عیذاب عن 
غيره في الءصور الوسطىء أولهما: سبب جغرافيء وهو أن عيذاب آقرب موقع بقع قبالة جدة مباشرة. وهذا 
السبب أكده عديد من 7 Uta‏ والجغرافيين العرب فى العصور الوسطی pus yal agia‏ و الحسن او از انأ 
وابن “aa gig gua‏ 

وذانيهما: سبب طبيعي وهو اتساع الميناء وغزارة الماء ونسبة العمقء إضافة إلى خلوه من الشعاب 
المرجانية لاني كانت تنساب في قعر البحر الأحمر وخاصة بالقرب من شواطئه مما al j‏ من AILA‏ وهذا السیب 
يتطابق مع ما اقترحة كمرير من أسباب لاختيار مرسى بلا بأنه أحد مواقع عیذاب القديمة. 

وربما ما يؤكد صحة ما أقترحة کمربر من کون مرسی بلا أو رأس علبة موقعا لعيذاب» ما أشار إليه 
ابن جبير الذي وصل إلى عیذاب عام ( ٩‏ ۰۷ه- / ۱۱۸۷م) والذي يفيد ob‏ عيذاب تتصل بجبال قريبة منهاا"! 
وليس في هذا الموقع إلا جبل ile‏ الذي يطل على هذه المدينة من ناحية لغرب إذ تقع هذه المدينة بینه وبين 
الساحل فوق خط عرض TY‏ درجة بقلیل(. 

- أما الموقع الثاني المقترح من العالم كمرير لوجود عيذاب به فهما شرما pi‏ فاطمة والجوديء حيث 
يبعدان بمسافة ٠١‏ كيلو متر شمال غرب مرسي حلايب. ويقع شرم أبو فاطمة جدوب رأس gal‏ فاطمة بمسافة 

)1( صلاح Quill‏ الشدامي : اآموانی السو Mada‏ ص ۸۷. 

.454 الأعشى ج۳ ص‎ gaa (Y) 

(۳) نزعة المشتاق ج١‏ ص ۱۳4 . 

(4) وصف إفريقا ج اص ۱۸۱ (وإن كان الحسن الوازان يتكلم عن عبذاب هنا بانها مدينة زبيدة الإمنية؛ وه وهم فى ذلك 

وهو آمر تير صحیحع) 

(*) رحلته ص ٩‏ ۳. 

(۷) تقويم ادان ص ۲۱ ۰۱ 

(۷) ابن جبیر g‏ حلته ص ۲ ۰4 

.۲۳ ۰ ص‎ hada gudl عبدالعظيم ر مضان:الحدوه المصرية‎ (A) 
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حوالی كيلو متر ونصدف عند التقاء خط عرض ۲۲ درجة و ۲۷ دقيقة شمالا مع خط طول 5" درجة و۳۳ 
دقيقة شرقاء وإلى جواره مباشرة شرم الجودي sie‏ الدقاء خط عرض ۲۲ درجة و۳۵ دقيقة شمالا وخط طول 
۰ درجة و۳۳ دقيقة شرقا. وكلاهما من الشروم التي تؤهلها صفاتها البحرية والأعماق فيها لاستقبال السفن 
في مرفأ محمی حماية كافية. 

- ودبقى بعد ذلك الموقع NLD‏ ويقترح أن يكون هو مرسی حلايب الذي بقع شمال غرب رأس علبة 
بمسافة ٠١‏ كيلو مترا بالتحديدء وعلى مسافة ۲۷ كيلو مترا من شرق جذوب شرق رأس أبو فاطمة. وذهذا 
الموقع من الصفات البحرية ما يؤهله أو يجعله صالحا abil‏ ميناء لخدمة الذجارة و الملاحف وذك لأنه يتميز 
باتساع المرفأ وملائمة الأعماق عنده لرسو لسفن. كما تقع أمامه جزیرتان هما جزيرة ( حلایب ) المتصلة 
بالبر بشريط ضيق من الرمالء وجزيرة ( كولا لا ) التي دوجد بینها وبين الساحل قناة ضيقة قليلة العمق 
هادئةء وبالرغم من وجود jala‏ مرجاني خارجی على مسافة iia‏ أميال من خط الساحل تقع عليه هاتان 
الجزيرتان إلا أن الموقع صالح لرسو السفن في الموضعينء حیث تتراوح الاعماق فيها بين تسسعة او ثمانية 
ahaa‏ 

- ومن وجهة نظري اتفق مع هذا الاقتراح أيضاًء لأن هذا الموقع بقع قبالة ميناء جدة مباشرة. وأقرب 
الذقاط إذيه على الساحل الغربي للبحر الأحمرء إضافة إلى ذلك ما أشار إليه ابن جبير من أن عيذاب كان في 
بحرها مغاص على الذؤلؤ فى جزائر على مقربة gin‏ وقد سبق القول أن أمام مرسى حلايب احالية 
جزیرتین» هما حلادب وكولا لاء مما يرجح بان هذا المرسى هو نفسه مبناع عیذاب. 

وهكذا كان كمرير إيجابيا في نقده لاكتشاف مري لتحديده لموقع عيذاب» محتملا الخطاً في نتائجه» مقدما 
أقتر احاته لمو اقع تواجدها مستندا في ذلك للأدلة المقنعة. ومع ذلك فان الأدلة المادية الذي عثر عليها مسري 
تدهض قوية لمجابهة كمرير. 

وعلی أي حال فان الموقع الذي حدده مري لا يبعد کذیرا عن المواقع تي اقترحها كمرير وخاصة 
حلايب» فربما كان موقع السكن في بلدة عدذاب يبعد عن موقع المرفأ والمرسىء فيءني أن الكوم الانري 
المکتشف من قبل بنت ومري هما بقايا المدينة وموقع السكنء وربما ما اقترحه كمرير أحد مراسسي المدينة 
والتی يدتمل أن JEE‏ من موقع إلى آخر بالقرب منه على مر السنین نديجة لسبب ما. 

ومهما كان موضع عیذاب - فما السدب فى قيام ميناء عيذاب بهذا الموضع تدديداء وخاصة من 
المعروف أن المواذی في المناطق الحارة الجنوبية والدفيئة تعاني من الشعاب المرجانية والذي تحول دون بلوغ 
السفن تلشاطی)؟ 

پرجع السبب المباشر لقيام هذا الميناء في هذا الموضوع تدديدا إلى سيادة الریاح التجارية لشمالية في 


)4( صلاح Gall‏ المي : الموائی ÑA gull‏ ص۸۸. 
)1( جورج فضلو حور انی:العرب والملاحة فى المحبط الهذدى فى العصور القديمة Gi gig‏ العصور الوسطی, ترجمة السد يعقوب 
بكرءالقاهرةم ۱۹۰ ص VO‏ 


امل 


الذصف الشمالی من البحر الأحمر الى تهب طوال العام ويمدد نفوذها حتی دائرة عرض ۲۱ درجة شسمالاء 
ومن ثم فان السفن الشراعية القادمة من الجنوب sai‏ صعوبة في مواصلة الإبحار شمالاء ومن ثم تصبح 
مضطرة لافراغ حمولتها على الشاطئين في المراسی الواقعة فى Jia‏ هذه العروض ( عيذاب من الغرب وجسده 
في الشرق ) وبهذا تتغير وسيلة آخری للذقل لإيصال سلع الشرق إلى الغرب دون إن ينقطع الطریسق. وفي 
ضوء هذا المبرر قامت ميناء عيذاب في العصور القديمة!". 

إما بالنسبة للحواجز المرجانية فى البحر الأحمر لم تكن عائقا آمام بلوغ السفن لشاطئ عيذاب» وذلك 
لكون عیذاب مرفاً طبيعى صالع لرسو edad‏ لانه إذا ما كانت هناك أودية تدسرف إلى الشاطئ فان رواسبها 
تحدث ثغفرة في نطاق الشعاب المرجانية مما سهل وصول السفن إلى الشاطئء وهذا ما حدث لعیذاب بفضل 
وادیها وما بحمنه من رواسب تجذبها مياه السيول المتدفقة في أعقاب الأمطار الذي تصيب الكتلة الجبلية 
المرتفعة فى لداخل بحكم وقوعها على أطراف المنطقة المدارية الرطبةا"). 

كما تبرز ميزة أخرى لهذا المینای وهو أنه مرفأ محمی طبیعیا من الرياح الذي تعاذیها تلك المنطقة من 
البحر الأحمر Gilly‏ يكون من أنارها في الديلولة دون رسو السفن ودفعها إلى خسارج المراسی وتحطيمهاء 
ودتمثل هذه الرياح فى ريع باردة شديدة الهبوب تتأثر بطبيعة البحر الأحمر المستغلقة» حيث تثیر الأمواج وما 
يترتب علیها من بالغ الأذى والضرر وهی ما تعرف باسم ريح الأزيب» ولعل تسميتها في الأصل بهذا الاسم 
يرجع إلى التسمية لفارسية Gas‏ أن ( أشيب ) فى اللغة الفارسية تعني اذضرر والأذىا'! وهذه لقيمة أبرزها 
الرحالة المغربى الذجیبی Gad‏ فى وصفه لعيذاب عذد مروره بها فى عام ٠۹١‏ ه / het‏ ١م‏ إذ يقول 
Lai"‏ سکذت عيذاب من أجل مرساها الجيد الذي يكن من الأرياح " وبذلك نكون قد : استعرضسنا فسي الفسول 
السابق موقع عيذاب وأسباب أخيارهء ودقي علينا oY‏ أن نعرف عوامل شهرتها أو نشاطها. 

ومن المؤكد أن شهرة عیذاب ونشاطها ارتبط إلى حد كبير بنشاط الجماعات العربية التى انتقات إذيها منذ 
بداية القرن UT‏ الهجريء حيث كانت تمثل في بدايتها في عهد العرب بمصر مركرا حربیا ضد قبائل Anaad‏ 
واتضح هذا في أول اشاره إليها في المصادر العربيةء وذلك حين ذكرها البلاذری(!") في كتابه عند حدیثه عن 
استعانة القمى بالميرة تى حملتها المراكب من القلزم إلى عيذاب» في التغلب على ملك البجة"على بابا". 
وما أن Gal‏ الوقت فترة من الزمن حين اشتهرت بلاد البجة باسدّخراج الذهب حنی أصبدت مينساء عیسذاب 
منهذا رئيسيا chnal‏ وقد ذكر هذا الدور الیه‌قوبی في قوله: "بان عن طريق ميناء عیذاب كسان يسأتي التجسار 
لشر اء الذهب والعاج"'! وظل هذا الميناء يقوم بهذا الدور طيلة المصرین الثالث والرابع الهجريء كما ذكر 


(۱)جمال حمدان: شخصية مصردر Mad‏ فى عبقرية مكانءعائم 1578١ UN CS)‏ س 1.ه-ه.ه. 
(Y)‏ عبد العال عبد المنعم : دراسات فى جغرافية pas‏ طرق قوص olie‏ ص ۳۲ 

(۳) صورة الأرض ص بنه 

)6( مستفاه الرحكة والاغتراب ص١٠‏ 

(ه) توح البادان ص ۲۳۹ 

GM pafadi)‏ ص۳۳۰ 


۱۹۹ 


ابن حوقل(" والاصطخری!". 

ولما قذت عملیات Si‏ اج الذهب في بداية القرن لاخامس الهجري لم يفقد هذا المیناء قیمته قفد أخذ 
في الازدهار. مع تدهور طریق درب الدجاج المصري عبر سیناء وقد لکد ذلك pali‏ خسروا" 
فى طريقة gall‏ عام EEY‏ ه /۱۰۵۰م ومشاهدته كثرة السفن الو افدة من الدبشة وزنجبار والسیمن إليهاء 
محمله بالسلع الذجارية الذي كانت دنقل إلى أسوان بر |. 

ولم Gull‏ عشرة سنوات منذ تاريخ زيارة pali‏ خسرو لها حتى أصبحت plia‏ مصر الاول فقد آصسبحت 
الطريق الوحید للتجارة gally‏ ما يزيد عن ماتئى سنة وذلك من بضع وخمس وأربعمائة إلى بضع وستین 
وستمائة!'! كانت خلالها أدفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منهاء زائد عسن 
مراكب الحجاج الصادرة والواردة lidy:‏ قول ابن gua‏ عنها حين gall baad‏ عام ةلاه ه PRY VAV f‏ 
وبإعادة النظر إلى وصف المؤلفين العرب لميناء عيذاب ذاكرين كيف أخذت تتدرج عبر الزمن إلى أن وصسلت 
في فترة منه إلى Lad‏ مجدهاء وقد نجد أن وراد ذلك مجموعة من العوامل التي ساهمت بدورها في علو شسان 


دين مر بعیذ اب 


هذا المدناء وزيادة أهميته. 

وكانت أول هذه العوامل هو الظهير الاقتصادي لها الممدل في أرض المعدن "وادي العلاقي" وکانت القبائل 
العربية قائمة على هذا المورد الاقتصادي الذي Jin‏ آهم مناطق تعدين لذهب في المصر الوسيطء وب‌نئك 
أصبحت ميناء لتصديره وهذا القول ما أكده اليعقوبى ا" وابن “giya‏ والاصطخري!"! حتی قیسل عنها Lgi‏ 
فرضة و ادي العلاقي!*). 

ومن dal gall‏ الأخری التي زادت في أهمية وشهرة plisa‏ عیذاب هو توافر عذصر الأمن بها والسذي 
pin‏ ضروریا لاذتعاش الأحوال الكجاريةء وکان هذا الأمن موجودا بها منذ عصر المقدسسی ( ت ۳۸۰ظس f‏ 
۷) والذي أشار إلى توافر هذا الأمن في منطقة C alie‏ وإضافة إلى ذلك ما آشار إذيه pali‏ خسرو عن 
توف هجوم البجة ضد العرب وبالتالی توافر الأمن في المذطقة حين مر بها عام (؟445*ه /١5١٠م)‏ ديث 


(۱) صورة الأرض ص ۰۰ 

(Y)‏ المسالك و ااممالك ص ۳(ر غم أنه ثم بذكرها باسم عاب صراحة وذكرها باسم عسب أو عسدتء كما لم يذكرها ضدمن البلدان 
المصرية فى ذلك الوقت» الا ذه أشار إلى أن الذعب المستخرج من وإدى العلاقى كان يمر بطريق البحر الأحمر من خلائها. 
وقد له الباحنين ‏ اسم عسب أوعست ليس إلا ندریفا ظاهرا لتلمه عیذاب- صلاح الاين الشامى : شون السودائية (As cpt‏ 

pall )۳(‏ خسرو: سفر ناما ص ۱۳ 

۲۰۲ والاعتبار ج۱ ص‎ Biel gall : المقريزى‎ (t) 

Yaga رحلته‎ (*) 

)4( البادان ص ۳۳۶ 

٠١ صورة الأرض ص‎ V) 

۳۵ المسالك و ادممالك ص‎ (A) 

)4( ابن سعید : بسط الأرض ص٠‏ ه 

(۱۰) أحسن التقاسيم في معرفة gad piy]‏ ۰۱۹۰۹ ص۲۱ 


قال عنهم "البجة لیسو أشرار فهم لا بسرقون ولا يغيرون""'ء وظل هذا الأمن يتوافر لمذطقة عيذاب ومينائها 
حتى عصر ابن جبر وقد أشار إلى ذلك حين مر بها فى طريقه gall‏ عام ؟لاده / ۳۱۱۸۷ واستمر هذا 
الأمن حتى لاحظه التجيبي السبتي أثناء مروره بها gal‏ في عام ATAN‏ / ۱۳۰۶م(. 

ومقابل هذه الفترة الطويلة التي تمتعت بها عيذاب بالأمن والاستقرارء سادت الأحوال السياسية السيئة 
في المناطق التجارية الأخرىء مما alj‏ من قيمة عيذاب وأهميتها التجاريةء daa‏ فقد طريق درب الدجاج 
المصري الذي كان يمر عبر سیناء قيمتهء وكذلك موانی الجزء الشمالي من البحر الأحمرء وذلك بسبب 
اذحركات الصذيدية وسيطرتها على سو Jal‏ الشام وفلسطین. إضافة إلى ذلك سوء الأحوال في دلتا مصر plii‏ 
الشدة المستنصرية الذي دامت سبع سنوات ( ۶9۷ - ETE‏ ه / ۱۰7۶- ۱۰۷۱ع) وما ترتب عليها أن 
تحولت طرق gall‏ وااتجارة من مصر وبلاد المغرب إلى الجنوب خاصة قوص وأسوان ومنهما إلى عيذاب'. 

ولما كان Jalal‏ الأمن و الاستقرار دوره في شهرة cline‏ عیذاب وأهميتهء بری الدكتور صسلاح السدین 
الشامی!: إن ثمة عامل آخر كرتب على هذا العامل. ساهم Laj‏ في علو شان عيذاب» وهو أن هذا المیناء 
ورث النشاط التجاري لمیناء باضعء وذلك بعد انهياره في أواخر القرن ااخامس الهجريء وذلك aai‏ للصراع 
الذي قام بين القبائل البجاوية الذي کاذت تقيم في ظهیره مما Jhe‏ انتظام وصول القوافل إليه سواء كانت برية 
al‏ بحريةء مما أدى هذا الوضع إلى نقص الغذاء وحدوث المجاعات بها حتی فر عنها أصحابهاء ومن ثم تحول 
النشاط الدجاري عن باضع إلى plisa‏ آخر يسود فيه الأمن و النظام. وكان هذا الميناء هو عيذاب الذي كان 
يتمتع بالأمن و الاستقرار في ذاك لوقت. ودذك انتقل إليه النشاط التجاري القادم من الجنوب عبر البحر 
الأحمرء والنشاط القادم من مصر عبر نهر النيل ولاصحراء الشرقية. 

ومن العوامل الأخرى النی زادت فی أهمية وشهرة هذا الميناء Laj‏ ذلك أنه أصبح یسستقبل تجارة 
الكارمء تلك التجارة العابرة بين الشرق والغرب في عالم العصور الوسطى الاسلامیف حیث كانت السفن 
المحملة بسلع الشرق الاقصی وعالم المديط الهددي بجاندية الأفريقي والعربي نتهی إلى ميناء عیذاب بمعرفة 
تجار الکارم! والذي بدا نشاطهم بها age dia‏ دولة الفاطمينء وما إن حلت دولة بني یوب مكانها حتى 


)1( سفر نامةً ص ۱۳ 

(Y)‏ ره ص۳۸ 

(۳) مستفاه الرحذة والاغتراب ص ۲۰4 

۲۰۲ و الاعتبار ج١ ص‎ Hol gall : ی‎ jy pall (6) 

)0( صلاح Quill‏ اقلمامي : الموانئ hada gull‏ ص ۲ ۷۳-۷ 

)9( ( وقع الاختلاف في مدئول لفظ الکارم عل هو الخبر الأصفر ومن ثم اشتهروا بالتجار في هذه السئعةً التي زاد الطلب عليهاء نم 
أن اتلفظ مشتق من اتلغة الأمهرية بمضي " الحبهان " أى هم کانوابتاجرون في هذه Rada‏ وهناك من يري نسبة هذا اللفظ إلى التجسار 
المشتغلين بهذه التجارة وأن اصلهم من منطقة الکنم وأنهم تجار اشتّهرو| بتجارة البهار ثم حرفت من الکانم إلى الكارم؛ وهناك من يري إن 
الكلمة تفي تجار البحر ومنها تحريف الكلمة کاس ریم في إحدى لفات ساحل الهده الغربي ومعناعا حرفة التجار في البحر الأدمرء ومعني 
ذلك انتسابهم إلى البحر الذي كلو بستکونه بين مصادر اقوابل في الشرق الأقصى إلى مصر وعبر الديار المصرية حدّي ميناء الإسكدرية؛ 
وعلبه فق رأي البعض أن لفظ الدارم أو الأكارم أو الكاريمي قد أطلق على جميع من مارس تلك التجارة بمصر سواء كان من المصريين أو 
من غيرهمء وكان الكارمية أشهر تجار المحیط الهندىء وتلك السلع هي التي أت إلى ثراء دولة الممائك. وبالمثل فان قيامهم بالوساطة- 


أصبح هؤلاء التجار أهم طبقة تجاريةء إذ damal‏ لهم الهيمنة على تجارة الدحر الأحمر بين الشرق والغرب!" 
وفى Jb‏ هذا كانت عيذاب هی الميناء الرئيسى لهذه التجارةء gill y‏ سجل أحولها ابن جبیر!" خلال رحلنسه 
gall‏ بهاء وما نكره عنها من الجمع بين وظيفدين أحدهما دينية ( (gall‏ والأخرى تجارية ( القوافل العدذابيية 
— الكارم ) وليس Jal‏ على أذر هذه التجارة على عيذاب مما ذكره من استحداث مساكن الكارم (منازل الجبص) 
المغايرة لنمط المسكن السائد بها وهو ( الأخصاص ). 

ld‏ فى زمن سلاطين المماليك فقد ازداد اهتمامهم بهذه التجارة اهتماما كديراء حتى أدت ثراء دولتهمء 
ومن ثم اهتموا بهذا الميناء الذي بستقبل هذه الذجارت وذیس أدل على اهتمام سلاطين المماليك بها بان 
خصصوا لها أسطولا يستقبل سفن الکارم» فيما بينها وبين سواكن وما حوذهاء خوفا عليها من قوم كانوا 
بجزائر البحر يقومون بالقرصنة و التعرض لهاء وقد ذكر القلقشندىأ"! "إن عدة هذه السفن خمسة شم صارت 
ثلاث وكان والی قوص هو المتولى لأمر هذا الأسطولء ويحمل إذيه من خزائن السلاح ما یکفیه". 

ومن الواضح من اهتمام المماليك بعيذاب هو إنها كانت الساحل - الميناء - الأول من أربعة سواحل 
بالبحر الأحمرء التي كان يأخذ بها المكوس من تجار الکارم. فضلا عن إنها كانت أكثر السواحل واصلا لرغبة 
روساء المراكب في التغدية من جدة Vast]‏ 

وبذلك كان لكل هذه العوامل التي تضافرت Lad‏ بينها دورها فى شهره هذا الميناء وقيمتهء حتی بات من 
أهم موانئ لبحر الأحمر في استقبال السفن وخدمة وسطاء الذجارة. ولكن أين من Liua‏ عن النشاط التجاري 
لعيذاب دور قبائل البجة ومشاركتهم فیه!*] 

وفی نهاية الحديث عن النشاط الذجاري لميناء عيذاب يواجهنا التساؤلء لماذا كان مصيرها السدهور 
والاضمحلال ثم الانهيار والزوال بعد أن وصلت إلى Ad‏ مجدها خلال الفترات السابقة؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل لابه من معرفة الظروف والأسباب السياسية والحربية والاقتصادية الخارجية وما 
يقابلها من اضطر ابات داخلية خاصة Lad‏ حول عيذاب والطرق المؤدية الیها. 
ويمكن أن نجمل أسباب هذا الذدهور والاضمحلال والخراب Lad‏ بلی: 
- أولا: الأسباب ولاظروف الخارجية: 

و جاءت البدایه في تدهور أحوال عيذاب daa‏ [تعرضها Abel‏ صليدية عام ۰۷۸ f a‏ ۱۱۸5 على يد 
(أرناط) صاحب حصن الكرك الصليبىء وكانت حملته مباغتة أدت إلى ذهب المدينة وأخذ ما ذيها من سلع 


- التجاربة بين الشرق والغرب نمت مكنتهم التجاربة حى أصبحوا يلون الر أسمائية التجارية في ذلك العصر- صلاح السدین السشامي : 
ااموانی Eala gudl‏ ص ۳۰ ) 

(۱) صبحی لییب:التجار 5 الكارمبة وتجارة مصر فى العصور الوسطی. المجلة التاربخية اامصربة القاهر ۲5 ۱۹۰ص ۱۱ 

(۲) ابن جبير: رحلته raga‏ 

(۳) صبع الأعشى ج۳ ص ayi‏ 

gaa (4)‏ الأعشى ج۳ ص ۱:۸ - 5۹ 

(ه) عن مشاركة itd‏ البجة في النشاط التجاري تع‌ذاب. انظر سابقاء التجارة المدلية . آهم المراکز التجارية؛ مدينة عذاب 


yé 


تجارية فضلا عن حرق عدد من المركب وتدميرها!". 

أما السدب الذي كان بداية الذهاية لعیذاب» فهو اقتصادي وكان هو تحول طريق الدج والتجارة إلى 
مسار الأصلى (درب الحاج المصري) بعد أن ظل طريق قوص - عیذاب فیما بين ٠5؛‏ - TTT‏ سم ۱۰۵۷ 
- ۲۷۳١م‏ هو المسار الرئيسيى كما يفول المقريزي Ail"‏ خلال هذه الفترة انقطع طريق gal‏ البري عبر سيناء 
وأصبح البديل طريق قوص - عیذاب gat‏ والدجارة مع sig)‏ والیمن والحبشةء وظلت هذه الحالة حتی عام 
5ه / ۱۳۷۰ إلى أن قام الظاهر بیبرس بكسوة الكعبة وإخراج قافلة الحج في البر ‏ عبر وسط مسيناء 


s 


— فقل سلوك الدجاج لصحراء عیذاب» وهذا فضلا عن انقطاع ورود السفن التجاريه gall‏ عام ۷۲۰ هم 


2۷ 

Lil‏ السدب الذي كدب النهاية لعیذاب هو التطور لذي طرأ على مركز plisa‏ ااطور على السادل السشرقی 
gali]‏ السویس. فقد آصبحت مذذ آواخر Of)‏ الثامن الهجري المیناء الرسمی لتجارة مسصر المملوكية فسي 
paal‏ الأحمرء وبذلك زالت أهمية عیذاب وفقدت قیمتها كميناء تجاري وذلك iia‏ عام ۷۸۰ [A‏ ۰۱۳۸۷ 
فصارت سفن اليمن تصل إليها Ya‏ من Palias‏ 

كما لم paii‏ الأمر على منافسة plisa‏ الطور لعيذاب فقط لأنه فى نفس الوقت أصبح الميناء المستقبل 
لسلع الشرق الأقصى هو ميناء عدن وبنلك أصبح يذقل منه هذه السلع إلى الطور وذلك حتی عام بضع 
وعشرين وثمائمائة للهجرةء نم اذتقات الأهمية بالنسبة للسلع الوافدة من عالم المديط الهذدي إلى جدة فصارت 
أعظم مراسى PLi‏ وكان هذا الازدهار لجدة ونمو حركة الملاحة ذيها - دون شك - على حساب عيذاب 
وقيمتها لتجارية. 

ثانيا: الأسباب الداخلية: وهي التي تضافرت Lad‏ بينها وبين الأسباب الخارجية لزوال عيذاب ومنها: 
ذضوب معدن pill‏ والذهب فى ظهير عیذاب. وذلك منذ أيام الخلدفة العاضد الفاطمی(*۲ كما تعرضت للسلب 
والنهب من قبل ملك الذوبة ( داود النوبي ) في عام PAVE ۸/ BTV‏ 

و تعرض Lal‏ طريق قوص - عيذاب للاضطرابات نديجة لذورات العرب ضد الحكم المملوكي في 
صحراء عيذاب diiy‏ مذذ عام ۷۱۲ ه/ ۳۱۳۱ وعجز هذا asali‏ عن قمع هؤلاء العربان الذين ازداد 
aghe‏ في برية عيذاب» حتى قتلوا حاكمها فی عام ۱٩‏ ۷ ه/ ۱۳۱۸ من Jal‏ الساطان محمد بسن قسلاوون: 
مما دفعه للقيام بإرسال حملة لعقابهم على ذلكا“. 


(۱) اين جبیر : رحلا اص OY‏ اوه 

(؟) المواعظ و الاعتبار ۱ص ۲۰۲ 

(۳) القلقشندي gaa:‏ الأعشی ج ۳ ص ٩۱٩‏ 

۲۰۲ المواعظ والاعتبار ج ۱ ص‎ (i) 

)2( ابن بعرة : كشف الاسر ار العلمبة Jay‏ الضرب المصربة ص ۳۹ . 

gall (4)‏ اعظ و الاعتبار Ve‏ ص ۲ ۲۰ 

(۷) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ۱ص ۷۰۷۰۰ ص ۱۱۲ ( أحداث عام؟؟ لاه ) 
(A)‏ نقسه ج۲ ص ۱۹۲ Baal‏ عام ۷۱۹ ع ) 


۱٩ ۶ 


إضافة إلى الأسباب السابقة سبب أخر وهو ما كان من الاشتباكات النى کاذت تقوم دائمأ بين حامية 
المماليك في عیذاب ولابجة الساکذین فيهاء وقد شاهد ابن بطوطة Jia‏ هذه الاشتباكات عندما وصل إليها في 
عام ۷۲۳ fa‏ ١۲٠٠م‏ وهو في طريقه إلى الدجاز فقال “لما وصلنا إلى عيذاب وجدنا ( لاحدر ابي ( ستطان 
الدجاة يحارب الأنراك ( أي جند المماليك ) وقد خرق المراکب وهرب الترك آمامه فتعذر سفرنا فى البحر؛ 
ذبعنا ما كنا أعددناه من الزادء وعدنا مع العرب الذين اكترينا الجمال منهم إلى صعدد مصر*''. 
وذلك الصراع أدى إلى اختلال الأمن في المنطقة» ودار Laaj‏ صراع أخر بين الأيوبيين وبدى الکنز وانتقالهم 
الى بلاد الذوبة iis‏ عهد صلاح oyal‏ 

- وأخيراً جاعت النهاية لها وخرابها على يد السلطان الاشرف برسباي عام ۸۳۰ ه/ 1477م حين 
سير حملة إليها خربتها تماماء وقد ذكر أن هذا التخريب جاء من خلال أسطول وصل إليها فعاقب اهلها على 
مأحدث مذهم من نهب للقافلة التي Gils‏ تحمل لسلع والأقوات إلى Mica‏ 

وفي نهاية القول نذکر أن هذه الأحوال والظروف كلها أدت إلى تعطيل طريق التجارة البسري و البحسري 
الذذان LIS‏ يربطان عيذاب بغيرها من الموانی البحرية والنيذيةء فتحولت التجارة عنها إلى مینائی جدة والضور 
كما سبق القول» وبذلك فقدت أهميتها وأصبدت مجرد ميناء محلى لا قيمة له. وکانت آخر خريطة تظهر فیها 
عيذاب كميناء ولكن في صور 5 خرائب» حينما ظهرت في خريطة لفريدوس عام ٩۰۵‏ ه /۱۵۱۳» ومن ثم 
ضاع كل أثر لموقع خرائب عيذاب في كل الخرائط التي رسمت للبحر الأحمر وموانيه مذذ نهاية القرن العاشر 
الهجري.۱*) 

وهکذا تضافرت Jal gall‏ و الظروف فيما بیذها لتضع النهاية لفصل آخر من فصول قصة أحد موانی 
ساحل بلاد البج وکانت هذه النهاية من جاذب آخرء بدابة لفصل vada‏ من فصول قصة fil pe‏ هذا السساحل: 
وکان هذا المیناء هو مینائی سواکن لذي ازدهر عقب ذهاية عیذاب. 
۳ - مدناء سو اکن : 

كان لانهیار عیذاب وخرابها من غير شكء دور رئیسی في تطور هذا المیناء وش‌هرته؛ ویه‌نی ذلك أن 

سواكن أصبدت مذذ نهاية الفرن الناسع 3هجري ‏ آواذل القرن الخامس عشر الميلادي المیناء الأول على 
الساحل الأفريقى فيما يقابل بلاد البج الذي pli‏ صيته فى خممة الملاحة والتجارة العالمية. ولکن من جانسب 
آخر: لا يعني هذا القول بأن ميناء سوکن ظهرت او قامت في ذلك لوقت بل |نها قديمة وکانت معاصرة لأكثر 
من ميناء من fil gall‏ التي تعاقبت في قیامها وشهرتها على هذا الساحل. بمعنی آخر: أنها قامت بوظيفة 
الميناء وخدمة التجارة و الملاحة قبل أن تمندها الظروف الفرصة الملائمة لأن تلمع وتشتهر وتذحول الیها 


(۱) ابن بطوطة May:‏ اس of‏ 
(Y)‏ عن الصراع الذي دار بين بني التنوز وصلاح gal‏ انظر عطبة القوصي : دولة الكنوز الإسلامية ص ۷۱- ۷۹ 
(۳) الحسن الوازان : وصف Liaj‏ ص OOK‏ 

٩5 - ٩ ص‎ kaa gall اشامی : الموانین‎ Gall صلاح‎ )4( 


yal 


السفن الكبيرة("). 

ولعل ما يؤكد قدم سواكن ومعاصرتها للموانئ الأخرى على هذا الساحل ما ذكره المقريزي فى أقدم 
إشارة عنها في بداية القرن الثاني الهجري ‏ منتصف القرن النامن الميلاديء حینما ذكرها هي وميناء باضسع 
فی حدیثه عن انجاه فلول الأمويين إليها هربا من العباسیین!۲) ويؤكد هذا القول أيضاً ابن حوقل في كتابه الذي 
وضعه في منتصف القرن الرابع الهجري - نهاية القرن العاشر الميلادي عن ون مدناء مسواکن لباضع 
على Jala‏ البحر الأحمرء خلال حدیثه عن وادي بركة وذهره الذي يصب پدنها(؟] 

هكذا يكون هؤلاء المؤلدين قد أكدو! ذنا ما ذكرناه سابقا عن معاصرة سواكن للموانی ST‏ قامت على 

هذا الساحل و ان موقعها كان بستخدم في الدجارة والملاحة في تاريخ سابق لانهيار عدذاب. 

وقد ذجد من الكتاب و لباحئین ما ذهب بموقع سواکن إلى أبعد من هذا التاریخ. ققد آورد الدکتور صلاح 
gual‏ الشامی(*! أن عددا من الكتاب و الباحژین قد ذهبوا بموقع سواكن على أنه أقدم all gall‏ التي أقسيم فیها 
ميناء على هذا الساحلء فقد ذكر أن الأستاذ الشاطر بصيذى أكد على أن موقعها قد مارس فيه الیونان البطائمة 
نشاطهم البحري والتجاري dia‏ قدومهم على هذا الساحلء كما ذكر Laj‏ أن العالم کروفت craufoot‏ افترض 
أن موقعها كان يقوم عليه ميناء بطلمي يسمى ليمن إيفنجليزء وذكر Laj‏ أن السالم لیسدن lyden‏ رجح أن 
سواکن قد قامت فى موضع الميناء البطلمی سوترلیمن soterlimen‏ . 

ومهما يكن من قول فان إصرار الكتاب والباحذین على أن موقع سواكن كان في خدمة النجارة والملاحة 
منذ آقدم العصور الناريخيةء له إدراك تام قيمة هذا الموقع ومميزاتهء والتی لا يمكن أن Jin‏ عذها التجار 
القدماء. 
وربما تكون بداية هذا الميناء كما ذكر قد أسست على آددي العرب في فجر الإسلامء وذلك حینما بدأ استقر ارهم 
على Jal gull‏ الأفريقية مذذ القرن الأول الهجري بعد عام ۷۰۳ م لضمان سلامة التجارة العربية على هذه 
السوادلء وبالتالي قاموا بإنشاء عدد من المحطات التجارية عذيها في نقاط مذتخبة ومنتقاة كان من بينها موقع 
سو اکن( حتى قيل أن اسمها pala‏ في الغالب من أصل ne‏ أصيل» فمصدره مشتق من كلمة عردية وهی 
كلمة ( سوق ) لكثرة ما بها من تعامل تجاري ثم اشتق مذها Bad‏ سواكم ثم حرف فيما بعد إلى سواكن'"'. 


)1( صلاح Quill‏ الندامي : الموانئ السو Aida‏ ص ٠+‏ 
(t)‏ المواعظ والاعتبار ۱ ص ٠۹۱‏ 
OTT‏ 

OV صورة الأرض ص‎ (T) 

)4( صلاح انين الندامي : ااموانی Mada gall‏ ص ۱۰۰ 

)0( الشاطر بصيلي : معالم تاريخ سودان dull galg‏ ص A‏ 

)6 ( وله ور دت bao‏ مسمیات عن اسم سواكن و اصدد. aad‏ ذكر g‏ أسمها مدرم p‏ مصري قدیم وعو ( شواء خن ) وبضی بذلك 
نها كدت محطة شوا اتی تعبر 5 الاقائیم | ER‏ الحيقية: وخن التي تحوات إلى كن SSK‏ أبجدية | اللغات البجاوية من حرف الشاي 
دما f‏ ضا أن jul banal‏ من BÈ‏ ) سجون ) جمع سجن إذ كان gina gad ge‏ سجا بضم الخارجين عن القانون و المجرمين: وذكر 
ایضا أن اسمها مصدره جاء عن رتباط موقا بقصة طويلة تسمی قصا ( السبعة جن ) È‏ جاء منها اسم سواكن. و شاه | المسسات ما هي 
إلا آراء واقراضات وقصصا بتداولها اتناس ويتكرها بعض اتساب لتحيل الاسم ٠‏ والواقع Ad‏ ټس من السهنل Like‏ القطع يرأى مين فسي 
ذلك الموضوع. له ليس ثمة ديل يمكن الاعتماد عليه في ذلك ومهما يكن من أمر فحن لا نتم كثيراً بتحليل الاسم أو الوصول إلى - 


¥ 


ونحن نؤكد صحة ذلك القول القائل بان سواکن قامت بفضل العرب وربما أسست بأيدهم لأن اسم 
سواكن ورد ذكره لأول مرة خلال الفرن الثاني الهجري - لثامن الميلاديء وكان ذلك عندما مرت بها فلول 
أسرة بنى أمية الهاربة من العباسيين!') وهذا التاريخ في واقع الأمر بتفق مع نشاط المرب الذازحین 
والمهاجرين من جنوب شبه الجزيرة العربية وإقبالهم إلى المواقع الملائمة على خط الساحل الغربی للبحر 
الأحمر من أجل التجارة وخدمة الملاحة. 

وخلال الدديث عن فضل العرب ودورهم في قيام سواكن وربما تأسيسها یواجهنا تساؤل وهو - بما 
أنه كان للعرب فضل في قيام سواكن وربما تأسیسها لم تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام من ذكر قيمتها 
التجارية في كتابات مؤلفيهم التاريخية إلا بعد اذهيار folis‏ 
Jay‏ الإجابة عن هذا التساؤل لابه UI‏ من معرفة موقعها التي كانت توجد فيهء ربما يحمل الحديث عن ذلك فى 
طياته بعضا من الإجابةء وقد حدد المؤذفون العرب موقعها فى العصور الوسطى بأنها تقع على ساحل البصر 
الأحمر كما ذكر ياقوت الحموي"'ء وقد <دد ابن سعيد أن موقعها بقع جنوب عیذاب» ويحدها جنوبا جزائر 
دهلك. آما غربها فيقع إقليم ASLO)‏ الذي يضم خور بركةء وحدد المسافة بينها وبين عيذاب فى البسر سبع 
مر jal‏ 

آما ابن بطوطة ققد ذكر المسافة بيذهما في البر مسيرة إددى عشرة يوماء وم‌سيرة سبعة أيام في 
البحرأ' أ أما النويري فذكر أن المسافة lagin‏ في البحر عشرة أيامأ*اء كما نكر ابن بطوطه Laj‏ أنها ias‏ 
عن الساحل بمسافة ستة آمیال! وهی تقع على جزيرة من الجزائر القائمة فى السادل من جزائر بلاد 
gat‏ وقد قدر المقريزي مسافة هذه الجزيرة بانها آفل من ميل في ميل أما الآن فمن المسروف أن 
موقعها بقع على ساحل البحر الأحمر في السودان على خط عرض ۱۹۰۵ درجة شمالا وخط طول ۳۷۰۵ درجة 
شرقا في وسط سهل ساحلي منخفض يحاذي البحر الأحمرء وهذا السهل يدده من الشمال كتلة Anglia‏ بزیسد 
ارتفاعها عن ألف متر فوق سطح البحرء تنددر في أطرافها الجذوبية انددارا تسدریجیا حتی تنذفض إلى 
مستوي لا يريد عن ثلائمائة مترء وتستمر في الانحدار حتى تختاط بالسهل الذي توجد فيه سوكنء والذي 
ينخفض هو أيضاً دجاه الجنوب حتى بذتهی بفجوة تفصل بدنه وبين هضاب إربدرياء وبداخل هذه الفجوة يجري 


- مصدره gill‏ الحدر منه. وان كذا pad Ad sia‏ في الغالب من أصل عربي أصيل- صلاح Quill‏ الشامي:الموانئ السودنية ص ۰۱۰۱ 
GELTET‏ 

)1( المقريزى : المواعظ والاعتبار ۱ص VAN‏ 

(؟)معيدم البلدان Te‏ ص ۲۷۰ 

(۳) بسط الأرض avga‏ 

)£( رحلته ص ۲۵۱۲۸۹۲۵۳ 

(ه) نهابة الأرب فى ون الادب ج ۳۰ ص ۲4۰ 

(5) رحتله ص ۱۸۸ . 

. 359 ۱۹۲۳ص‎ mfmehran نشر‎ sadla البر‎ odes الدمشقى : نخبة الدعرفى‎ (V) 

۱۹۷ ص‎ ig المو اعظ و الاعبار‎ (A) 


خور liay “lisy‏ ما يددها شمالا وجنوباء Ll‏ من الشرق فيددها البحر الأحمر ومن الغرب فبوجد خور 
(أربعات) الذي يقع في مذطقة الجبال الخذفية لهاء وهو من أشهر الأودية فی جبال البحر الأحمر لأنه يكاد یکون 
الخور الوحيد الذي تصل مياهه إلى البحرء Landy‏ احباسه العليا على مسافة حوالي ۸۰ كيلو متر جنوب غرب 
سواكنء فى سلسلة من سلاسل البحرء ويمر بمسافة تبلغ ۱۰۰ كيلو متر في قذب المذطقة الجبلية الوعرة قبل 
أن يغير اتجاهه العام تغییرا مفاجئا صوب الشرق لكي ينساب على المنددرات الشرقیه pally‏ مسساحه تجع 
هذا الذور وروافده بحوالی ٠٠٠‏ ؛ كيلو متر مربعا". 

وهذا عن موقعها Lal‏ موضعها تحدیدا فڌوجد سواکن على جزيرة داخل خذيج شبه دائري يكون بداخل 
الساحل وموازيا Al‏ ويمكن الوصول إليها من عرض البحر من خلال اختراق ثغرة في امتداد مرجاني يكون 
Lilas‏ للساحل داخل الڊحرء olay‏ النغرة إلتى توجد فى هذا jalal‏ المرجانی تكون معقولة ومعددلةء حیسث 
توفر العمق الملائم لمرور السفن إلى W yall‏ بالداخل وهذه الثغرة تتصل بذراع مائی طبيعي يمد من السشرق 
إلى الغرب في هذا jalal‏ المرجانی الخارجيء وتكون جواذب هذا الذراع مذنظمة ومستقيمة حتى يتصل بقناة 
مائية تخترق الساحل ذنکون لمندادا مائيا لهء وهذه القناة المائية التي تذترق الساحل نتمیز بطول المسافة 
فتبلغ مسافة ۲ میل ويبلغ اقل عرض لها ۲۰ ياردة ثم تتصل بعدها مباشرة بذراع آخر تكون عمودية علیسه 
ويكون هو موازيا لخط الساحل يبدو في شكله شبه og gla‏ غير منتظم توجد فيه جزيرة سواکن(۳. 

وبعد أن عرضنا موقع سواكن وما له من صفات ومميزات مناسبة تؤهله لاستقبال السفن منذ نشأته 
يزداد التساؤل أكثر إلحاحا في الكشف عن لسبب الذي لم يجعل لها القدر الكافي من الاهتمام من ذكر قيمتها 
التجارية فى GUUS‏ المؤلفين العرب إلا بعد انهيار عیذاب. 

ومن المؤكد أن Lad‏ سواکن التجاربة خلال هذه الفترة کاذت مددودة lij‏ ما قورذت بقيمة كل من باضسع 
ومن بعدها عيذاب. ويرى السدب في ذلك الدكتور صلاح الدین الشامى!') أن le ja‏ كديرا من تجارة الأقاليم 
السودانية كانت تمر بطريق باضع تم عيذاب لما لهما ‏ على الذوالی - من علاقات متزايدة مع اتجارة 
الدوليةء بالإضافة إلى أن سواكن لم تكن على صلة وثيقة بالسفن الملاحية الكبيرة القادمة من المديط الهندي 
فى ذلك coal‏ وذذلك كانت باضع ثم عيذاب من خلال شهرتهم وطديعة خدمتهم للتجارة والملاحة تقلل من دور 
سواکن وتدجبه فلم يكن لقيمتها ذكر في أي من مؤلفات العرب التاريخية إلا بعد انهیار هما. 

ونحن نقبل هذا الرأي ونؤكده بان نضرب لذلك مثلا: فعذد ذكر اسم سواكن لأول مسرة ذکسرت بجاذسب 


باضعء وكان ذلك في بداية القرن الثاني الهجري ‏ منتصف القرن الثامن الميلادي كأحد goed fil ye‏ الأحمر 


)1( محمد عوض : اسودان الشمائي ص١‏ ۱۰ 

(؟) السودان Kaal ja‏ فى الو ضع الطییعی والکیان الیشری والبناء الاقتصاد ی » تاليف : د / مدمود محمد اتصیاه - د ر محمد عبد 
القی سودى ص ۱+ . 

(۳) صلاح الدين الشامي : Sd gall‏ السودانية ص ۱۰۲ ۱۰۳ 

(4) صلاح الدين الشامي : المونئ السودانيةً ص ٠١١‏ 


۱*۹ 


gil‏ يمكن الوصول إليها من النیل! تكن في عام ۲۱۲ ه / ۸۶۱ م لم يرد ذكر اسمها في عقد الأمان 
الذي أعطاه عبد الله بن الجهم إلى كانون بن عبد العزيز عظيم البجة ضمن بلاد البجةء في حين أن اسم باضع 
ذكر Mad‏ 
وما أن جاء القرن الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي ولمعت شهرتها وزادت قیمتها حاسی عاد 
اسمها يذكر كأحد موانئ بلاد البجة الهامةء ولكن اسمها كان هذه المرة بجاذب عیذاب كما أشار الدمشقي!". 
ومن الواضح هنا أن اسم سواكن عندما ذكر لأول مرة ذكر بجانب باضعء ثم اختفی خلال الفترة اللاحقة 
من جانبهاء وهذا يؤكد سيطرة باضع على تجارة هذه المذطقة خلال هذه الفترة مما آضعف من قيمة سواكن فلم 
يعد لها ذكرء وما أن انهارت باضع وتلاشت وقامت عيذاب من بعدها حتى سيطرت هی الأخرى على تجارة هذه 
المذطقة وبالتالي استمر ضعف Lead‏ سواکن فلم دنكر Laj‏ خلال هذه الفترة وما أن أخذت عيذاب في السضعف 
والانهيارء بدأت Aad‏ سواکن من القوةٌ والازدهار تسدطر على تجارة هذه المنطقة pis‏ عاد اسمها يذكر منذ 
ذلك الحين مرة آخری. 
ورغم تقبذنا لهذا الرأ 5 وتاکیده لا gisi‏ بنلك مطلقا أن القيمة التجارية لسواکن ‏ خسلال الفتسرة الفسي 
سيطرت فيها باضع ومن بعدها عیذاب على تجارة هذه المذطقة - قليلة الشأنء لأن قيمتها لاتجارية لم تكن 
محددة حیذها إلا للنشاط الذجاري العربيء آما لنشاط تجاري آخر Gils‏ عظيمة old)‏ وهذا النشاط هو النشاط 
الذجاري النوبی المسديديء فکاذت سواكن خلال هذه الفترة أهم المراكز التجارية لدويلات النوبة المسيحية 
لأنها بمقابة النافذة الوحيدة gil‏ يطلون منها على التجارة العالميةء ولعل ما يؤكد قولنا ما أشار إليسه يساقوت 
الحموي الذي حدد صفة سكانها بأنهم من البجة السود الذصار ىأ 
والواضح من هذا القولء إن المسديين المستقرین فى سواكن هم في الغالب الممثلين للتجار الذين 
يستخدمونهاء وهم الذين يتعاملون مباشرة مع دولني النوبة المسيحية ولاحبشة» ولا شك كان لهذا أثره فسي 
اعدناق أهل سواكن النصر انية. ودبدو من ذلك أن النوديين عمذوا على تنصير أهل سواكن ونقل الذقافة النوبية 
المسيحية لهم لدقوية الروابط caging‏ حتی يضمنوا سلامة سير تجارتهم إلى الخارج» خاصة بعد سيطرة العرب 
على النشاط التجاري لهذا الساحلء فأصبحت سواکن منفذ تجارتهم الوحید وبذئك كان لابد من توفير عامل قوي 
يضمن ولاء سکاذها لهم. 
ولقد أدرك العرب مدى القيمة التجارية لسواكن وأهميتها لدويلات النوبة المسيديةء حتى قبل انهيار عيذاب 
بأكثر من قرن. فتوجهت أنظارهم إلى إحكام السيطرة عليها وخاصة دولة المماليك بمصر حتی عمل سلاطينهم 
على alsa!‏ السدطرة علیها فى النهاية. 


(۱) المقريزى : المواعظ والاعتبار ج۱ ص ۱۹۱ 
)1( المقريزى : المواعظ و الاعتبار ۱ص ۱۹۵ 
(۳) الدمشقى : ننبة pall‏ ص ۲۹۹ . 

. ۲۷۱ ص٣ ج‎ obiil pate )+( 
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وربما كان الدافع وراء ذلك وضع الحد للتهديد المباشر أو غير المباشر الذي كان يءترض تجارة البحر الأحمر 
من قبل Gun sill‏ من ناحية وإحكام لرقابة على دويلاتهم المسيدية وعلاقاتها مع الخارج من ناحية آخری: 
وربما كان الاهتمام منبتقا من الرغبة الملحة فى تفوية الرو ادط بين الدول العربية الإسلامية وبين الأعداد 
المتزايدة من العرب والعناصر العردية التی اسدّقرت في لسودان(". 
ولقد حانت لهم الفرصة من السيطرة على سواكن في عام 754 ه / ١٠١١م‏ حين تعرض صاحبها 

الشريف ale)‏ لدین اسبغانی) للذجار وساء cagilales‏ و أخذ مال وميراث من مات مذهم في البحر ومنع أولادهم 
منه. فأرسل إليه السذطان يطالبه بحسن معاملة التجارء فلم تغن المکاتبات شيئاء فاتبع ذلك بایفاد حملة حربية 
بقيادة حاكم قوص (علاء الدين الخزندار) لتأديب صاحبها وسكانهاء فتوجه إلى عیذاب ومنها إلى سوكن 
بأسطول بحري يزيد عن أربعين مركب» وحين وصلها كان صاحبها قد فر منهاء فدخل سواكن وقتّحها في هذا 
العام المذكور و آقام بها ومهدها وقرر أحوالهاء وبعدها عاد إلى قوص. وما أن فارق الخزندار سسواکن وعلسم 
بذلك الاسبغاني حتى عاد إذيهاء وكان الخزندار قد ترك بها حامية اصندم بهم فقاتلوه أشد قئال حتى هرم وفر 
hyja‏ 

ومنذ ذلك الدين سقطت سواكن في قبضة المسلمين وكان ذلك مغزاه السياسي والتجاري بعءيه الأثرء 
لأنه يعذى إحكام السيطرة و الرقابة العربية الإسلامية على المنفذ التجاري البحري الوحيد لأنوبیین من ناحية. 
ومن ناحية أخرى pies‏ تهديد مباشر لمعاقل المسيحية فى السودان. وبذلك باتت آخر الطرق التی كانت تجد 
ذيها دويلات الذوبة منفذا إلى العالم الخارجي قد فقد. مما يؤدي إلى الضرر بمصالدها الاقتصادية وعزلهما عن 
العالم الخارجيء ولا سيما الاتصال بالأراضي المقدسة بفلسطين!). 

وبما أن سقوط سواكن أصبح في ذظر مسيحي النوبة تهديدا مباشرا وخطرا محدقا لمصااحهم 
الاقدصادية والتجارية؛ ob‏ رد الفعل المباشر لهم والذي تمثل فی الهجمات الذي قام بها ملك النوبة ( داود) 
على غر عيذاب ومدينة أسوان عام ۱۷۱ ه / ۱۳۷۲ م وعاث فيهما خراباء كما gial‏ عن دفع (bal‏ 

والواضح من هجوم ملك النوبة تجاه بلاد المسلمين التجارية وإلحاق الضرر بهاء كان دافعه الرئيسي 
ناتج عن استیلاء الممائيك على سواکن!"۰ ولكن رغم محاولات النوديين للسيطرة علیها و السعی إلى استردادها 
مرة أخرى» بذل المماليك كل ما في وسعهم ذحمايتها وإقرار سلامة الأجارة بهاء ولتحقيق نلك كانوا دائما 
يرسلون إذيها الحملات العسكريةء حتى يحفظوا السلام في ظهيرها وكذبيت السلطة بهاء وکانت من بين تلك 
الحملات إلى ذلك. الحملة التي سيرها السلطان (الناصر محمد بن قلاوون ) فى عام ۷۱۳ ه/ ١١١٠م‏ وذلك 


(۱) صلاح امسن الثدامي : الموانی Rada gudl‏ ص ۱۰۹ 

)1( اقویری : نهل الأرب ۳۰ ص ۲۳۹ - ۲۰ . 

(۳) مکی شييكة : السودان عبر القرون: القاهرة ۱۹۰6 ص ۳۰ 
)4( المقریزی : السلوك ج ۱ ص ٩۱۰۸‏ 

ر( مصطفي مسعد i‏ الإسلام و اقوبةً ص a‏ ۱ 
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لذقضاء على cus‏ العربان فى برية عيذاب حتى سواكن. ولندذيدت يدهم على هذه المناقة وتأمين لاتجارة 
المارة بهاء وقد سلكت هذه الحملة الطريق البري من قوص إلى عیذاب» ومذها برا إلى سواكنء فخرج إليها 
صاحب سو كن بالطاعة والانقياد إلى أوامر السلطانء وقرر على نفسه قطيعة يحملها إلى الأبواب الستطانية فى 
JS‏ سنةء وهی ثمانون رأسا من الرقيقء وثلائمائة رأسا من الجمالء وئلائون قذطارا من العاج» وجعل نفسسه 
Lit‏ للسلطان gale‏ 

ونستنتح من هذا القول مدى الدنافس القوى بين السطة المملوكية والقبائل العربية من جاذب» والسلطة 
المملوكية المسلمة ودويلات الذوبة المسيحية من جاذب آخرء وسعى كل agia‏ لفرض دفوذه على سواکن 
والسيطرة علیها ون نلك يدلنا بطريقة عملية على مدى القيمة الاستر اتيجية والاقتصادية لميناء سوکن 
أنذاك. 
ولكن فى ظل هذا الذنافس لقوی بين لعناصر المذتلفة للسبطرة على سواكنء سعى البجة إلى التمسك بها 
والاستمرار في إدارتهاء وتمثل ذلك في اعلان صاحبها البجاوي الطاعة والولاء لسلطة المملوكية مقابل أن يظل 
حاكما عذيها. 

والمؤكد من تمسك الدجة بإدارة سواكن لكثرة المكاسب والأرباح التي كانوا يدصلون عليهاء وقد أشار 
ابن سعيد ما كان يقدمه الدجة من مجهود حربی في هذه المنطقة ذضمان سير التجارة إليهاء فكثيرا ما كانت 
تقام لاحرب agin‏ وبين أصحاب الجزائر الأخرى فى المنطقة وخاصة Gala‏ جزيرة دهلك والواضح من سعى 
البجة من إقرار السلام في هذه المذطقة لتأمين الطريق أمام السفن التجارية التی كانت تفد إليها وخاصة 
مراكب الكارم التي gill Gils‏ من بر العرب والحجاز واليمن عبر البحرا" وكما سعى الدجة إلى إقرار الأمن 
والسيطرة في البحر سعوا إلى تحقیق ذلك في الب فقامو| بإخضاع لقبائل العربية القائمة فى هذه المنطقة 
Gai‏ طاعدهم وخاصة عرب جهينة وبنو كاهلء كما قاموا بالإشراف على الطرق البرية النسی تسصل مسواکن 
بالمراكز التجارية وخاصة الطريق بیذها وبين عیذاب وجعلوا أنفسهم Laja‏ عليهء هذا فضلا عن توفير مصادر 
المياه بها الممثله في حفر الأبارا"). 

والواضح من اهتمام البجة بديسير الطريق ald‏ سواكن برا وبحراء لهو دليلا على قوة الحركة النجارية 
بها Sub jy‏ نشاطهاء وما بترتب على ذلك من تحقيق أعلى المكاسب والارباح» ولكن من المشار إليه من قول 
المؤلفين عن Jal‏ سواكن بتضح لنا أن إدارة هذه الحركة لتجارية وحصول الفائدة منها paii‏ على Aid‏ معينة 
منهم. 

فقد أشار og je gall‏ أن أهل سواکن من البجة من العنصر الذي يقال له الخاسف وقد ذکر لادسشقی(" أن 

هو pY‏ اذخاسة دنقسمون لى الخاسة السفلی وهم كفارء و الخاسة العليا وهم مسلمین. 


)0 المقریز ی : السلوك ج ۲ ص VON‏ 
(Y)‏ بسط الأرض ص ١ه‏ . 
(۳) ابن بطوطة Way:‏ ص ۲۸۹ 
)4( المواعظ والاعتبار g‏ ۱ص ۱۹۷ 
(o)‏ نخبة pall‏ ص ysa‏ 
yry‏ 


والراجح من هذا القول أن الخاسة المسلمین هم الذين كاذوا يسيطرون على إدارة اذحركة التجارية بسواكن: 
ولهم الفائدة من تجارتها دون غيرهمء Mil‏ وصفهم الدمشقى بعلو الشأن. 

وقد أكد ذلك ابن ame‏ من خلال aina‏ عن صاحب سوكنء وذكره بأنه من البجة المسسلمین. وهو 
المسئول عن جمع Call poll‏ من سفن الكارم وتجارتهاء وإدارة الحركة التجارية والسياسية بها. 
ويمكن القول بان الدرجة العليا التي مذحت للمسلمين من البجة بسواکن قد أعطنها نهم الدرلة الإسلامية 
بمصرء اعتبارا بأنهم من رعاياها وذوابها في إدارة سواکن وحكمها. ومنذ ذلك Gand‏ أصبدت سواكن من أكبر 
المو انئ التجارية الإسلامية وأعلاها شهرة وأكثرها أهمية على خط الساحل الأفردقى. 

وفي ذهاية الحديث عن سواكن ومهما يكن من أمر ققد انتهت الفترة الأولی من تاريخ حياة مسواکن: 
ولكن دون اغفال الحقدقة الواقءية وهی انتقال سدواكن من حال إلى حال ترتب على المحنة الذي تعرضست لها 
عيذاب ‏ كما ذكرنا من قبل على ید سلطان المماليكء والتی ترتب عليها أن فر وهاجرعنها بءض أهلها إلى 
سواكن لاستذناف حياتهم في خدمة الملاحة و الذجارة لأنهم كانوا قد ارتبطو| فعلا بذلك المورد من موارد 
الكسب» ودؤكد المصادر أنه في تلك الفترة بالذات ولاتی خربت فیها عيذاب وصلت السفن الدجارية الکبیسرة 
المديطية إلى سواكن من الهند وااصین وجدة وقد أشار إلى ذلك كلا من ياقوت" وابن nner‏ وكان نلك كله 
بداية لعهد جديد نها وتصدرت منذ ذلك الحین موانی الساحل السوداني: واعتات مرتبة ممتازه بين موانئ 
الدحر الأحمر بصفة عامة. 
وصفوة الفول أن قبائل البجة ساهمت بشكل مباشر فى النشاط الاقتصادى ودروبف خلال الفتر؟ النى برز ذيها 
الإقليم على المستوى المحلی والاقلیمی والعالمى. ورغم ما اذصف الإقليم من جو جاف وبيئة صحراویة» ققد 
استطاع البجة أن يزرعوا بعض المناطق التي توفرت فيها ظروف لزراعةء مستمیذین في ذلك بمن جاورهم 
من الشعوب المزارعة. وفی ظل ذلك لم يغفلوا حرفة الرعی. فاقتنوا أفضل الديوانات وأنتجوا أفضلها. أما 
التجارة فقد لمع صيتها في هذه البلاد؛ لما توافر لديها من المعادن الذفيسة ذات القيمسة العالية من ذهب 
وزمرد. فنشطت حركة التجارة وازدادت المراكز الذجاربة أهمية» وبالتالی كان للطرق المؤدية إليها دور كيير 
في هذه لحركة. وفي ظل هذه الحركة برزت الموانئ الجارية التی كان لها عظيم الأثر في إعلاء قيمة هذا 
الإقليم على المستوی المطي والإقذيمى والعالمىء من خلال تعاقب الأدوار فيما بدنها لتمنح هذا الإقليم ؤترة من 
النشاط الاقتصادي يتجاوز عشرة قرون من الزمان شارك خلالها البجة شتی دروبه. 


)1( بسط الأرض ص ١ه‏ 
(Y)‏ معجم obiil‏ ج gat‏ ۲۷ 
(۳) بسط الأرض ص ١ه‏ 
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الفصل الرابع: 


مظاهر احياة الاجتماعية عند البجة 


أولا: عناصر السكان وطبقات اجتمع: 
أ- قبائل البجة قدعا وفروعها اليوم. 
ب- العرب وقبائلها. 
۱ - العناصو العربية في بلاد البجة قبل الإسلام 
۲ - قبائل العرب قي بلاد البجة بعد الاسلام. 


ثانيا: العادات والتقالید البجاوية: 


أولاً: عناصر السكان وطيقات المجتمع: 

faal -i‏ (البجا) وفروعها اليوم: 

لةد dlia‏ بلاد البجة في العصور الوسطى بعناصر بجاوية عديدة ومتباينة» والئی اختلفت فیما بينها من 
الرغبة في علو الشأن وفرض الذفوذ والسيطرة على الأرض والعناصر السكاذية الأخرى. ورغم اذتشار الإسلام 
بين هذه الءعناصر لم تفقد الطبقية دورها agia‏ بل ظلت قائمةء بل وأصبح الاسلام نفسه أحد الأدوات التسی 
استخدمت لتحقیق ذلك. 

ويمكن ملاحظة ذلك من قول ابن حوقل الذي أشار إلى إسلام البجة فى بداية دخول العرب بلادهم حیسث 
ذكر أن "اکثرهم أسلم إسلام تكليف» وضبطوا بعض شرائط الاسلام» وظاهروا بال‌شهادتین ودانوا ببعض 
الفرائض ...... وجرت أحكامهم على سنن كانت لهم جاهلية إلى بعض أحكام يستعملونها إسلامية". OI‏ 

وقد آشار ابن جدير خلال رحلنه إلى إسلام البجة ولكنه وصفه بالضعیف فقال: "أن لا دين لهم سوى كلمسة 
التوحيد التي يذطقون بها إظهاراً للإسلامء ووراء ذلك من مذاهبهم الفاسدة وسيرهم ما لا يرضى ویحل". أ 

ومن لقولان نلاحظ أنهما متطابقان رغم الفئرة الزمنية بينهمء ويتضح لنا أن الإسلام لم يكن له عميق 
الأثر في ذفوس البجة رغم طول مدة اعتناقهم له بل كان اعتناقه من أجل تدقيق أغراض معينة. كان فى 
مقدمتها البدث عن gle‏ شأن الءعنصر أو الطبقة. 

ورغم هذا القول ۷ نقصد مطلقاً أن الإسلام لم يكن له أثره في هذه البلاد» فبفضل العناصر العربية التى 
استقرت ببلادهم جعذت منها مركزاً ثقافياً يبث الدين الإسلامى واللغة العربية في المذطقة gilly‏ نتج عذه 
القضاء على الوذنية بين البجة والمسيحية في بلاد النوبة. 

وبالعودة إلى حديثنا عن البناء الاجتماعي لبلاد البجة يتبين لنا أن مجتمعهم كان قائماً على النظام chil‏ 
فکانو| بذقسمون إلى قبائل وبطون كما للعرب كما ذكر المؤلفون العرب أمثال ليعقوبي "" والمسعودي omy P‏ 
حوقل )© والمقريزي (". 

وسوف نتحدث عن هذه القباذل و البطون على أساس تجماعاتهم فى كل مذطقةء حسب الظهور والدور 
الاجتماعی فى الهرم «phil‏ کل مذهم على حدی. 

وأولى هذه التجمعات القبلية کاذت في المذطقة الشمالية من بلاد البجف وهی لتى تفع ما بين جنوب 
أسوان VLE‏ إلى شمال خور بركة جذوباًء ومن البحر الأحمر في الشرق إلى بلاد النوبة في الغرب وقد قامست 
بها بائل الحدارب؛ وحجاب. والعماعرء وكوبرء ومناسك ورسقةء وغريريعة» والزنافج» 


(۱ ) صورة الأرض ص - 8 OY‏ 

May T)‏ ص۲ ؛. 

( ۳ ) تاريفه جاء ص ۲ ۰۱۹ 

t)‏ ) مرو ج ال هب ۷ ص۰۱۸ 

) 2 ( صورة الأرض „aaga‏ 

۰۱۹: gate اعظ والاعتبار‎ wll (4) 
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وبیو Vis‏ 
هم أهم الءناصر لبجاوية عامة وللتی لعبت دوراً Lala‏ فى شتی جوانب الحياة عند البجةء ويقيم هؤلاء 
الحداربة ما بين حد أسوان شمالاً إلى حد خور بركة جنوبا؛ وعاصمتهم هجرا"ا وهي التي تدقع أقصى 
مواطنهم!" ويقدر طول بلادهم بمسيرة شهرین» وعرضها من البحر إلى الذيلء وهم يتنقلون بين مناطقها من 
حين إلى آخر ly‏ عن المطر والمراعی والأراضي الصالحة تلزراعة فيقضون شتاءهم قرب ساحل البحر: 
والصيف فى بطون الأوديةء والخريف جهة الغرب من النيل . وفى هذه الجهات المترامية الأظراف مارس 

الدداربة مختلف الأنشطة لشتى جواذب الحياة. 

وينظر البعض إلى أن الحداربة ليسوا دجة بل عرب» قدموا من حضرموت إلى السودان في عهد ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وكانوا يسمون بالحضارم ولکنهم قلبو! الضاد دالأء والميم باءأء فأصبحوا يسمون 
بالددارب (" كما ألدقوهم بالنسب إلى عمير بن سبأء وربما عناصر شتى من أعقاب سبأء نزحوا إلى بلاد 
البجة قبل مجیء ربيعة بزمن طويل يربو على ثلانة قرون وعندما صار لربيعة نفوذ فى بلاد البجة: كان 
الحداربة قد توطنوهاء وصاروا من أهلها piad‏ | طائفة من البجة D)‏ 

وذحن لا نقبل هذه الذظرة gill‏ ترى أن الحداربة عرب؛ OF‏ القبائل العربية في ghall oaj‏ بن يوسف 
الذقفي عام ۷١‏ ه وما بعدها كانت جميعها قد اعتنقت الإسلامء نما الحداربة فظلوا على ودُنيتهم حتى زمسن 
اليعقوبي في القرن الثالث الهجري والذي قال على وئذیتهم "ان الحداربة من البجة ليس لهم شسريعة» إنما 
مذهبهم عبادة الأصنامء وکاذوا بعددون صتماً Ma gaa" Ai gaun‏ 

وبهذا لا يقبل أن sip‏ العرب عن الإسلام مقابل إقامتهم مدة من الزمن بين عنصر ما وژنی مدل البجة 
حتی دصيرو| منهم. 

وعلی افتراض صحة gua‏ هذا القول ob‏ الحداربة عرب» وربما انتقلوا إلى بلاد اثبجة دون أن یعدنق وا 
الاسلام فهذا لا يعذي agi‏ تخلوا عن agil‏ العربية تماماً دون أن یکون لها أثر بينهم أو بين القبائل البجاوية 
الأخرى فقد آشار ابن حوقل إلى أن لغتهم لغة تعم البجة وجمیمها آعجمیةا". ولذك لا نقبل Laj‏ من کون 
الحداربة عرب دخلوا عن agia‏ وژقافدهم و آصبحوا مطموسی الهوبة حتی دحدويهم الثقافة البجاوية فیصیروا 


0 الیه‌قو بي: تاریخه ج ۱ء ص ۲ .۱٩‏ ابن حوقن: صورة الأرض ص 5 ۵. 
( ۲ ) البعقوبي: gA‏ ص٣۳۳‏ تاریخه ج۱ ص ۰۱۹۲ 

ig pA ) ۳ (‏ المواعظ و الاعتبار ۱ ص ۰۱۹ 

( ؛ ) ابن حوقل: صورة الأرض onga‏ 

Mac michael. Op II p.319 (5) 

(5 ) المقريزي: gudl‏ والإعراب ص ۰۱۲ 

۰۳۳۲ ائیثدان؛ ص‎ (Y) 

(۸ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص5ه. 
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جزءاً منها في مدة قليلة من الزمن. ومهما يرد من قول عن کون الحداربة عرب» فنحن لا نقبله Laj‏ كقول 
العمري الذي يشير إلى أن الحداربة كانوا بعتبرون في سجلات الدولة المملوكية عرباء قائلاً ع نهم: "وشيخ 
الحداربة سمرة بن ملك وهو ذو عدد جم وشوكة مكينةء يغزو الدبشة وأمم السودانء وبأتی بالنهاب والسباياء 
وله آثر محمود وفعل مأثور. ووفد على السلطان وأكرم cal gia‏ وعقد له لواع وشرف بالتشریف وقلد. وكتسب 
السلطان إلى ولاة الوجه القبلی عن آخرهمء وسائر العربان القبلية بمساعدته ومعاضدته والركوب للغزو ممه 
متى آراد. وکتب له منشور بما یفتح من البلاد. وتقلید بأمر العربان القبلية مما يلى قوص إلى حیث غایته 
وتركر رایته. أ ما رسم AAD‏ إليه يشبه رسم المكانبة إلى بقية أمراء العربان في مصر وغيرها. ^ 

وأورد كذلك القافشندي قولاً مشابهاً لهذا القول. قائلاً تدهم "أنهم عرب. وكان لرئيسهم مكاتبة على 
الأدواب السلطانية بالديار المصریة" ". 

ويأتى عدم قبولنا لهذا القول على أنه ليس Wh‏ عن کون حداربة عرب؛ لأن المکاتبسات السلطانية 
المملوكية al‏ تكن للعرب فحسب. بل كانت gI‏ عنصر gle]‏ ولائه وطاعته لهم. ونحن ali‏ حين Juj‏ السذطان 
الناصر محمد بن قلاوون حملته في عام ۷۱7 ه / 1715م للقضاء على عبث العربان فى برية عيذاب 
وسواکن» خرج Gala all‏ سواكن الدجاوي بالطاعة والانقياد إلى أوامر السلطان وأقر على نفسه قطيعة 
يحملها إلى الأبواب السذطانية في كل عام أ ومن الواضح أن العمري المتوفی فى تاريخ لاحسق لاتاريخ 
المذكور عام 4 4 ه قد شاهد حدث مكاتبة المماليك للبجة وبما أن الدداربة هم الأعلى شأناً وأصحاب اليد 
العليا في شذون البجة جاءت المكاتبة باسمهم. 

ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه ما ورد في قول العمري ذفسه وهو " آما رسم المكادبة إليه فیسشبه رسسم 


5 


المكاتبة إلى بقبة أمراء العربان" d’‏ فلو كان الحداربة عرب ما كان هذا القول ورد من الأساس وخاصة Bad‏ 

أما قول القلقشندي فلا نقبله على أنه دليلاً على کون الحداربة عربء لاله أورد عروبتهم مقترنة بما 
كان لرئيسهم من مكاتبة على الأدواب السذطادية» ونحن ذكرنا أن العمري أورد افظ "یسشبه" وبما أن هذه 
المكاتبة شديهة بمكائبة العربان فربما لذك agi ob‏ عرب وخاصة أنه san‏ عن الحدث (BATEA f AAT A)‏ 
ذترة من الزمنء كافية لأن تجعل الأمور ملدبسة أمامه. وهذا مر وارد في ذصوص الكتابات التاريذية. 

وبالعودة إلى الحديث عن النظام الاجتماعى للحداربة نجد آذهم كانوا يتقسمون إلى عدة بطسون فمسنهم 
العريديكة والسوتباروا والحوتمة والعنكبيرا والنجويرا والجنيتيكة والواخيكة والحرديب. ويتفرع من هذه 
البطون مائة فخذ لكل cobs‏ ولكل فخذ رئيس أو رئيسان يكون مسؤلاً عن تنظیم أحوال اله 


( ۱ ) التعريف باامصطاح اتشریف» القاهرة ۲ ee TV‏ ص ۷۷. 
Y)‏ ) صبع الأعشّى جه ص AVY‏ 

۰۱۰۲ امقر یز ی: السلوك ج۲ ص‎ (r) 

( ؛ ) التعريف بالمصطاح الشربف ص ۷۷ 


وحلقة الوصل بينه وبين الأفخاذ والبطون الأخرىء وجميع رؤساء الأفخاذ دحت قيادة رئيسان للددارب 
عامةء أحدهما مسؤلاً عن النظام الاجتماعی (. وقديماً كان لهم رئيس واحد يرجع جميع رؤسائهم لحكمه. "أ 

والملاحظ أنه رغم تعدد فروع الحدارب وكثرة عددهم إلا أنهم أكثر عناصر البجة تماس كا وتسرابط 
وهذا هو ما جعل agia‏ العنصر الأقوى والأعظم GLS‏ بين سائر العناصر البجاوية لذلك كاذت جميع ناصر البجة 
الأخرى تقدم لهم الطاعة والولاع وفي ذلك دقول المقريزي عذهم “وهم شوكة القوم ووجوههم ..... ومنهم 
جنس آخر يعرفون بالزنافج وهم أكثر عدداً من الددارب» غير أنهم تبع لهم وخفراژهم يحمو تهم ويدبونهم 
المواشيء ولكل رئيس من الحدارب قوم من الزنافج في حملته فهم كالعبيد يتوارذونهم". ا" 

وبما أن الحداربة هم العنصر البارز بين البجة والطبقة الحاكمة الى خضع لها معظم الدجف جعل من 
العرب النازحين إلى بلادهم الدطلع إلى زيادة ذفوذهم ومن المؤكد أن العرب حين نزحو| إلى بلادهم أدركوا 
الذظام الاجتماعی القائم عندهم والمتمثل بحق الورانة عن طريق الأمء فأسرع رؤساء العرب من التزوج من 
بنات رؤساء الحداربة حتى ينال glial‏ أولتك الرؤساء من العرب lia‏ مشروعاً في السيطرة على قبائل البجست 
حسبما يقدضيه هذا النظام الأموي'. 

وکاذت أهم هذه الزیجات التي تمت بين العرب ولحداربة هي تزوج رؤساء قبيلة ربيمة من بنات 
رؤساء الحداربةء ونتج عن ذلك أن ألفا Lee‏ حلفاً las ys‏ تدت زعامة ربيعةء وقوي کل من الطرفین بالآخر 
على أعدائه. وأصبح لكل agia‏ وزنه وثقله في المنطقة. ° 

ولعل أهم gilli‏ هذه المصاهرة هو إقبال الحداربة خاصة والبجة عامة على اعتناق الإسسلام والنسزود 
بالذقافة العردية ومن ذلك دقول المقريزي "حين کثر المسلمون فى المعدن فخاذطوهم وتروجوا فيهمء أسلم كثير 
من الجنس المعروف بالحدارب". "° 

وظل اسم الددارب يتردد عبر صفحات التاريخ حتى القرن التاسع الهجريء وبعدها لم نرى اسمهم فسي 
أي من النصوص الناريخية. والآن لم يبقى من ذكرهم إلا مذطقة تقع جدوب حلایب ما زاات تسمى إلى الآن 
رأس ay fast‏ 

أما عن عذصرهم فقد ارتبط باختفاء ظهور جماعة جديدة يقومون في نفس المناطق اذتى عاش بها 
الددارب سابقاء وتسمى هذه الجماعة الآن باسم البشاريون (لب‌شارین)؛ ويرى البادثين!" أنهم أحد 
المجموعات لرئيسية لأسلاف لبجك في دين أن هؤلاء لبشارية يذهدون بأنفسهم إلى أصول عربیف 


١(‏ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص5ه. 

( ۲ ) المقريزي: المواعظ والاعتبار ج۱ ص ۰۱۹۰ 

( ۳ ) اامقریز ag‏ المواعظ والاعتبار ۱ ص ۰۱۹ 

.۳۹ و العر ب ص‎ iadi مصطفی مسعد:‎ ) t) 

( د ) السعودی: مروج اذهب ج ۱ ص۰۱۸ 

٩ (‏ ) المواعظ و الاعتبار: ۱ ص ۰۱۹۵ 

( ۷ ) عبد العظيم رمضان : الحدو د المصرية السودقية ص۲۳ . 

۰۲٩ هن‎ ii jy محمد عوض: الشعوب والسلالات‎ _ ٩۰ شقبر: تاريخ السودان ج١ ص‎ ag (A) 
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ويزعمون أنهم من نسل كاهل ۱ ويرجعون نسبه إلى الزبير بن العوامء ویقولون Laj‏ أن أجدادهم 
كانوا يعيشون فى جبل علبة الواقع على بعد عشرة أميال إلى الغرب من عيذاب» ويتفقون مع البشارين في ذلك 
الز عم الكواهلة الذين یعیشون الآن قي السودان وخاصة كردقان, كما یتفقون مع البشارية في أن جدهم SAIS‏ 
كان له ثلانة عشر ولد من الذكورء وأن أحدهم يدعى بشارء ویقول البشارين أن من هذا الاسسم اشستق منسه 
اسمهم المعروف الان, أ" 

ومن زعم البشارين (البجة) في انتسابهم إلى کاهل الذي بتفق مع نسب الكواهلة (العرب) إلى 
cagl gual‏ اذخذ الدکتور محمد عوض من هذا GUST]‏ الذي جمع بين شقين مختلفین عرب وبجة تور pkg)‏ 
أنه من المرجح أن بعض أمراء العرب قد أصهر إلى بعض البجةء نم ورث الإمارة والرئاسة فيهمء ومن 
الراجح أن sal‏ الذين أصهروا إلى البجة على هذه الصورة كان فعلاً من ينتمي إلى بنی كاهل وإلى أحد أبنائه 
المسمى بشار أو بشارة ومنه اشتق اسم البشارين. ") 

وبخلاف هذا cy quail‏ هناك من تصوروا أن البشارية يرجع نسبهم إلى الرجل الذي يقال له بشر بسن 
مروان بن إسحاقء الذي نزح إلى أرض البجة في القرن الرابع الهجري _ العاشر الميلاديء ويرجحون أنه 
صاهر البجةء ومن ذلك ظهر اسم البشارين انتساباً A‏ وهو اسم مزدوج ذو أصلين بجاوي وعربي. E‏ 

ويرى الدکتور مصطفى مسعد أ أن هذين التصوران Legals‏ مقبول من وجه نظره Uly‏ بينهم فيقول 
أنه لیس من المستجد أن يكون أولتك البجة (البشارية) نسوا أصول نسبتهم البجاوية العربية القديمة إلى بشر 
بن مروان بمرور الزمن» ولم یحتفظوا إلا بصلتهم ببنى كاهل. وربما كانت الوحدة البجاوية التي توذت إخضاع 
باقي الوحدات البجاوية الأخرى ولم تحتفظ بأصول النسبة البجاوية العربية القديمة لعدم تدوين تاريخها. ولسذا 
كانت صلتهم ببنی Jats‏ أقرب نسبيأء فان صداها اذتقل من dia‏ إلى جبل» وحفظها الخلف عن السسلف: 
فاصطنعو| الاذتساب لنادد. 

وفي تصورنا أن البشارية لا بنتسبون إلى ذلك الرجل الذي يحمل اسم آبو مروان بشر بن إسحاق 
فنسبه البشاري _ مفرد البشاريون أو البشارية _ إلى بشر مصطنعة ففي اللغة صحة النسبة إلى بشر هي 
البشر ي وديس البشاريء هذا من ناحية. 


١(‏ ) كاهل هو کاهل بن أسدد بن خزيمة بن مدركة بن إلداس بن مضر بن نزار بن معد بن عفان _ ويلتقي مع رسول الله عليه 
الصلاة و السلام في خزيمة بن AS po‏ فالکو Jal‏ عضانبون من عدنان الجه الأعلى لرسول الله عليه الصلاة والسلام (بن حسزم septal MAE‏ 
جمهرة Glad‏ العرب: دار المعارف القاهرة NALA‏ ص ۱۹۰). 

(؟ ) مدمه عوض: السودان الشّمائي ص 59. 

(” ) محمد عوض: السودان الشمائي ص ۷۰ 

(t) Triminghamj.S.:Lislam in E thiopin,p8 
- ÒE Crawford م‎ g.s"The ston Tombs of theN.e sudan, kush, Ne.2,1954,p 86 
البجة والعرب ص8 ه.‎ ) ۵ ) 


ومن Lali‏ أخرى فان من بين شواهد القبور التي عثر عليها في جبانة أسوان» وجد شاهد يحمل اسم 
البشاريء نورد نصه كاملاً لأهميته: "بسم الله الرحمن الرحيمء إن أعظم مصائب Jal‏ الإسلام مصيبتهم بالذبی 
محمد 58 0 alag‏ هذا قبر al‏ سلمة ابئة محمد بن احسن بن سليمان البشاريء توفيت فى 4۰۳ص 
/ ۲۱۰۶۱۰۱۱ فإذا أخذنا فى الاعتبار أن سلیمان البشاري الذي dia‏ لاجد الأعلى لأم سلمةء ينتسب إلى قبائل 
9 فان الأمر يقدضى بنا لتسليم أن اسم البشارية سابق لأبي مروان بشر بن إسحقء وبعبسارة أخسرى» 
نستطيع القول أن سلیمان البشاري كان La‏ في منتصف لقرن الثالث الهجري (لتاسع الميلادي). 

ویددو أن الرأي الأقرب إلى ااصواب هو ما تصوره الدکتور محمد عوضء وان كان cling‏ إلى القاء 
بعض الضوء علیه فكما نعلم أن قبیلة deny‏ باليمامة نزحت إلى مصر في القرن الثالث الهج ري (التاسع 
الميلادي)ء تحت ضفط بني الأخدضرا" ثم سارت جنوباً إلى أسوان ومن ثم إلى أوطان البجة بغية الحسصول 
على معدن الذهب. ولا ريب أن قبائل أخرى دخلت أرض المعدن مع ربيعةء وليس ببعيد أن قبيلة الکو اهلة كان 
من بينهاء خاصة إذا علمنا مدى صلة القرابة الوثيقة بين ربيعة وکاهل iad‏ ربيعة من نسل Misia‏ بن أجيم 
kisia gly‏ هي صفية بنت كاهل بن أسد بن خزیمة.۱" ومن المحتمل أن من بين زعماء بني كاهل رجل يسسمى 
بشار أو بشارة شق طريقه إلى بلاد البجةء وهناك أسس إمارة هي الذي ينتمي إليها قبائل البشارية. إذن 
فالشقة ليست ببعيدة بين القديلتين البجاوية (البشارية) والعربية (كاهل). Laag‏ يؤيد ذلك الرأي ما ذكرناه من 
قبل أن سنیمان البشاري كان ba‏ في مذتصف القرن الثالث الهجري وهی الفدرة الي تتفق مع نزوح ربيمة 
وبعض القبائل الأخرى إلى أسوانء ثم بلاد البجة. ومما يجدر ذكره أن الرحالة ابن ptl Cih glu‏ عودته مسن 
حجته الثانية عام( ۸۷۳۲ /۱۳۳۱م) رأى Lyk‏ من عرب الكراهلة فى المذطقة الممتدة من عيذاب إلى 
سواكن» وذكر agi‏ اختذطو| بالبجة وعرفوا لفتهم. 

ومهما يكن من قول واختلاف الروايات في تفاصیل نسبتهم فان هذه الروایات جمیعاً تکاد تلتفي حول 
ثلاث شخصیات بارزة كان لها الفضل في تأسیس قبيلة البشارین وهؤلاء هم بشار الجد الأول» ثم کوکا الجد 
الثاني ثم عذقو الجد النااث» والی هذا الأذير برجع الفضل فى تأسیس القبيلة باقسامها لثلانة الي نعرفها 
الوم وهم بشاري al‏ علي. dy‏ ناجيء وهنار. وقد يسمون أنفسهم أحساناً باسم عتقویاباب.(*) 

وجاء ارتباط قصة اذتفاء pais‏ لأحدارب بظهور هذه الجماعف هو حين gal‏ نضوب مناجم الذهب 


(۱) عبد الرحمن عبد seul gl‏ شواهد القبور في جبدة أسوان. حفریات في المدة من دبسمبر ۱95۰ منتصف 195١م‏ (لم نتشر ). 

(Y)‏ بنو الأخیضر: هم پنتسبون إلى محمه الأخيضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسی الجون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
ي طااب» gil‏ نجح في أن يقيم دولة علوية عرفت باسم دولة بني الأخيضرء استقل بها عن الغلاقة العباسية؛ ولم يزل بنو الأخيضر 
بقولون الملك باليمامة حدّى طمع قرامطة البحرين في بسط سلطانهم على جزيرة العرب . IRA‏ عذى اليمامة في أو قل القرن الرابع الهجري: 
وبذتك زلات Ab ga‏ بني الأخيضر dama)‏ جمال Guill‏ سرور: سياسة الفاطعيين الخارجية القاهرة ۰۱۹۹۷ صدد» {an‏ 

( ۳ ) المقريزي: الببان والإعراب ص ۰۱۰۳ 

( ؛ )رحلته Ve‏ ص ۱۸۸. 

( © ) محمد عوض: السو دان الشمالی ص ۰۷۱ 
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والزمرد بالعلاقيء وتخريب میناء عیذاب. في حوالی القرن التاسع الهجري منتصف الخامس عشر 
الميلادي إلى ضعف شوکتهم واضمحلال نفوذهم) فهاجر كثير agia‏ جنوباً إلى إقليم سوکن ولم يبق منهم 
فى alll‏ الءتابی سوی جماعات ALM‏ وصادفت هذه التطورات» abd‏ البشارین واشنداد شوکذهم بأن تولى 
زعامتهم سلسلة Allie‏ من المحاربين ذوي الكفاية والأطماع البعيدةء فافضی تنازع البقاء إلى نشوب نزاع 
طویل دين البشارين وبين بقایا الحداربة انتهی بطردهم آواخر القرن الخامس عشر الميلاديء ومن بقي م‌نهم 
gasil‏ في البشارین Labi Lalal‏ ۱ وبعدها لم نعد نسمع عمن یسمون بالحدارب الیوم. 

والمذحوظ أن ظهور مجموعات بجاوية حديلة مغايرة للمجموعات القديمة کاختفاء الحدارب وظهور 
البشارية هو أمر ارتبط ارتباطاً كذيراً بظاهرة مألوفة في الشعوب البدويةء فقد تبرز إحدى وحداتها الصغيرة في 
شكل أسرة ciais‏ بعض أفرادها بالشجاعة وقوة cowl pall‏ نم لم تلبث هذه الأسرة أو لاوحدة الصغيرة أن تتغلب 
على بعض الوحدات الصغيرة الأخرى وتفرض سلطانها عذيها ويذدمج المظوب في الغالب ويعقد اللواء للوحدة 
التى استطاعت أن تفرض سلطانها وتوسع نفوذها على حساب غيرها ". 

ولم يتوقف البشارين عند هذا الحد» ققد استطاعوا أن يوسعوا نفوذهم إلى أبعد من هذاء ففی حوالی 
أواخر القرن النامن عشر الميلادي انتهز زعيمهم فرصة النراع بين بعض قبائل البجة وبين عرب coll‏ 
وغزا الأراضي الواقعة غربي نهر ترا وضمها إلى أملاك البشارين A)‏ 

وفي الوقت ااحالی یحتل البشاريون النصف الشمالی من أوطان البجف متوغلين من Aga‏ الشمال داخل 
مصرء وممدّدين في الجذوب إلى سهل البطانة» في مساحة تقرب من ٩۰۰۰۰‏ ميل مربع؛ منها جهات تشرف 
على الدحر الأحمرء ومنها ما يتصل بإقليم أسوانء وأخرى العطبرة. Ol‏ 

في هذه الأوطان المترامية الأطراف يعيش البشاردونء وهم لیسو| جميعاً متصلى النسب و لقرابة بل 
دخلتهم بعض العناصر غير البشارية واندمجت capi‏ ولا تزال آثار هذا الاندماج واضحة فى أسماء بمسض 
الجماعات الدخيلة: وذلك بسبب التوسع الحديث في القرون DG‏ الماضية. وفيما عدا هذه الجماعات التي 
اندمجت في البشاردين ينقسم هؤلاء بوجه عام إلى قسمين: وهما: بشاريو al‏ علي» وبشاريو أم ناجي. 

أما البشاردون المنتسبون إلى أم علي يشتملون على أربعة افسام رئیسیة وهی العذياب و العمراب: 
وحمدوراب وشانطيراب» هؤلاء جمیعاً في السودان؛ وهنائك بعض فروع منهم في داخل حدود مصرء فللعيساب 
حلة بجوار col ged‏ وللحمدوراب جماعات أخرى بالقرب من دراو. 


) ۱ ( Paul, a:p cit.p.76. 
) T) Paul, a:op cit.p.78. 
MY مدمد عوض: السودان الشمائي ص‎ ) ۳ ( 
{Y j Paul, amp cit.p 96 
عرب البطاحين: يذعبوا بنسبهم إلى قريشء ويقولون أن اسمهم مشق من بطحاء مكدة؛ وبرون هم هاجروا إلى مصرء ثم إلى غرب‎ - 
السودان. ولهم في كردفان آثار يعرفونهاء وصاروا بنتجعون المراعي» فنزلوا بالضفة الشرقية من لقيل في المكان الواقع شرقي الجريفات‎ 
۰/۱۹۱ الیوم إلى ما بعد شرقي الحلفاية شمالا (المقريزي: الیبان ص‎ 


( 4 ) مدمه عوض: السودان الشمالی صس؟5. 
۱۳۹ 


فالعلياب يحتذون أعالي نهر العلاقی ومعظم المذحدرات الذي تجري منها روافده يذيهم العمراب مسن 
جهة الجنوب في مساحة أصغر وأضيق. أما الحمدوراب والشانطيراب فيحتذون المذحدرات الشرقيةء والسهول 
الى تذيها على البحر الأحمر. ١١‏ 

Ui‏ البشاريون لمننسبون إلى al‏ ناجىء فیدتلون جميع [قالیم العطبرة والتمارب و الأجزاء الجنوبية 
والغربية من العتباي؛ ويمكن تقسیمهم إلى شعبتين: الشمالية في العتباي والتماراب وتشتمل على الإيرايساب 
ويعيشون في الجاذب الغربی والمنصوراب فى الشرقء والناقعاب» والعديلوباب» فيما بدنهماء وفيما يليهما من 
الدنوب. 

أما في الجنوب فيعيش القسم الآخرء بشاريو العطبرةء وهم حمداب» و ابراهیماب» وويلالياب» وبطران؛ 
وجاراب» ومشبولاب» ومداكر ... وهذه الثلاثة الأخيرة لا تعد بشارية بسالمه‌نی الصديح. ولکنهسا هي 
والعديلوباب» من القبائل الذي اندمجت في البشاریین» وكانت بقايا لمجموعات أكبر. 

وهذا القسم الجنوبى بطلق عليه أحياناً قسم العطبرة ولكنه يحتل إقليم العطبرة والنصف الجنوبي مسن 
إقليم تماراب. وان كان الأمرار قد احتلوا Aia ie ja‏ غرب مسمارء وعلى شواطئ النهر أيضا. 

وهنالك جماعة من البشاردين: تسمى هنارء Gad‏ من ghall‏ بعض البشاربین والأمرارء وتعیش 
منعزلة على شاطئ البحر الأحمر حول دنجوناب والجبال التي تليها غربا .... وهذه الجماعة تعد leja‏ من 
بشاربي egali al‏ وإن بعدت مواطنها عن الأوطان الرئيسية لهم. (" 

ورغم الأعداد الهائلة للبشاريين؛ تعد البشارية جميعاً قبيلة واحدةء فان شياختهم luas‏ تقع Gai‏ عمدة 
واحد يعيش فى بلدة "بعلوك" الواقعة على Gilad)‏ الغربی لذهر العطبرة» وهذا هو الإقليم الوحيد فى جميع 
الأفطار التي يسكنها البشاريون الذي نجد فيه قوى دائمة Sling‏ مستقرة في بعض الجهات. (" 

وباقي البشارية يتذقلون بين شمال البلاد وجنوبها OF‏ عماد ثروتهم اعتمد على الإبلء وقطعان آخسری 
من الضأن والماعزء وأهم سلعة يتوجهون بها إلى الأسواق هی الجلود المدبوغك ورغم أنهم يتركزون حول 
العطبرة وعلى ضفافه في أكثر من الأحيان إلا أن الزراعة عندهم قذيلة الشأن.(*] 

وفي نهاية القول ذذكر أن جميع قبائل البشارية تدين بالإسلام وتذحدث العربية إلى جانسب لفستهم 
الد اويةء والملحوظ بين قبائل البجة الحدیثة والقديمة ليس اذتفاء أسماء وظهور أسماء أخرى فحسب بل هو 
ذهاب هذه لقبائل الحدينة بأصولهم إلى الانتساب إلى عناصر عربية. ويمكن القول أن نلك أثر سلالي ناتج عن 
آثر ثفافی وهو مما لا شك فيه أن الإسلام رفع من شأن ذلك النسبة ودعمها. وبذا طغى الاسلام و النسب 


( ۱ ) مدمد عوض: السودان hla}‏ ص AY‏ 

(؟ ) مدمد عوض: السودان الشمائي ص ۰۲۱۸ 

.۸۵ مدمد عوض: السودان الشمائی ص‎ ) ۳ ( 
) ز ؛‎ Salders,the Bisharin. Sudan notes and Records, vol, vl, 1929 چ‎ . 145 ۰ 
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العربي الجديد على النسب الحامى القديم. وإذ كان يشك في صحة هذه النسبة العربيةء فليس ثمة شك فى 
تسرب سدبة كبيرة من الدماء العربية _ سواء شمالية أو جذوبية _ إلى الجماعات البجاويةء طوال العصر 
Pa gal‏ 

؟ - الحجاب (الحداب): 

قبائل الدجاب التي ذكرها اليعقوبي M‏ هي ما تعرف الآن باسم الحباب أ“ وهی إحدى القبائل البجاوية 
الى امتدت على سوادل البحر الأحمر شرق بلاد البذي عامر ويمتدون جنوباً إلى الإريتريا bait)‏ مساحات 
شاسعة من الأراضي الممتدة ما بين سواکن ومصوع من الشمال إلى الجذوبء وجبال البحر الأحمر في السشرق 
وخور عذصة في الغرب C‏ وفی قلب هذه المنطقة بالذات تقع "هجر" العاصمة التاريخية للدجة وخاصة للجنس 
الذي يقال له نقيسء و احباب sal‏ عناصره. وما تزال هناك منطقة أثرية تحمل هذا الاسم حتى تاريخ الوم ". 

والدباب هی احدی لقبائل البجاوية التي تمتعت بالنفوذ والس‌طوة لمدة طويلة وامتد سلطانهم على 
امتداد Jal gas‏ البحر الأحمر خلال خمسة cog gh‏ اعتباراً من القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن العشرين 
الميلاد في الفترة من ١47١م‏ حتى عام 8 ۱۹۶ وذلك بحسبان أنها قد شمذت Jase‏ كديرا من القبائل التى 
عاشت مع بعضهاء وتصاهرت Lad‏ بينها واتددت مصائحها تتشکل faasa ULS‏ عرف بالحباب. 

و الذظام الاجتماعي عند الحباب: ALE‏ شأن الکذیر من قبائل المنطفةء فكانت تتمتع بذظام طبقی خساص 
أشبه بنگ الذي كان سائداً في البونان القديمة. فقد كانت هناك ثلائة طبقات تنطلع كل واحدة منها بمهام 
محدودة لتکتمل في خاتمة المطاف مطلوبات الحياة باكتمال هذا الشكل مكوناً كيان الحباب وقد Gils‏ الطبقات 
على الذحو التالي: 

الطبقة الأولى: وكاذت هذه الطبقة تتشكل من الحکام و المحاربین وقوام هذه الطبقة هم بين لنظارة 
وإخوانه. 

الطبقة الثاذية: وتنکون من الرعاة والزراعء وهذه الطبقة كانت تضم عدداً كبيراً من القبائل المتفرقة 
الاصول وکاذت ذات أهمية قصوی في تدرج الدنظيم الاجتماعی للحباب باعدبار أنها تعمل على سد ثغرة الأمن 
الغذائي لطبقة الحكام والأمراء. 

الطبقة النالثة: وهذه كانت تتكون من الیبوت والعشائر العربية gill‏ وصلت مؤخراًء وكانت تشرف على 
المناشط الديذية من الإمامة فى الصلاة وعقود النكاح والدعاء بالذصر عذد خوض المعارك وما شابه ذلك. 


۰ ولت 2:۵۲ Paul,‏ ) ۱ { 
( 2 ) تاریخه ۱ ص ۲ ۰۱۹ 
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العربي الجديد على النسدب الحامی القديم. واذ كان يشك في صحة هذه النسبة العربيةء فليس نمة شك في 
تسرب نسبة كبيرة من الدماء العربية _ سواء شمالية أو جدوبية _ إلى الجماعات البجاويةء طوال العصر 
العربي!". 

¥— الححاب (الكداب): 

قبائل الدجاب التى ذكرها اليعقوبي | هی ما تعرف الآن باسم الحباب أ" وهی إحدى القبائل الدجاوية 
الذي امندت على Jal pur‏ البحر الأحمر شرق بلاد البني عامر ويمتدون جنوباً إلى الإريتريا (*) ئفطي مساحات 
شاسعة من الأراضئ الممتدة ما بين سواكن ومصوع من الشمال إى الجذوب» وجبال الدحر الأحمر فى الشرق 
وخور عذصة فى الغرب ۱" وفى قلب هذه المنطقة بالذات تقع "هجر" العاصمة التاريذية للدجة. وخاصة للدنس 
الذي يقال له نقیس. ولاحباب o palis val‏ وما تزال هناك منطقة أثرية تحمل هذا الاسم حتى تاريخ الوم '". 

و الحباب هی إحدى لقبائل البجاوية التي تمتعت بالنفوذ والسطوة لمدة طويلة وامتد سلطانهم على 
امتداد سو Jal‏ البحر الأحمر خلال خمسة قرونء اعتبار اً من القرن الخامس عشر إلى مذتصف القرن العشرين 
المیلاد في الفترة من 47١‏ ١م‏ حتی عام ۸ ۱۹۶ وذلك بحسبان أنها قد شمذت عدداً كديرا من القبائل التى 
عاشت مع بعضهاء وتصاهرک فيما بينها واتددت مصالحها لتشكل كياناً متدداً عرف بالحباب. 

و الذظام الاجتماعی عند ااحباب: شأنه شأن الکذیر من قبائل المنطقةء فكانت دتمتع albi‏ طبقىي خاص 
أشبه بذك الذي كان سائداً في البونان القديمةء فق كانت هناك ثلانة طبقات تنطلع كل واحدة منها بمهام 
محدودة لتكتمل في خاتمة المطاف مطلوبات Shall‏ باكتمال هذا الشكل مکوناً كيان الدباب» وقد كانت الطبقات 
على الذحو التالی: 

الطبقة الأولی: وکانت هذه الطبقة 5تشكل من الحكام و المحاربین وقوام هذه الطبقة هم بين لنظارة 
واخو انه. 

الطبقة الثاذیه: وتتکون من الرعاة و الزر اع وهذه الطبقه کاذت تضم عددا کبیر | من القبائل المتفرقة 
الاصول وکاذت ذات آهمية قصوی فى تدرج الدنظيم الاجتماعی للحباب باعتبار آنها تعمل على سد ثغرة الأمن 
الغذائی لطبقة الحکام والأمر اع. 

الطبقة الثالثة: وهذه كاذت تتكون من الببوت و العشائر العربية التي وصلت مؤخرأء وکانت تشرف على 
المناشط الديذية من الإمامة فى ااصلاة وعقود النکاح و pleal‏ بالذصر sie‏ خوض المعارك وما شابه ذلك. 

) ۱ j Paul, acop citp.79. 
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ورغم التناقدات التي يطلقها البمض من أن هذا النظام كان ذظاماً استعبادياً قهرياً إلا أن الدور لذي كان 
يلعبه آفراد القبائل المكونة لكل من الطبقتین الثانية والثائنة في شئون كيان الحباب في السلم والحرب وجعلنا 
نقول بملء الفم agi‏ كانوا شركاء لا أرقاء. (" 

۳ - العماعر (الأمرار): 

و العماعر هی أحد القبائل البجاوية الصميمةء والتی تعرف الآن باسم قبيلة الأمرار "أ وعلی الرغم من 
أنهم يمنلون Saal lyla Í pais‏ الا آدهم یز عمون الانتساب إلى العرب _ ولا سيما بنی کال _ فیز عمون 
agi‏ بذحدرون من "مر" أحد أبناء أو أحفاد كاهل. ويقال Ail‏ كان لأمر ثلانة إخرة: هم مرغم جد "المرغساب 
وكمال جد "الكمالاب". وكميل جد "الكمالاب". 

ولسنا نعرف عن والد أولتك الرجال الثلانة شيئاً. وليس من المستبعد أن يدون هذا الرجل من إحدى 
القبائل العربيةء واستطاع بمصاهرته gual‏ الأسر البجاوية أن بوسس هذه القبيلة البجاوية الهامف daa‏ يقال 
أنه Gaul‏ خمسة من الذكور مذهم فضل ومحمد وشيب وهم أجداد قبائل "الفضلاب والمحمداب و الشیبابت وقبل 
أن شیب آذجب بنتان هما فاطمة النى تزوجت رجلاً يسمى محمد قل وكان مقره بسواکن ومريم الذي تزوجت 
day‏ من عظماء الفنج في سواكنء فأنجبت منه lady‏ سمي عثمان. وأن عثمان هذا تزوج امرأة من الامرار؛ 
وأنجب منها أربعة أولاد: عليء ونورء وقرب» وجويلاي وهم أجداد قبائل “العليساب والنسوراب والقربساب 
والجويلاي". ا" 

ورغم انقسام الأمرار إلى الفضلاب وإخوتهم» والعثمان وفروعهم الأربعةء إلا أنه فى الاصطلاح العام 
يطلق هذا الاسم على القديلة كلهاء وعلى أقسامها المختلفف وهذا هو الاصطلاح الذي اتفق عليه الکتاب والذي 
يجري به اللسان عند الكلام عليهم» في الأوساط العربية والمصالح الحكوميةء ولكن القبيلة نفسهاء بل وبمض 
جير انهم من hasl‏ يقصرون اللفظ الأمرار على شعبة واحدة من القبيلة» وهی الشعبة المسماة الفضلاب» أما 
سار القديلة فيطلقون اسم "عثمان". أ 

وفي الوقت احالي يحتل الأمرار مساحة من الأرض تبلغ ۸۰۰۰ ميل مربع» وهي ترتكز مسن الناحية 
الشرقية على البحر الأحمرء ابتداء من خط العرض ۲۱ في الشمال إلى قرب دور سودان في لجذوب. ولدسست 
بور سودان داخلة في آوطانهم وان كان فيها عدد غير قلیل مذهم والدد الغربی لبلادهم یمتد محاذياً لسو ادي 
دئيب» ویدتلون الجزء الأعلى منه. وفي الطرف الغربی من بلادهم توسموا جنوباً في الأرمنة الحديثة حتسی 
glial‏ | الأرضی الواقعة غرب بلدة مسمار وجنوبها الفربی. ولكن هذا التوسع ذحو الجنوب اتذذ صورة 


)1 ( محمد صالح ضرار: تاريخ قبائل الحباب والدماسيين بالسو دان وإريتريا. ص ۰۱۱۷ 
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لسان ضيقء يمتد من خط عرض ۱٩‏ درجة جنوباً إلى ۱۸ درجة وفيما عدا ذلك نرى أن معظم أوطان 
الأمرار واقعة شمال خط عرض ۱٩‏ وجنوب خط عرض ۲۱ وهي أطول من الشمال إلى الجنوب» وعرضها من 
الددود الشرقية يتراوح بين ۷۰ و ۸۰۹ ميلاً. O‏ 

ومركزهم يوجد في منطقة أرياب تمت قيادة زعماء من فرع الجويلاي ۳۱" وفیما بعد انتقل هذا المركز 
إلى مسمار بناء على رغبة الحكومة حتى تكون نقطة الذقاء بين الأمرار والقبائل الدجاوية الأخری {T‏ 
وأهم ما يمتاز به الأمرار البوم أن لهجتهم التي يتحدثون بها هی أنقی الاهجات فى اللفة الذداوية. وجمیسع 
البجة يقرون لهم بالفضل فى سلامة لسانهم وتفوقهم في هذا الجمبع. ومن لمقرر أن نسبة الأشخاص الذين 
لا يعرذون العربيةء ولا يتكلمون لغة سوی التبداويةء وهی أعلا عذد الأمرار منها عند أي بيلة أخرى من 
البجة. وبعبارة أخرى إن الجهل بالعربية أكذر ذيوعاً وانتشاراً بين الأمرار منه في أي جماعة أخرى من لبجة. 
ومعنى هذا أن النفوذ الثقافي العربی لم یتغلفل في ديار الأمرار وان كانت الديانة الإسلامية قد استطاعت أن 
تبسط سلطانها على الجميع. أ 

أما عماد ثروتهم فشأنه کسائر قبائل البجة فيمتلكون قطعان كبيرة من الماعز وهی من اانسوع الجیسد 
وکبیر qaal‏ ویربون Laj‏ أحسن أنواع الإبل الجبلية» وهي سلالة صغيرة الحجم legi‏ ماء خفيفةء بطيئة 
وطبيعة بلادهم هي الذي فرضت عليهم اقذناء هذا الذوع من الابل» حتى تستطيع أن تسلك بهم أوعر المسالك 
الجبلية و أشدها انددارأء كما يملكون Laj‏ قطعان من الضأن وهی lel yl‏ جيدة أيضاً. وليس في بلادهم أرض 
صالحة للزراعةء ويدصلون على حاجتهم من الحبوب من خارج مواطنهم. C)‏ 

وفى ذهاية القول عن الأمرار ذذکر agil‏ أحد الفروع الكبرى Anal‏ الیوم رغم انتسابهم فى أصولهم 
للعرب )© وشأنهم في ذلك شأن غيرهم من البجة كالبشارين و الحباب. 

: س‎ É 

هي sal‏ قبائل هذه المنطقة لشماليةء ولم يذكر عنها أي معلومات. وذك dia‏ أن ذكرها الیه‌قوبی ضمن 
قبائل هذه المنطقة في مذتصف لقرن الثالث الهجري ‏ وينطبق هذا القول على قبائل رسفةء وعريريعة. 

ومن الراجح أن هذه لقبائل كانت وحدات صغيرة العدد وقذيلة الشان. وما أن لبثت ذئرة مسن السزمن 
a‏ تغلبت علبها وحدات pi‏ فرضت عليها سذطانهاء وبالتالی اندمجت فيها هذه الوحدات الصغرى ولم بعد 
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لها ذكرء وبالتالی لم يعقد إلا لهذه الوحدات التى استطاعت أن تفرض سلطانها وتبسط نفوذها على حساب 
غيرها. والملاحظ من ظهور مجموعات و اختفاء أخرى فى هذه الشعوب البدوية هی ظاهرة مألوفة O apa‏ 

وهذا لقول يذطبق Laj‏ على قبائل بيواديكة لاني ذكرها ابن حوقل l‏ فعلى الرغم من أنه ذكرهم ضمن 
قبائل البجة الشماليةء وأنهم أكثر البجة عدداً في أعماق الصحاريء إلا أنها لم يكن لها ذكر ضمن القبائل 
الشمائية التى ذكرها البه‌قوبی _ وخاصة أن عددهم الكدير لا يغفل عن الذكر _ وكذلك القبائل التي نکرها 
اليءقوبي لم يكن لها نکر عند ابن حوقل. رغم أن الفترة بیذهم لا تنءدى قرن من الزمن» وهذا القول يؤكد ما 
ذكرناه عن الظاهرة المألوفة ندی هذه الشعوب البدوية من ظهور مجموعات واختفاء أخرى. 

آما مناسة: فما زالت موجودة حتى الآن في إريترياء وتعرف هناك باسم (منسة) أو (منسع). إلا أن 
أعدادها ليست كديرةء وهی توجد فى محافظة كرن وما حولهاء وكرن هذه تفع شمال غرب العاصمة الإروترية 
أسمرةء وهم يدينون جميعاً بالإسلام. ۴ 

ه - الزناة فج "الزنافجة": 

وهم أكثر البجة dus‏ ولكن أقلهم agi Lad‏ يمثلون طبقة العبید ويقومون بالأعمال الخدمية وخاصة 
لاحدارب» وکانوا Lad‏ يمثلون الطبقة العليا في البناء الاجتماعى تلبجة ولكن في age‏ دخول العرب بلادهم 
كانت الحداربة هم الطبقة البارزة وكان هؤلاء خدماً ذهم. (*) 

وكان يقيم هؤلاء الزنافج في قرى بدوبة بمنطقة odii‏ في دلتا الجاش ويقومون بأعمال الرعي في 
وقت المطرأ"اء وتفذين هذه تبعد عن وادي العلاقي مسافة خمس وعشرين مرحلةء وكانت تمثل أحد ذقاط 
التجارة الهامة في بلاد البجة وکانت دائمة الصلة بتجارة مكة وغيرها ". 

وتوقف اسمهم من الذکر في کتابات العرب dia‏ منتصف القرن الرابع الهجري وهذا الأمر هو نتيجة 
حتمية لطبقة Lis‏ في أي مجتمع كان. ورغم تلاشی ذكرهم إلا أنه من المحتمل ظذت بعض أسماء بطونهم تذكر 
مثل بطون برقابات وحذديباء فمن المرجح أن هذه البطون من بقايا الرنافج لأن ذكرهم جاء ب-صورة عرضية 
بجاذب الحدارب يقدمون أعمال الذفارة لهم liag C‏ هو العمل الذي كان يقوم به الزنافج مسابقا ونتيجة 
لاندطاطهم ااطدقی تلاشى عذصرهم وظلت بعض أسماء بطونهم حتی قابات نفس المصير في لنهاية. 

& و $ 
وثاني هذه التجمعات القبلية كانت في مذطقة الجنوب الشرقية التي تقع ما دين البحر الأحمر في الشرق 
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وخور بركة في الغربء وقد استفرت بهذه المذطقة قبائل الجاسة وبارية وبطون قعصة وبرقابات 
وحنديبا وكدبم (", 

١‏ — الجاسة (الخاسة): 

وقبائل الجاسة التي ذكرها ابن حوقل بأنها توجد على ساحل البحر في سهوله وأوديته "هى ما 
تعرف الآن باسم لاخاسة (). 

وقد ذكرهم المقريزي بأنهم دقيمون بميناء سواكن ‏ وأضاف الدمشقي بأنهم ک‌انوا يتقسمون إلى 
الخاسة العلیا وهم مسلمون والخاسة السفلی وهم كفار . والآن يدن جميعهم بالإسلام الا أنهم طائفة صغيرة 
من قديلة البنی عامرء وهم محتقرون ومن أمثال Jai‏ السودان (البجة الخاس أرخص الناس) (" ويعيشون OF‏ 
بالقرب من حدود الحبشة حول طوكر A)‏ 

وقبيلة البنى عامر المنتمية إليها طائفة الخاسة الآن هی أحد آفرع الدجة الرئيسية اليوم ۱" وتماد 
بلادهم لتشمل pas‏ منطقة الجنوب لشرقية من بلاد البج وهی آخر بلادهم ومساحتها موزعة ما بين 
السودان وإريتربا مع الفارق في المساحة؛ لأن المساحة التي يدتلونها في السودان محدودة لا تزيد على 
خمسة آلاف ميل مربعء فى صورة مثلثء saj‏ أضلاعه ساحل البحر الأحمرء من حدود إريتريا في انجاه شمالى 
إلى جنوب سواكن بنحو ۱۰ کم والضلع الثاني خط يمدّد من ساحل البحر الأحمرء فى اتجاه شمالی جنوبى 
مخترقاً سلسلة جبال آدار ياباب لی أن يذتفى بحدود إريترياء والضئع الثالث هو الخط المتصرج الذي يمثل 
الددود الاريترية لسودانية فى هذا الإقليمء Lal‏ مساحة بلادهم في الإريتريا فتبلغ الضعف أو أكثر من مساحتهم 
في السودان وهي تقريباً ترتكز حول وادي بركة وروافده» وهو الإقليم الذي يطلق عليه اسم (أعوردات) GI‏ 
وعلى الرغم من أن البنی عامر من سلالة الدجة القدماء الذين احتفظوا بكثير من الخصائص احاميةء ووجد 
agin‏ العالم سلجان خير أمثلة على لبجة النقيين» الذين يشبهون القدماء المصريين أقرب المشابهة ۲۱ إلا 
agil‏ كغيرهم من قبائل البجة الأخرى يقفون بنسبهم عذد أصول عربيةء وتذكر رواياتهم agi‏ يذتسبون إلى رجل 
يدعى عامر من بذي كاهل. وليس في هذه النسبة ما يدعو إلى ذفيها أو استبعادها ولأن ذلك الإقليم الذي يدتله 
البنو عامر اليومء كان مجالاً انشاط عربي قديم لا ينكر. OY)‏ 


( ۱ ) صورة الأرض ص ۰ ۰. 

Y)‏ ) صورة الأرض ص 5ه. 

۱۵ الشاطر بصیلی: تاريخ وحضار ات السودان ص‎ (Y) 

۰۱۷ ۹ ص‎ ig والاعتبار‎ Bel oll ) ؛‎ ) 

34 ص‎ aall Lai ( *( 

(5 ) نعوم شقير: تاريخ السودان ج۱ ص ۹۰. 

۰.۱۳2 عوض : السودان الشمائي ص‎ dean ( y) 

۰۹۰ نعوم شقبر: تاريخ السودان ج۱ ص‎ ( A) 

۰۱۲ : ۱۲۵ الشمائى ص‎ Gla gull مدمد عوض:‎ ) ٩ ( 
{ ۱۰ ز‎ Seligman: a:op citp. 

)53( المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ۱ ص ۱۹ 
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و الدلیل على النشاط العربي في أوطان البذی c pale‏ هو قيام ميناء باضع بأوطانهمء وهو الميناء الذي 
ظل مركزاً من مراكز النشاط العربي النجاري مدة خمسة قرون على الأقل (". 

وهنا يواجهنا الدناقض في الفول: كيف لا نستبعد نسبدهم للعرب في حين أنهم يمثلون الءنصر البجاوي 
الحامي النقي؟ 

ويكون الفصل فى هذا القول أن اختلاط الءناصر لعربية e paii‏ فيما يبدوء على الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة من أسلاف البنی عامر ‏ ولم يتناول عامتهم ولذا Bila‏ هؤلاء على صفاء جوهرهم الحاميء وان 
كانو| تأثرو | بالمؤثرات العربيةء ثقافية كانت أو اجتماعية OY‏ 

لذلك نجد أن البنی عامر ساد agin‏ نظام طبقی صارمء فالعشائر و لبطون المختلفة تتألف كل منها من 
طبفتین: الأولى الطبقة الأرستقراطية الحاکمة والثانية طبقة الموالی أو العديدء وقد يبدو أن ثمة قيوداً كانت 
تحول دون اختلاط هاتين لاطبقتین عن طريق الزواج» ومن ثم ظلنا طبةتين منفصلتين تماما ۳" وبما أنه انفسرد 
اأبني pale‏ دون سائر البجة بالذظام الطبقى الاقطاعی يدعونا إلى النساوّل. ما هو مصدر هذا الذظام gab]‏ 
الصارم الذي ما زال يدبع حتی الآن؟ 

ويجيب د/ محمد عوض © عن هذا التساؤل مفدرضاً أن غزوأً منظماً قد حدث بواسطة جماعة بجاوية 
متماسکة. فرضت سلطانها على جماعة أخرى كانت تحتل هذا aliy‏ من قبل ویبدو أن هذه الجماعة daia‏ 
بشخصية مستقلف وتأثرت بنظام خاص من gajal‏ مصدره الجزيرة العربية. نم أذذت هذه الجماعة المعتزة 
بوحدتها وکیاذها الخاص تغزو الأقطار التى تجاورهاء حتى أسست دولة احتلت سواحل الدحر الأحمر من جذوب 
مصوع إلى شمال سو كنء وامددت في الداخل إلى المجرى الاوسط لذور الجاش؛ أي آنها احتات مساحه تزیسد 
کثیر | عن التي يدتلها البني عامر اليوم. 

وکاذت تسمى هذه الجماعة باسم (البلو) أ وقد تمتعت بطبقتها الارستقراطية ونظامها الاقطاعی» 


H ) ١(‏ ما سبق عن ple‏ ياضع.. 

.۵۷ والعرب ص‎ adi مصطفی مسهه‎ (t) 

) ۳ ( Paul, awp نت‎ 

؛ ) مدمه عوض: السودان التسائي ص ۰۱۳۳ 

(The Fung Kingdem Of Semar. Ghuse. Cter 1951) ad فی‎ (Craw Ford) البلو: يذكر كراو قوره‎ ) ۵ l 

ص ۱۱۰ أن أول إشارة وردت عن اسم البلو كانت على سان قسيس برتغالی يسمى (ألفارز) g‏ زار الحبشة في المدة من 
۰ إلى «prety‏ وال عشهم : : "أن جماعة من العرب تدعى (Balloos)‏ البئوء يسكنون عذى جدوه | ` لحبشا. ویجساور هم مسن السشمال 
النوبيين: و هم على ibe‏ طيبة بملك الحبشة ویقّدمون AM‏ إتاوة من الخیول". 

ويرجح الدكتور مصطفى سعد (البجة والعرب) ص ۰۱۰ أن أوثئك اللو من بقيا النين أشار ایهم الإدريسي في کتبه إنزهة 
المشْمّاق) اامجلد الأول ص ۷؛ والذي قال عنهم "بهم قوم رحالة بين النوبة وأرض البجةء ولهم صرامة وعزمء وكل من حولهم من الأمم 
بهانونهم ویخافون ضرعم» وهم نصارى خوارج على مذهب البعقويية. وقّه أُشار ابن الوردي Laj‏ إلى نفس هذا القول في تبه (خريدة 
العجذب) ص 44. ومن ذلك القول بر ی مسعد أن أوشك البلیین انتقلو في القرن الدامس عشر إلى الجنوب بعد أن اض محل نفواهم في 
daill‏ واقاموا Led‏ هو معروف اليوم بأوطان البنی عامرء ممشدة عرفت وقتذاك اإمملكة البلو" واشتهر أوثك البلو دون سوام مسن 
جاورهم من البجةً والحبشة باستخدام الخيول وبراعتهم في ترییتها. أما الدمّور محمد عوض فعلى غرار مسعديرى أن هؤلاء البلو CB‏ 
بجاوية الأصل» مستتتجا ذلك من مناگشته لقون القسیس البرتةالی . ومشيفاً من قول هذا البرتغالی القائل "بان دولة البلو كدت قديما تسمی- 
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وبیذها لحاكم وملكها الوراني ولا شك أن القبائل المتفرقة والخاضعة لها كانت تتمتع بكثير من الاستقلال في 
ذلك الزمن كما هي اليوم» ولكذها كانت على الأرجح تدفع إتاوات لنبيت الحاکم وربما أدت له Lead‏ أخرى M‏ 

ومن هنا بدأ هذا الذظام الطبقي الذي عم جميع عشائر وبطون البنی عامر اليومء ليكون طبقتان أحدهما 
الحاكم والأخرى المحكوم. ولكن رغم عدم استمرار نفوذ البلو وتوقف سيادتهم على قبائل البجة منسذ القرن 
السابع عشر الميلاديء إلا أن هذا النظام الطبقي ظل قائماً إلى اليوم. فما السبب في استمرار ذلك النظام؟ 

تشدير كتابات العلماء والباحثين ‏ إلى أن دولة البلو بنظامها الطبقي والإقطاعي وملكها الورافي 
عاشت ما يقرب من ثلانة قرونء» من القرن الخامس عشر إلى السابع عشر الميلادي. غير أن وادر 
الاضمحلال و الندهور أخذت تدب في أوصالها منذ القرن السادس عشر الميلادي. ققد أدى احستلال الأتراك 
العثمانيين لسواكن سنة 2۱5۲۰ إلى الضغط على Ashes‏ البلو الإسلامية من ناحية الشرقء ومشاطرتها في 
جباية رسوم السفن المارة بسواكن. فضلاً عن مشاركتها فى الإتاوات المفروضة على القوافل #صاعدة إليها 
والمنددرة منها إلى داخلية البلادء أما في الغرب فقد ظهرت قوة الفونج "أ وحلفائهم العبد اللاب O‏ وهشؤلاء 


- نجران". مفترضاً من ذلك أن Md‏ أو بيت من نجران (عسير الآن شمال اليمن) نزلت بين LÄ‏ البلو البجاوية؛ وقامت بنشر الإسلام فيهم 
ذلك سمدت في أول الأمر بدولة نجران: وبعه فترة عاد اسم امدعب |لاصلي بعد ذلك gaal‏ اسمها دو Ad‏ البلوء لذلك برجح أن البلو دماعة 
بجاوية تسربت إليها مؤثرات عربيةء وبسطت نفوذها على جماعات أخرى بجاوية تخالطها بعض الدماء الأجنبية (السودان الشمائي ص ۱۳۲ 
m‏ ۱۳۳ 4 
(Y)‏ محمد عوض: gudl‏ دان الثدمائى ص ۵ ۱۳ 
Paul, 2:۵۲ cit.p..84:87‏ ) ۳ ) 

)4( الفونج: وهم Guill‏ أسسوا أول Gbaa‏ اسلامية وإسعة النفوذ في السودان؛ وحکموا أكثر من ثلاثمئة سنة. منذ أول القسرن 
العاشر الهجري (الساس عشر المبلادي). وهؤلاء الفونج بنسبون إلى بني أمية. ومسألة موطنهم السابق الذي خرجوا نه إلى قلب 
السودان حيث أمسوا عاصمتهم سنار (شدمال سنار الجديدة بنحو IG‏ أميال)؛ وهي مسار خلاف واسع بين الباحثين: ففريق يرى آنهم 
جاءو | من الحبشّة ‏ وفریق يرى أنهم من منطقة بحيرة شماه حيث الکلم وبرنوء وآخرون يرون أن لهم أصلاً زنجیا. والرأي الأخير ثم يعد نه 
ما يؤيده في الوقّت الحاضر. أما عن الرأيين السابقين, فلا ينبغي أن يؤدى أحدهما إلى الدلط بين الموطن والأصل العربيء وسواء أكان 
موطنهم السایق بلاد الحيشة ام بلاد البرنوء فهذا لا يمنع من أن يكونوا ذوي صلة بأعقاب بني أمدة الاين استوطنوا هذه الجهة أو تنك لأن 
هذه المنطقة شهدت عجرات أعداد من يني أمية. (المقريزي: ايان و الاعر اب ص (VN‏ 

ویرجع الفضل في استبلاء الفونج على السئطة phg‏ دوشهم إلى ز عیمهم المسمى (عمارة ذقس) وهو الذي الذي تدالف مع قبي 
العبدلاب ضدد ممئدة علوة السيحبة في سوبا pi‏ أسقطهاء وبذلك حذت محلها Aden‏ إسلامية هي gigi) chan‏ وعاصمتها سنار» وإمّدت 
هذه المملدة فى أوج قوتها من كسلا إلى جبال النوبة . (السودان الوضع الطبيعي ص۲٠‏ ). 

(ه) العبدلاب: وهم ALA‏ من شعبة القواسدمة من DLA‏ رفاءة بالسودان وهم في at‏ أسرة عظيمة كييرة العده والنطرء 
وترتكز البوم حول حلفاية الملوك والخرطوم بحريء ومنها جماعات موزعة على ضفاف النيل الأزرق ما بين رذاعة والخرطوم حیسث 
بمارسون الرراءة ولهم قطعان صغيرة من الماشية والقم. 

ويرجع الفضل في تأسيس هذه القببلة إلى رجل يدعى (عبد الله جماع) وهو الذي ساعد (عمارة دنقس) زعيم الفونج على القضاء 
على see‏ سوبا القوبية. وتأسيس مملدة سنار. وكان أصله من )658( وهي شرق GS‏ سبلوقة شمال الجندل السادس باقيسل السوبي؛: 
sÍ atka‏ عاصمة لهم فترة من الرمنء ثم SEG)‏ مقرهم بعد ذنك إلى ite‏ الملوك. وكانت هذه الأسرة تتوارث الحكم في آنناء Khaa‏ سنار 
على pully!‏ اقندمالي 3قاسم الفونج في سلطة هذه المملكة. (محمه عوض: السودان الشمالي ص۲۱۸). 
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حاولوا مد نفوذهم شرقاً على قبائل البجة لكن محاولاتهم في هذا الاتجاه لم يقدر لها النجاح تماما بسبب 
المقاومة العديدة من Gila‏ البشارين وغيرهم من الدجه. OS‏ استمرار ضغطهم على مملكة البلو أدى إلى 
انتزاع بعض أقاذيمهاء وان لم یود إلى زوالها. 

غير أن تدولاً خطيراً قد حدث لهذه الدولة في أوائل القرن السابع عشر. ققد زال اسم البلو الذي عرفت 
به الدولةء و اختفت الطبقة الارستقراطية الحاكمة من البلوء وحل محلها طبقة ارستقراطية حاكمة جديدة تمرف 
باسم النبتاب» ويلاحظ أن تلك الطبقة الارستقراطية الحاكمة الجديدة ورت عن البلو ذظامهم الطبقی المعروف. 
ولوس من المعروف تماما كيف حدث هذا الانقلاب الفجائى. © 

غير أن لم يرد عن هذا الحادث الذطير سوى رواية تكاد تشبه الأساطيرء يرويها بذو عامر إلى وقتنا 
هذاء وهذه لرواية _ على علانها _ تحدثنا أن ققيهاً عائماً ورعاً من قبيلة الجعليين» وفد من انيل الأبسيض 
ونزل في ديار بني عامرء وكان يدعى علي آبو القاسم وما لبث فترة حتى الف حوله خلق کنیسر وأصسبح 
یتمتع بنفوذ كبير بين ashi‏ و ذصاره؛ بل في البلاط الحاكم للبلو نفسه. ومن ثم تزوج هذا الفقيه الورع بابنسة 
ملك البلوء ديد أن هذه الزيجة لم برض عذها ذريق من البلوء وأغار هذا الفريق الساخط على هذه الزيجة على 
الفقيه فقتلوه ولاذت dag‏ بالفرار. ثم تجري بعد ذلك القصة في مجراها المألوف. old‏ هذه الأميرة البلوية 
ما تلبث أن نذد فتى يفوق الفتيان Luk‏ وعزماً أسمته cl pale‏ فلا بلبث أن يبلغ آشده حتی يعرف ما حل بأبیه 
فیبادر إلى طلب الثأرء واستعان بأقاربه من الجعلدين على حرب البلوء وما زال بحاربهم حتى أوقع بهم هريمة 
ساحقة بالقرب من عقيق. وینتهی به الأمر إلى تأسيس طبقة حاكمة جديدة عرفت باسم (الذبتاب) نسبة إلى 
أبيه الذي كان يلةب نفسه بأنه نبت من الأرض. وغدت الدولة كلها تعرف باسم دولة بني عامر نسبة إلى عامر 
بن أبي القاسم aid‏ محل دولة لابلوء وتصبح لها السيادة والزعامة في جميع قبائل بذي عامر وشعبها في 
إريتريا و السودان. "أ 

وکیفما كانت الوسائل التي وصل بها البنتاب إلى لاحکم فالمعروف أن الذظام الطبقی الاقطاعی القديم 
ظل قائماًء وکل ما حدث هو تغير اسم الطبق الحاكمةء وهی الطبقة المعترف لها بالسيادة و الحکم بين جمیع بني 
عامر. Lal‏ الرئیس الأعلى المعترف له بالزعامة على جميع هذه القبائل فقد عرف باسم الدقلالء أما دقية 
الشعب وکلهم من البجة Jal‏ البلاد الأصلیین فانهم ظلوا طبقة الموالی الخاضعین لسيادة لنبتاب. (M‏ 

ومما سبق نستنع أن آوطان البني عامر كانت مسرحاً لنشاط الجماعات المربية فسی شستی المجسالات 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعیف وإذا كان العرب الذين وفدوا إلى هذه الأوطان واختلطوا بالبجة 
وترو جوا agia‏ وتعلموا لغتهم. فان هذا الاختلاط Lad‏ يبدو اقتصر في الغالب على الأسر الحاكمة. وذلك للاذتفاع 

۰۱۳۸ والعرب ص‎ al مصطفى مسعد‎ ) ١( 


{ Y) -AE Crawford, o g.s"The ston Tombs of theN e sudan, kush, No ني‎ ١ ۲ 
(Y) Paul, a:op cit p.. 84:87 
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بذظام ورانة الأم عذد البجة والسيطرة عليهم ومن ثم يمكن القول أن نفور لبجة من كل غريب يطأ بلادهم 
وصعوبة بلادهم وبيذتهم لم تساعد على اختلاط أوسع بين العنصرین لذلك مثل البذو عامر خير دليل على 
أسلاف الدجه النقيين. 

وإذا Luddy‏ بقولنا السابق على نقاء هؤلاء البجة _ بنو عامر _ وصفاء عذصرهم؛ لا نعذی بهذا القول 
أنهم لم يتأثروا بمؤثرات خارجية عربية لأن موقع بلادهم المقابل لبلاد العرب من جهة الشرق الساحلية 
وهضبة الدبشة من Aga‏ الجدوب الحدوديةء كان لابد أن يترك أثره في ثقافتهم وتقاليدهم. ولا سيما أن الهضبة 
الدبشية كانت هی Lal‏ عرضة لمؤثرات عربية فى المقام الأول من جزيرة العرب وإقليم اليمن. ذذتك كان لابد 
لثقافة العربية أن تترك آثارها في هذه البلاد» وندرك آثار الثقافة العربية فى هذه البلاه الآن تحدث أكثرهم 
بلفة (نجرة) وهی ما تسمى أحياناً بلغة الخاسة» وهی خليط من الحامية (التبداوية) والسامية (اتجردنية) وهذه 
التجريذية مشتقة من لغة (لجعز) وهی لغة حميرية يمذية من أقدم اللغات السامية الى دخلت هضبة ااحبسشة 
والواضح أن هذه اللغة الوليدة نفلت في البداية من عرب اليمن إلى هضبة الحبشةهء ثم انتقلت عن طريق 
الهجرات الجماعية ذحو الشمال في لذنتشر في وادي بركة وروافده حتی وصلت إلى إقليم طوكر وسواكن. Hg‏ 
آخر لا يمكن إغفاله من مؤثرات الثقافة العربية في هذه البلاد وهو اعتناق الإسلام فتدين هذه الشعبة جميماً 
بالدين الإسلامى. أ 

أما حالهم في أسلوب المعيشة فلا يذتلف عن حال سائر القبائل البجاوية» فلا تزال حرفة الرعي هى 
الحرفة السائدة بينهمء ولهم انتقالات موسمية فى طلب الکلا. وعلی الرغم من أن أوطانهم الر hanima‏ متجمعة 
حول خور بركة وروافده إلا أن ممارسة الزراعة عند هم مددودة واقتصرت على منطقة كسلا ) 

4a la - ۴‏ (جارين): 

قبيلة بارية التي ذكرها ابن حوقل ۲۳۱ هي أحد القبائل الذي قامت في هذه المنطقة لجذوبيةء والنی كانت 
ail‏ ما بين plia‏ باضع وخور بركةء وكاذت توصف بأنها من القبائل المحاربة والمزارعة. وقد اتفسق 
الیه‌قوبی""" في هذا الوصف على ما سماه بمملكة (جارين). 

ورغم تطابق الوصفان في الموطن والعادات بين بارية وجارين؟ والراجح أن sal‏ هذين الاسمين كسب 
بصورة خاطئة» ويبدوا أن هذا مرجعه النقل الخاطئ لبعض الحروف. وخاصة أن اللفظان متشابهان في الرسم 
الكتابي. ومهما يكن من قول حول اتفاق أو اختلاف لهاتين القديلدين فإنهما OV‏ غير conta ga ge‏ ولكن الذي لا 
يمكن إخفاءه من قول هو الوصف المشابه لهما بأنهما كانتا ذات نشاط حربيء وهذا يؤكد أن مذطقة بنو عامر 
كانت مسرحا لانشاط السياسي منذ اله‌صور الوسطی وهذا يمثل قاعدة لنشاط سياسى JB‏ يتكرر حتی المصور 
الددينة. 


١ (‏ ( مدمد عوض: السودان الشمائي ص ۰۱۲۸ ۱۳۶. 
( ۲ ) مدمه عوض: السودان الشمالی ص ۰۱۶۰ 

( ۳ ) صورة الأرش: ص ده. 

( ؛ ) تاریده ۱ ص ۲ ۱۹ 
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وينطبق هذا القول Laj‏ بصورة كاملة على قببلة قصعة لذي نكرها ابن حوقل ۱" ومملكة (قطعة) التي 
ذكرها اليعقوبى "'. 

Ll‏ بطون برقابات وحندیبا الى ذكرها ابن حوقل )| بأنها تقيم فى هذه المنطقة. فقد ذكرنا سابقاً أنهم 
ملا عنصراً من بقايا الزنافج خاصة وأنهم كانا يقومون بالأعمال الذدمية للحدارب. 

وبطون aus‏ التی عرفت (Glan)‏ هی Laj‏ من البطون النی Gall‏ فى هذه المنطقةء وجاورت قبائل 
الخاسة من الشرق وكان في غربها خور بركة aly")‏ ترد عنها معلومات أكثر من هذا في أي مسن المؤلفات 
الناريخية. 

وفى نهاية القول عن هذه المنطقة لا نرى قبيلة أو بطن ظل محتفظاً باسمه القديم غير الخاستة» وكل 
القبائل والبطون الأخرى اختفت لتسمى GV)‏ بنو عامر. ولكن النظرة الدقيرة لشعبة الخاسة توضسح لذا أن 
القبائل والبطون المذدثرة صبغت نفسها بصبغة العرب وذهبوا بأصولهم وعذصرهم للعرب. لذئك ترکو| أسمائهم 
الدجاوية Jail‏ محلها أسماء عربيةء وهذا يوضح لنا مدى تأثر قبائل بنو عامر بالمؤثرات الذقافية والاجتماعية 
العربية مذذ بداية اذتقال العرب إلى بلادهم. 

$ + + 

وثالث هذه التجمعات القبلية كانت في منطقة الجنوب الغربية من بلاد البجك وهي التي تقع ما بين 
خور بركة في الجذوب وجبل مسمار في الشمال cP)‏ ودلنا خور بركة في الشرق ودلنا خور الجاش في 
Me at‏ وقد استقرت بهذه المذطقة قبائل بازين والمائین وذهر وستراب وغركاي وذحدت. "أ 

| دازیزن: 

هى أحد القبائل التی قامت في هذه المنطقة لوسطی ببلاد البجةء وكادت تققيم تحديداً جنوب LBs‏ 
الجاش» وشرق مملكة علوة النوبية أ“ وتجري مياه خور بركة بأرضهم “. 

و الملاحظ فى منطقة بازين أنها مثلت مذطقة زراعية فی المقام الأول وهذا بخلاف باقی أوطان البجسة»› 
أضف إلى ذلك أنهم كانوا Ul pa‏ لعنصر احترف الزراعة ia‏ القدم ألا وهم النوبة. وكان لذئك أثره فى أسلوب 
معيشتهم ونمط حيائهمء فهم من القبائل المستقرة لأن حرفة الزراعة نطاب الأقامة الدائمة وهذا بخلاف 
الرعی. Bil‏ نجد أن منازلهم كانت تقام في شكل أخصاص كالقرى. كما أذرت هذه الحرفة أيضاً فى اقدناء 


١(‏ ) صورة الأرض صد ه. 

(؟ ) تاریخه Aargang‏ 

( ۳ ) صورة الأرض „aaga‏ 
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( ۰ ) اليعقوبي: تاریده ج ۱ ص؟ 14. 
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الحیو ان المناسب نها وهو البقرء وذلك لما له من دور في حراة الأرض وغیرها من أعمال الزراعة ۱ وأهم 
محاصیلهم التي كانوا پزرعونها هو محصول (الذخن) فکان Jia‏ غذائهم فضلاً عن اللبن. أ 

ومن jal‏ العادات الي ظهرت عند هذه القبيلة آنهم كاذوا یسمون الرجال باسم و cual‏ وكذلك النساءا"ا 
والاسلام عندهم قليل الأثر فلا دين لهم ولا هم متصلون بشريعة غير الاقرار بالله وحده و لتسلیم له واسمه جل 
وعز عندهم (agai)‏ (, 

ورغم أن قبيلة بازین كانت من العناصر البارزة بين الدجة إلا أنها كحال معظم قبائل البجة اختفت من 
کتابات المو‌لفین العرب مذذ منتصف القرن الرابع الهجري آخر العاشر الميلادي ولم يكن ذها دور على الساحة 
الدجاوية بشتی gil‏ اعها سواء کاذت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية gal gly‏ أن هذه القبائل دين زاد gol‏ 
الإسلام عندهم تخلوا عن أسمائهم البجاوية ليتخذوا أسماء عربية Ya‏ مذها لكي پربطوا أصولهم بالعرب. ولعل 
ما يؤكد قوذنا أن التاریخ الذي اختفت فيه أسماء قباال الدجة هو تاريخ هجرة العرب الکبری لبلادهم وانتشار 
الإسلام. 

ويذطبق هذا القول على قبائل الماذين ودهر وستراب وغركاي ودمنت الى لم يذكر عنهم غير آنهسم 
کانو | opaka‏ بين وادي بركة وجبل مسمار. *) 

والقول عن هذه القبائل يجري في مجراه المألوف فتختفی هذه القبائل لدحل محلها OV‏ قبائل بجاوية 
تدعی النسبة بأصولهم إلى العربء والقديلة النى تحتل هذه المنطقة الان بشكل كامل هي قبيلة الهدندوة 
والباحثين ۲۱ يرون أنها من القبائل الرئيسية الكبرى للدجة اليوم إلى جانب البشارين والأمرار ودني عامر. 

وتمند أوطان الهدندوة البوم لتشمل هذه المذطقة بشكل كاملء من الشمال إلى الجنوب من شمال خط 
Ua pl‏ اتاسع عشر إلى جنوب خط للخامس عشر. وتزید هذه المسافة علی ۲۸۰ ميلا ومن السشرق السی 
الفرب مسافة تبلغ المائة ميل أو تزید من الشمال ولکذها تضیق في الجنسوب بين حسدود الإريتريا ونهر 
العطبرک فهی إذن فى صورة مستطیل ينتهي في الجنوب بما يشبه المثلثء ویس لهم على الدحر الأحمر سوی 
مساحة قليلة تبلغ نحو خمس وئلائین Ole‏ تتوسطها مدينة سواکن. وتبدأ الحدود الشرقية لبلاد الهدنسدوة 
جذوب سواکن بنحو عشرین ميلاً ثم تمتد نحو لاجنوب إلى بين خور بركة وخور لانجب» حتی تصل إلى الحدود 
الاریتری نم تبع هذه احدود في cil jail‏ نحو الجذوب الغربى إلى منطقة تسمی خشم القربة (تفضع غسرب 
منطقة کسلا) وهذا الحد الجنوبی لأوطان الهدندوق آما الحد الشمالی فيبدأ شمال سواکن ثم یمد غرباً 


(۱) ابن حوقل: صورة الأرض ص 2۷. 

( ۲ ) البه‌قوبی: تاریده ج ۱ ص۲ ۰۱۹ 

( ۳ ) اامقریز ی: المواعظ والاعتبار ۱ ص VAN‏ 
( ؛ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص OV‏ 

(* ) ابن حوقل: صور ة الأرض „ooga‏ 

)+( نعوم شقبر: تاريخ السوه‌ان ج١‏ ص .٩۰‏ 


iY 


إلى شمال سمنكات. إلى ذقطة فى شمال شرق آریاب. ومن هنا تتصل pei‏ عطبرة sie‏ خور رجبء ثم تلازم هذا 
الذهر إلى خشم القربة. ) 

و الملاحظ في آوطان الهدندوة أن عناصر الزراعة توافرت فیها بشکل متکامل فموارد الماء تکنر 
عندهم Gilly‏ تمثات في أحد جوانب نهر العطبرت اضف إلى ذلك خور لاجاش ودلتاه بقع ببلادهم وفضلاً عسن 
هذا أن خور لا Gai‏ أحد رواذد خور بركة يجري ببلادهم أيضاً. كمأ از Lija‏ عن‌دهم المذخفضات ال صالحة 
للزراعة والتی تمثات فى النصف الجنوبی من أوطانهم بشكل عام وسهول كسلا بشكل خاص. ونتيجة لذلك جد 
أن الزراعة عند الهدندوة لاقت اهتماماً بشئونها وهذا بخلاف سائر البجة لیبت أنهم احترفوا هذه احرفة منذ 
age‏ سابق كما ذكرنا عن قبيلة بازينء وتأكيداً على أن هؤلاء الهدندوة من صميم البجة. 

وعلی الرغم من أن الهدندوة من صميم البجة فإنهم ذهجوا gei‏ جيرانهم من العناصر البجاوية 
الأخرى مثل البشارين والأمرار والبني عامر في الانتماء إلى أصول عربية. ولابد أن لهذه النسسبة العربيسة 
أساساً Lat‏ خاصة وأن هذا aliyi‏ الذي نشأت فيه هذه القديلة دقع بالقرب من سواكنء ذلك المركز الذي 
يعد من أهم مراكز النشاط الذجاري الذي مدل لواءه العرب منذ القرن الثاني الهجري _ الثامن الميلادي ". 
غير أن yi‏ الجماعات العربية التي هاجرت إلى هذا الإقليمء قبل القرن السابع الهجري _ الثاذث عشر الميلاديء 
فيمن اختلطت بهم من البجة كان Guha‏ بالقياس إلى أثر الجماعات العربية التي وفدت إلى هذا الإقذيم بعد هذا 
التاریخ. ويبدو أثر الهجرات العربية المتأخرة نسیباً واضحاً في نشر الإسلام والعروبة في هذا الإقليم» مما 
يرويه الهدندوة أنفسهم بصمد الوقوف بنسبهم sis‏ جماعة الأشر il‏ وهی Ae Leal‏ العربية النی ذكر ادسن 
بطوطة آذها كانت تسكن جزيرة سواكن عارفة بلسان البجة ومصاهرة لهم. " 

وتذکر رواية الهدندوة في انتسابهم إلى العرب أن شريفاً عربياً يدعى محمد هداب هاجر من الحجاز 
إلى أرض البجة ثم تروج هذا الأمير العربي أميرة من أحفاد أمير بجاوي يدعى (شكايتل) أو (شكايتلو). 
وأنجب هذا الشریف العربی من الأميرة البجاوية فتى يدعى محمد مبارك وهو الذي عرف عند الهدندوة باسم 
محمد براكوين أي محمد الجريء الذي لا يهاب شيئاء ثم تروج محمد براكوين هذا من فتساة عربية شريفة 
الأصل تدعى هدات. وقد أنجبت هذه السيدة سبعة أولاد تأصنت فيهم الدماء العربية عن طريق أمهم هدات 
وجدشم هداب. 

ویسندل من روايات الهدندوة أن عهد محمد براکوین لا يرجع إلى أبعد من أواخر للقرن السابع عسشر 
أو أوائل القرن الثامن عشرء وهو الوقت الذي بدأ منه اسم (هدندوة) في الظهور على مسرح الحوادث في 
الوطن البجاوي. ويقال أن اسم (هدندوة) هذا مشتق من لفظ (هداب ندوة) أي قبيلة الأسدء أو من ALE‏ (هدات 
ندوة) أي قديلة هدات. )( 


۰۱۰۸ :۱۰۷ مدمه عوض: السودان الشمائى ص‎ ) ١( 
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وليس من شك أن القرن السادس عشر الميلاديء شهد صراعاً عذيفاً بين قبائل البجة نفسها من ناحية. 
ging‏ وبين مملكة الفونع لوقف امتداد نفوذها إلى أوطانهم من احية أخرىء ويرجع سبيل الهدندوة في 
التوسع إما عن طريق مصاهرتهم لجماعات بجاوية أخرى أو عرب أو فونج» وإما عن طريق شن الغارات على 
جيرانهم بما فیها من سلب ونهب. ففي أوائل القرن السابع عشر عشر استطاعت هذه الجماعة أن تطرد بقايا 
البلو مما هو معروف في الوقت الحالي باسم إقليم أركويت وسنکات ذحو الجنوب O‏ واستطاعت شعبة أخرى 
أن تريح البشارين ذحو الغرب. كما اذتهز (ويلالى) أحد السبعة أبناء لمحمد براكوين اضمحلال مملكة الفونج 
فى القرن أواخر الثامن عشرء وأخذ الذوسع على حسابها ناحية الجذوب. ثم تغلب ابنه وحفيده على جماعات 
كثيرة من البجة ممن یسمون بالحالذقا و المهلنکناب» حتی تم له احئلال WSs‏ لاقاش. "أ 

وبذلك يمكن القول أن لربع الأول من الفرن التاسع عشر. آخر مرحلة من مراحسل توسع الهدنسدوة 
وادماج وحدات صغيرة من البجةء أو من غير البجت pin‏ أضحوا قبيلة من أعظم قبائل البجة وأكثرها dase‏ 
وهي الآن تشمل عدة فروع منها جمیلاب وسمرار وكالولاي وسمرندواب وسجولاب ووبلالیاب وشاریاب 
وقوهباب وحامداب وشارعاب وهیکوتماب وشبودیناب وقرعیب وحکولاب. هذا بالإضافة إلى المجموعات 
القبلية التي تقيم معهم وتقدم ولاءها لهم من الحالنقا والمهلتکناب. 

وتعقد الزعامة الدينية لهذه الفروع جمیعاً لشعبة السمرندواب وهم جميعاً يدينون باللسلام. أما زعامة 
القبيلة المدنية والعسكرية فكان لواءها دائماً _ ولا يزال إلى اليوم _ معقوداً لشعبة الویلالیاب؛ ومع أن لكل 
شعبة شیذها ورئيسهاء فان الهدندوة لا يسلموا بزعامة القبيلة إلا لأحفاد (ويلالى) فولاء فروع الهدندوة لهذا 
الفرع ولاء لا Mejeji‏ 

أما حالهم في المعيشة فلا يختلهون عن حال البجة agi‏ یعتمدون على حرفة الرعي. الا أن الاخستلاف 
بيذهم وبين سائر البجة أن معظم قطعانهم التي یمتلکونها لا تكون من الإبل بل من الماشية وخاصة من البقر 
والغنم وذلك ناتجاً عن طبيعة أوطانهم الغذية بالأمطار وموارد الماء النى تسمح بذلكء هذا فضلاً عن زراعة 
المناطق الصالحة لذلك وإقامة القرى المسكقرة A)‏ 

وبذئك تكون قبيلة الهدندوة آخر تقسيم لمواطن البجة اليوم؛ OF‏ مواطن البجة البوم انقسمت إلى أربعة 
pla‏ رئيسية كل قسم يحمل اسم قبيلةء فالقسم الأول وهو الشمالی يحمل اسم البشارينء نم يليهم جذوباً 
الأمرارء ثم يليهم جذوباً الهدندوة» وأخيراً نجدا في الجذوب الشرقی جماعة البنی عامر. ولكن لا يعني هذا 
القول أن البجة انقسمت إلى هذه الجماعات فقط فهناك جماعات أخرى أو قبائل صغيرة عاشت في فلك هذه 
الجماعات وبداخل هذه الأوطان وتدت لواء هذه القبائل وهم قبائل الأشراف والارتدقا والكميلاب والحالدقا ولكن 


(3) Paul, atop cit py¥:AA 
) ۲ ز‎ Paul, {xop citp ۹ 
۰۱۱۳ ز ۳ ) مدمد عوض: السودان الشمالي ص‎ 
.۱ ۲۱ NTs ؛ ) مدمه عوض: السودان الشمالي ص‎ ( 
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رغم agil‏ مجموعات صغيرة وقلیلة الشأن يدعي اکثرهم الاستقلال ودحاول أن دنبت ما له من الأهمية والخطرء 
ویددث عن أبطاله القدمای وما كان لهم من علو الشأن وسمو المقام فى العصور الغابره!. وليس فى 
دعواهم هذه وجه غرابةء لأن ذظام القبائل من طبعه عرضة للتقاب والذطور على مدى الأرمنةء plui‏ شأن 
بءضها ديناً من الرمنء ثم لا تلبث بعد ذئك أن يدركها الضعف بسبب الحروب أو الأمراضء أو سوء الفیسادک 
فيضعف أمرهاء دقل عدوها. وهذه الظاهرة واضحه في تاريخ القبائل العربیه نفسها فى جزيرة المرب ولا 
Gas‏ إذا رأينا gal‏ البجة أيضا. 

وفي نهاية القول عن قبائل الدج دذكر أن هذه الجماعات عاشوا في هذه البيئة القاسية منذ عصور 
طويلةء وقد نظموا حياتهم على المنوال الذي تفرضه خصائصها الطبيعيةء فأصبحوا عصور جزءاً لا يتجزأ 
منها. وليس معنى هذا أن الطبيعة الجغرافية هي الوحيدة الذي تركت أنرها في نفوس هؤلاء القومء فاسان 
للأحداث المتنوعة من سياسية واقتصادية واجتماعية عبر ال‌صور دورها في كيانهم البشري. 


- اقرب 

Jig‏ العرب أحد عناصر البناء الاجتماعی لبلاد البجة في العصور الوسطی فقد حفلت هذه البلاد بعناصر 
عربیة عديدة كانت لها أنرها فى شتی جواذب الحیاة؛ لأن هذه البلاد كاذت قادرة على امتسصاص واستيعاب 
القبائل الوافدة عليهاء والجيوش و الجماعات التي راذقتهاء والني جاء في آثرها أن غيرت تکویذها العرفقی 
والثقافي والدضاري. 

-١‏ العذاصر العربية في بلاد البجة قبل الإسلام: 
لم تكن العصور الوسطى هی الفترة الوحيدة التي استقبات فیها بلاد البجة العناصر العربيةء فلهذه البلاد صلات 
بالجزبرة العربية ترجع إلى الزمن القدیم أي قبل الاسلام ald)‏ يكن البحر الأحمر jala‏ یمنع الاتصال بينهماء 
إذ لا يزيد انساعه على المائة و العشرین من الأميال عند السودان» ولیس من لاصعب اجتیازه بالسفن الصغدرة 
Lal‏ فى الدنوب فیضیق ضيقاً واضحاً عدد بوغاز باب المذدب» das‏ تبلغ مساحته خمسة عشر میا وه 
الطريق هي الذي سلكتها السلالات و الاجناس العربية الجنوبية إلى القارة الإفريقية منذ عشرات الألاف من 
السذين. 9 

ولعل التجارة كانت أهم أسباب انتقال العرب الجنوبیین إلى أوطان البجة عن طريق البدسر قبل الإسسلام: 
خاصة بعد أن نشطت Asya‏ تجارة العاج والصمغ والابان والذهب. بين الجزيرة العربية من ناحيةء ودين 


(۱) محمد عوض: السلالات والشعوب kids AY)‏ ص ۰ 2 ؟. 
( ۴ ) مدمه عوض: السودان الشماني ص ۳۰. 
( ۳ ) مصطفی مسعد اج والعرب ص ۰۱۱ 
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موانئ الساحل الإفريقي من ناحية أخرى ۱" وانخذ العرب من بعض النقاط على الساحل الإفريقي مركزاً لهم 
يتوغلون مذها بسلعهم وبضائعهم فى قلب القارة الإفردقية» ومن ذلك استوطن العمرب الجن وبيين السسواحل 
الإفريقية ومونوا هذه السواحل بالعناصر السامية!". 

وما أن لبنت هذه العناصر قترة من لزمن حتى توغلت في قذب القارة الإفريقيةء إلى وادي الیل مخترقة 
diy‏ الصحر اء الشرقبة وبلاد الدجة تنستفر في بلاد ااصعدد. وقد بلغت هذه الانتقالات آقصاها في عهد دودنسی 
معین وسباً في الفترة ما بین ۰۱۵۰۰ ۳۰۰ ق. ۳ " ولا شك أن هذه اجماعات قد اختلطت بالبجة أو على 
الاقل ترکت وراءها جماعات سكنت بالقرب مذهم. 

ومن جانب آخر وفی فترة متوسطة للناريخ المذكور لهجرة السبأيين إلى مصرء هاجرت جماعات سدبأية 
أخرى إلى منطقة لاحبشة (اردتریا) وقد كونوا مستوطنات لهمء وخاصة على الساحل وكان ذلك في الق 
السادس قبل الميلاد. (*) وهذا يوضح أيضاً مدى اقتراب العرب من أوطان البجة من جهة أخرى. ولابد من 
وجود اتصال في أي من جواذب الحياة؛ خاصة وان العرب يمتلكون روح الفضول والاختلاط بالءناصر البشرية 
المختلفة. 

واستمراراً لتدفق هجرات العرب إلى إفريقيا عبر البحرء انتقل عدد غير كليل من الحميريين في القرنين 
السابقين للميلاد إلى الدبشةء بعد أن عبروا مضيق باب المندب. فاستقر بعضهم ¢ الحبشةء وتحرك بعضهم 
الآخر منتبعاً النیل الأررق ونهر الءطبرک ليصلوا عن هذا لطریق إلى بلاد النوبة C)‏ وسکن وین في أول 
الأمر في مذطقة العتباي من بلاد البجك ویحتمل أن مواطذهم قد امندت إلى سنكات و آرکویت " 

وهناك أيضاً ما يدل على انتقال الحمیردین إلى هذه الأوطان قبل الاسلامی تلك الأذبار التي وردت فى 
القصص العربي القديم عن قيام الحميردين بحملات عسكرية في وادي الذيل الأوسدط a‏ إفريقياء وأن هذه 
ااحملات ترکت ور اءها جماعات استقرت في بلاد الذوبة وأوطان البجة وشمال إفريقيا. " 
ومن هذه الروايات Aas yall‏ القديمة التي تذحدث عن تلك الحملات العسكرية للحميردين على السودان. رواب 
أوردها ابن خلدون M‏ عن La‏ قادها أبرهة الدب ذي المنار بن ذي القرنين الحميري على بلاد A gid‏ وبلاد 
المغر ب. حوالی أوائل القرن الأول الميلادي. 

palit aly‏ تقدم العرب قبل الاسلام gai‏ أوطان البجة عند هذا sal‏ لأن العرب الشمالیین جاءوا إلى 

هذه الأوطان قبل مجيء العرب الجدوديين إذيهاء وكان ذلك عن طريق مصر من خلال قدومهم عبر جزيرة 


( ۱ ) جرجي زيدان العرب قبل الاسلام» إليروت _ بدون تاریغ) ص ۰۲۱۲ 
alge ) ۲ (‏ العلی: اله‌فصل في تاريخ uil‏ ج ۳ ص ۵۰ . 
( ۳ ) عبد الله افبری: القبئل العربية في مصر خلال القرون COQ‏ الأولى تلهجرة. دار الکتاب القاهرة ۱۹۷ ص ۰۱۱۹ 
( ؛ ) sign‏ العی: اله‌فصل في تاريخ العرب ج ۳ ص ۰ . 
( © ) مصطفی مسعد: Ladi‏ و العرب ص ۰۱۱ 
( 5 ) الشاطر بصيلي تاريخ وحضارات السودان ص ۰۱۰ 
(Y ) Macminichae,H .A,:op.citp 3:4‏ 
A}‏ )ابن خادون: العبر ج۲ ص ۰۱۶۲ 
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سيناء ثم برزخ السویس. وهذا الطريق الشمالی هو الطريق الثاني لذي انجه منه العرب إلى أوطان 

JULY! فلم تخلوا‎ yae وهذا طريق ذو دور خطير فى تاريخ العلاقات بين العرب ومصر منذ فجر‎ iag 
OY المصرية القديمة من الإشارة ى العرب الشمالیین مذذ عهد الأسرات الأولى ما تجاراً أو غزاة أو لاجئين‎ 

ولم تنقطع صلة هذه العناصر العربية سواء كانت شمالية أو جنوبية بأوطان البجة زمن البطالمة 
والرومان. فقد ورد فى كتاباتهم عن مدى تكاثر العرب على أيامهما فى أعالى الصعيدء وخاصة مدينة فقط 
gasy‏ هؤلاء العربان Ji‏ المتاجر عبر الصحراء الشرقية في ما بين الذيل والبحر الأحمر  lily‏ كان مسن 

غير المعروف من أي العرب هؤلاء؛ فالراجع أنهم أو معظمهم على الأقل من قبيلة بلي القحطانية› لها مسن 

أشمهر القبائل Ga‏ التي هاجرت إلى مصر قبل الإسلامء وسکنت صحراء مصر الشرقية في المنطقة الوسطى 
من تلك الصحراء الواقعة دين قنا والقصيرء وكان علیها الاعتماد فى نقل التجارة قبل ظهور Vary!‏ لأنقشر 
بعد ذلك é‏ ااجز ء الجنوبي من الصحراء الشرقیف حتى قيل agi‏ ملئوا المذطقة الواقعة دين صعيد مصر وبلاد 
الحبشة ۱" ثم انتهى بهم الأمر إلى أن اختذطوا بالبجةء وسيطروا على الجزء الشمالي من أوطانهم وعرفهم 
البطالمة و الرومان Plemmyes aul‏ أي بزيميين أ A‏ 

وما يشير إلى أن أوذتك البليميين كانوا Lye‏ ومن قبيلة بلى؛ أن البجة تسمي اللغة العربية في لفستهم 
التدداوبة باسم Balawit‏ بلاویت (" ویعنی هذا أن الجماعات العربية من قبيلة بلى كانت من من القوی 
والكثرة العددية فى بلاد البجة بحيث غدا اسمها في اللغة البجاوية مرادفاً Bil‏ عرب أو عربي. 

وهذا عن وجود العنصر العربى فى بلاد البجة قبل الاسلام age gad Ld‏ إليها بعد الإسلام كان من الكثرة له 
تأثيره الواضح في الترکیب الاجتماعي لبلاد البجة في العصور الوسطىء إلى جاذب ما سبق أن عرضسناه فسي 
ثنايا الفصول السابقة. من حوادث تتصل بائحياة لسياسية و الاقتصاديه تك البلاد. 

۲- القبائل Aus pall‏ التي استقرت_ببلاد البجة بعد الإسلام: 

كانت أولى الفرص ندخول العرب إلى بلاد الدجة بعد auf‏ و إلقاء نظرة على بلادهم» ف عام ۷ هسم 
۰ ۷ حين al‏ عبد ail‏ بن الدبحاب بمصالدتهم وعقد lake agi‏ بعد أن je‏ اهم و اددصر agate‏ | * فکان هدذا 
العقد ضماناً لحق العرب في العبور بأمان إلى بلاد البجةء وبدأ مذذ ذلك الوقت نشاط العرب في الدخول إلى 


( ۱ ) مصطفی مسعد: امد وللعرب ص ۰۱۲ 
( ۲ ) المقريزي: اليبان و الا عر اب ص ۷۷: ۷۸ 
( ۳ ) جرجی زیدان العرب قبل الإسلام ص ۲۳۰. 
( ؛ ) مصطقی مسعد: iadi‏ و العر ب ص ۰۱۲ 
) ۵ ) عمر رضا كحالة: معجم قبل الع ب وما Canny‏ ۰ج ص ۰۱۰۵ 
( ۲ ) مصطفی مسعد: البجة و العرب ص ۰۱۱ 
Craw ford, oG.s: op. citpp 110‏ }¥{ 
A)‏ ) ابن عبه الحكم: فوح مصر ولخبارها ص ۰۱۸۹ 
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O) بعد الإسلام والاستقرار فيها.‎ agit gi 

غير أنه لم يكد يمضي yai‏ قرن من الزمن على هذه المعاهدة حتی بدأ نشاط العرب في الظهور بالدناء 
الاجتماعی للدجة والانتشار ببلادهمء وكان آثر dBi‏ واضحاً في بنود ade‏ الأمان الذي أعطاه عبد الله ابن الجهم 
لکانون بن عبد العزيز alie‏ البجة عام ۲۱۳ ه/١ gill © Î ant‏ كان أبرزها تأمين العرب القائمين بهذه 
البلاد وعمذوا بالتجارة» فضلاً عن حفظ المساجد التي ابتنوها في أهم بلدانهم مثل صنجة وهجر. وبذلك بات 
هذه المعاهدة رأس حربة لفتح هذه البلاد لنفوذ العرب وحرية التنقل حولها والاستقرار ذيهاء كما آمذست 
مصالحهم لتجارية وحريتهم الدينية وسلامتهم الشخصية A")‏ 

والملاحظ من انتقال القبائل العربية إلى أوطان البجة أنه #خذ مظهراً عسكرياً فى بادی الأمرء وهذا aad‏ 
سابقاً فى الفصل السیاسی . فلا د شك أن احملات الحربية الى وجهها ولاة مصر إلى أوطان الدجه أن تثرك 
Ís ja‏ مذها کقواعد حربية Bial‏ الذظام وتأمین لاحدود. وبذئك أعطت الفرصه لكثير من القبائل العربية 
المشاركة فيها أن تستقر في هذه الأوطان. 

aly‏ بلبث هؤلاء العرب فترة من لازمن بهذه الأوطان حتى اجتذب 3 المعادن أنظارهمء وهذا الأمر 
جعلهم غير راغبين في ترك هذه الأوطان للحصول على مزيد من الثروة C‏ ومن ذلك ازداد دخول العرب إلى 
هذه البلاد ليتذذ بعدها مظهراً تجارياً. وهذا ما أوضحناه Laj‏ في الفصل الاقتصادي. وبذلك شكلت لقبانل 
العربية النى وفدت إلى هذه الأوطان في الءصور الوسطىء جزءاً Lala‏ من النسيج الاجتماعى للبجة في شتى 
جواذب ball‏ ومن هذه القبائل الى نردها بالذكر من المجموعتين الأولى العدنانیسه: الأمودينء العلويين. 


لعمر بدن: ر بیع مضرء يرس عبلان» بذی تميمء بنى هلال. والمجموعة الناذية القدطادية: جهدنةء colt‏ سعد 


العشیرة. 
-į‏ الأمو Hern‏ 


بطن من قريش ترجع إلى بني عبد شمس git‏ عبد مناف7"). وهي أول العرب الذين دخلوا بلاد لبجة diy‏ 
حين انهارت ا عام (aV o.) eiry‏ فتعقدهم العباسيون FIL‏ و a‏ والتشرددء فهربت جماعة منهم 
إلى بلا الدجة فراراً من المذابح واستقروا بميناء باضع من جهة اليمين ۱" ومما لا شك فيه أن بني أمية قد 


١(‏ ) مدمود الحويري: أسوان في العصور الوسطی ص؟5. 

Y)‏ ) عن بنوه aie‏ الأمان نظر الفصل السیاسی Adem‏ ابن الجهم. 

( ۳ ) ويثام ي. آدمز: اقوبة رواق إفريقاء ترجمة محجوب التجاني محمود طاء القاهرة pYA EA‏ ص ۰4۸ 

.۵۳ حوقّن: ص‎ od ( i} 

) ) القاقشندی: صبح الأعشدى في صناعة الإتشاء: تحقيق محمد حسين تدس Guill‏ : بيروت ط ۸۷ 18م Ve‏ ص ۰۲۱۱ 

( ۰ )يشر المسعودي نه بعد SB‏ مروان بن محمد آخر خلفاء بني Lad‏ في منطقة بوصير بالفيوم عام اه / ١٠١۷م Gilg‏ 
بنو أمية في | oad‏ هربا من مذابح الجاسبین» وکان من بين الهاربین: بناه عبد الله و عبیه اشء وکنا Lip‏ عهده: فهربا فمن تبعهسامسن 
Lagial‏ و موالیهما وخواصهما من العرب ومن JAD‏ الیهم من أل خر اسان من شبعة بني أمبة. فساروا إلى أسوان: ومنها ساروا على 
شاطئ النيل حمّى بلاد القوبةء ثم توسطوا أرض البجة عيضين باضع: وعدت اهم عع عن مروا بهم من اللوبيين والبجة وقالع وحصروب» 
ونالهم جهد شيد وضر عظيم. فهك عبد الله في عدة من كان معهم لا he‏ وضر ۱. وشاهه من بقي منهم الشدائه والعجثب» ووقع عبد 
الله في عدة ممن نجا معه إلى باضع من ساحل va‏ البجة" (التبیه والإشراف : نشر 3 نشر دی خویه. تندن ۰۱۸۹۷ ص + ۰۳ 
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من السذطة المركزية paa gå‏ )© ويذكر العالم Č Bloss‏ أنه عثر على مقابر أولتك الأمويين على طول 
الطریق الذي يسلكوه من بلاد الذوبة حتی ميناء باضع. فضلاً عن هذا أن ثمة أبحاث تذبت وجود جاليات 
إسلامية في منطقة خور نبت _ الواقعة على بعد ۷۰ ميلاً غربي سواكن_ عثر على شواهد قبور عربيةء يرجع 
تاریخها إلى ؟4١ه‏ (١٠۷م)ء‏ وهو تاريخ یذفق مع هجرة الأمودين إلى أوطان البجةء مما يدعونا إلى 
الاعتقاد أن هذه القدور دنسب إلى أولك الأمويين الهاردين إلى هذه الأوطان. 

ب الولو بسر : 

وهم فرع من قريش من البیت الهاشمی ممن ينتمون إلى ذرية على بن أبي طالب. ابن عم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام(" فمذهم من انتسب إلى الحسن. ومنهم من اذتسب إلى الحسين - رضي الله عنهما - فمن 
نسل 0 هاجروا إلى صعيد مصر بقيادة على بن عبد الله فى عام VIN Jito -it t)‏ = 
Iavar‏ | ومنهم ابن الصوفى gill‏ كان يعرف بابر اهیم ابن محمد بن بدبی بن عبد الله بسن علسی بسن gd‏ 
call‏ صئوات الله عليهم أجمعين. الذي قام بذورة ضد أحمد بن طولون عام 57 ۲ه ATA‏ وانتهت ثورته 
بان تفرق عنه أصحابه بأرض البجة بعد هزيمته على يد العغمري بهذه الأوطان ولا شك في أن بعض اصمحابه 
اسدّقروا بأرض البجة ليصبحوا جزءٌ من النسيج الاجتماعی تلبجة. وباقی قبائل بني الحسن أقامت في بلاد 
منفلوط و أتليدم - بلدة بالصعيد تابعة لأعمال الأشمونيين - وما حولها من بلدان الصعيدء Lal‏ بذی الحسين فقسد 


pile‏ | في الصعيد ومن المؤكد agi‏ أقاموا مع أدناء عمومتهم خلال نورة ابن الصوفی(*] 


i HE‏ إلى بني عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» ومذهم عمر بن الخطاب الذي ينتمون 
dal‏ العمریین 71 | وقد سبق أن رأينا الدور الكبير الذي قام به أبو عبد الرحمن الغعمريء من نشر الإسدسلام 
و الثقافة العربية في بلاد الذوبة والبجةء ویذحدر عبد الرحمن من ذرية عمر بن الذطاب» ویکنی بابي عبد 
الرحمن العُمري العدوي القرشي 7 وقد نزح إلى أرض البجة في متأصف القرن الثالث الهجر عام ۲۰۰ص | 
6م ومن المحتمل أن ذريته استقرت في بلاد البجة لذنتشر بعد ذلك في المذطقة (تصل إلى أسوان» وقد عثر 
على شاهد قبر بأسدوان نقش عليه اسم al‏ أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن لغمري المتوفاة سنة 


OI aANT / ated 


( ۱ ) محموه الحویر ی: أسوان في العصور الو سطى ص ۰۱۹۷ 
Bhss, JFE, the story of suakin" S. N. XX, part II, 1936, p.279‏ ( ۲ ) 
( ۳ ) القاقشنهی: صبع الأعشى في صناعة الإنشاء ج ۱ ص ۱۳ ؛. 
( ؛ ) المقريزي: البيان والاعراب ص 4۰ - .4١‏ 
( © ) البلوي: سيرة آحمه بن طولون ص 52. 
spaki f(s)‏ : صبع الأعشى في صناعة liyi‏ ج ۱ ص ۰۷ sie‏ 
( ۷ ) عن دور المر ی في بلاه البدة نظر Üdw‏ الفصل السياسي. 
gaina ) A)‏ د الحويرى: gual‏ ان في العصور الوسطی ص ۲ ۰۱٩‏ 


۱ 


والمؤكد أن ما قام به العلويين والعمريين ممن یذتسبون إلى قبيلة قريش من حركات تمرد وخسروج على 
الولاة العباسيين في مصر من الطولوذیین والإخشيديين؛ كان مرجعه نظرة الريبة والشك تجاههم على أساس 
أنهم يريدون الاستبلاء على الحكم والسيطرة على المناصب. فتبعهم أولتك الولاة بالطرد والقتل» ففرو| إلى بلاد 
الصعید لبعدها عن مركز الحكم» فكونوا أحلافاً خرجوا بها على الحكامء وانخذوا من بلاد البجة وما حولها 
مركزاً لعملياتهم الحربية!'). وكيفما كان الأمر فقد انتهت هذه الحركات والأحلاف gh‏ تفرق أصحابها فى بلاد 
الصعيد و البجة ليكونوا فى النهاية جزءاً من النسيج الاجتماعی للبجة. 


sti‏ قبيلة ربيعة فى مقدمة القبائل العدنانية التي تعبت دور هاماً فى الأحداث التي ألمت ببلاد البج 
وتتفرع تلك القبيلة مباشرة من نزار بن معد بن عدنان وكانت مساكنها الأولى تمتد من مرتفعات نجد مسن 
مهبط الجبل إلى الغور من تهامة ۳۱" ومن بطونها: coud‏ تغلب» شيبان» duis‏ عنزت لجيمء عبد لفیس, 
النسيرء ejaj‏ دني يونس '. 
وقد ظذت هذه البطون pi‏ في بلادها حنی Gaby‏ الحر ب بينهاء مما كاد يؤدي إلى هلاكهاء فتفرقت. 
eRe‏ بطوذها إلى بقاع مختلفة فاذتشر ينهم في اأيمامة وبعضهم Wis Lad‏ وبين On ull‏ إلى أطراف 
د العراقء وب‌ضهم إلى إقذيم الجزبرة في الشمال الغربي أ أما عن ربيعة الّی نزات اليمامة› ققد آجبرها 


si 71‏ الى الجلاع عذهاء فنز حت إلى مقر في age‏ الخلدفة داعني لمتوکل علسی الله و علسى و حسه 
اند دددد سنة d VY A‏ فی pas alasi‏ 3 من بذى kisia‏ ودنی بو لس () و نم نزذت | اعد إد من بنی دنيفة -gip‏ 


العلاقي » وبعضها في أسوانء وادتنوا بظاهرها بلدة آخری عرفت بالمددثة "۲ آما gin‏ يونس فقد اسكقروا 
في ثغر عیذاب (". 

واستطاع حذف بنی ربيعة من بني حنيفة أن يفرض نفوذه في وادي العلاقي على جميع القبائل العربية 
القائمة lil]‏ حتى أصبدت لهم السيادة المطلقة فى عام 45 ؟ه بعد تلهم القائد لقمی )© ding‏ ذلك استولت 
رديعة على معدن الذهب بالعلاقی GS‏ أموالهم وانسعوا في أحوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة 
واخذطوا قرية تعرف بالنمامس وحفروا بها الآبارا*اء وبعد أن اسدوذت ربيعة على العرب اتجهت إلى السيطرة 
على الدجف وأدركوا أن هذا لا يتحقق إلا بالسيطرة على الحداربةء وهم الطبقة الحاكمة التی بخضع لها البجف 


( ۱ ) المقريزي: البيان و الاعراب ص ۱۱۹ - ۰۱۲۳ 

( ۲ ) عمر رضا كحالة: معجم GLB‏ العرب: طبعة دمشق ۰۱۹44 ج۲ ص ۲4:: ٠١‏ 4. 

- ونتسب Mad‏ رييعة إلى رييعة بن نزار بن معد بن عدنان؛ وکان یعرف بربيعة الفرس Od)‏ عبد ربه: العقد الفرید؛ تحقق محمد مسعيد 
العريان: القاهرة ۰۳ ۱۹م: ۲۳ ص (TOV‏ 

۰۳۹۱ :۳۹۰ ص‎ le الأعشى في صناعة الإنشاع.‎ gaa القلقشندي:‎ (Tv) 

) ؛ )ابن الحنبئي: الآثار الرفعة في مأثر بني ربيعة : مخطوطة مصورة بمعهه المخطوطات العريية برقم ۰۲ ورقة t‏ 
( ۵ ) ابن حوقل: صورة الأرض ص 9% 

( 5 ) ابن حوقل: صورة الأرض ص 4ه. 

( ۷ ) المقريزي: البيان والإعراب ص » 4. 

(4 )اين حوقل: صورة الأرض ص ؛ه. 

٩ (‏ ) المقريزي: البيان و الاعر اب ص ؛ ؛. 


ظجاو| إلى وسائل مختلفة للذقرب مذهم مذها: agi‏ تحایلوا على كهانهم للدعوة بطاعة ربيعة والانطواء تدحت 
ذواءها» <تذخذ منهم آعو انا شدد AN‏ من العرب 6520 al‏ دحکم هذه البلاد. )( laag‏ دعم هذه الصلة وقواها 
مصاهرة زعماء رديعة لروساء البجة ۲ ولابد أن آدرکوا قيمة حق الورانه عن طریق call‏ أي نظام الأمومة 
في Al yy‏ لمئك فتزوج رؤساء العرب من بنات البجة لينال أبناء أولك العرب Wa‏ مشروعاً في السيطرة 
على قبائل البجف. حسبما دقتضیه هذا الذظام الأموي. 

daly‏ ما أورده ابن حوقل ما یوضح طبيعة المصاهرة العربية البجاوية. فذکر في chiaj‏ أي ot‏ الصف 
الأول من القرن الرابع الهجري كان يرأس الحدارب رئيسان هما: كوك وعبدك. أما كوك فهو خال أبي القاسم 
حسين بن علي بن بشر. وأما عبدك فهو خال ولد أبي بكر إسحاق بن بشر ص اهب لعلاقی أ" وبهذه 
المصاهرة تمكذت ربيعة من السيطرة على وادي العلاقي من عرب وبجة تحت قيادة إسحاق بن بسشر مسن 
(hal‏ ومن ناحية آخری دوقت صلة ربيعة بالبجة إلى حد كبير بديث أصسبدت سی ولابجسة كالسشيء 
الو Phal‏ 

وظل إسحاق بن بشر رئيساً لوادي العلاقي oble gy‏ من العرب والدجة مدة إلى أن خرج عليه بعض hj‏ 
وقتاوه» وحين وقعت الحروب بين بذی بشر وقدّل فيها إسحاق اختارت القبيلة بعد مقتله ابن عم له الشیخ أبا 
عبد الل محمد بن ge‏ بن بوسف. المعر وف بأبی يزيد بن اسحاق وكان من فرع رديعة الذي نزل بالدوف 
الشرفی عند بلييس (". وبهذا الإجراء لم تعط قبيلة ربيعة فرصة للأحداث أن توسع الخلاف بين أدنائها مما 
يقضى على ذفوذ القيلة ویطمع فیها آعداء‌ها. وهذا يدبت لنا مدی ترادط القديلة برغم عوارض النزاع بینها 
ومدی حرصها على الاستمساك بحکم قبائل iaa‏ وقد آثر آبو يزيد أن ينقل مقر رناسة ربيعة إلى مدينة 
آسو ان. وهناك عظم مرکزها وزادت ثروتها. LS‏ اصبح لامارة ربيعة دور ممتاز فى ميدان السياسة والاقتصادء 
في میدان العلاقات بين بلاد الذوبة المسبحية وبين مصر الفاطمية وعرفوا فى ذلك الوقت gin‏ الکنز M)‏ 

ومذذ انتقال مقر إمارة ربيعة إلى col gail‏ فى حوالی الذصف الثاني من القرن الرابع الهجسري (القسرن 
العاشر الميلادي) ولم نعرف شیا بذو ربيعة في العلاقي. agai ance‏ تغلغلو | فى الإجة وأصيحوا جزءا 
منهم» وباثتاني أخذوا عنهم | Paa‏ بعد أن طعموها بکذیر من الألفاظ العربيةء وأنهم أعطوهم الدين 
الإسلامي الذي يربطهم بالنسب العربی ۱" ولعل الآن ما يدل على استقرار ربيعة في بلاد البجة أنه تم اكتشاف 


۰۱۹ المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ۱ ص‎ )١( 
AA مروج اذهب ج ۱ ص‎ rapa لسعو‎ ) t) 
soga صورة الأرض‎ ) ۳ ( 
.4 + والإعراب ص‎ lull ؛ ) المقريزي:‎ 
EVE ابن فضل الله العمري: مسالك الإبصار مخطوطة مصورة؛ ق؟ ص‎ ) © ( 
iiio والإعراب ص‎ gudl المقريري:‎ ) ٩ ( 
.۳۷ ص‎ jg i ga القوصي: تاريخ‎ dubs ) ۷ ( 
عن دولة بني کنز انظر سابقا الفصل السیاسی.‎ (A) 
۰4۱ و العر ب ص‎ iadi مسعه:‎ gibu ) ٩ ( 


أربعة شواهد قدبور من الدجر لحكام ربيعةء بعد إجراء حفریات عند مذطقة الريح على البحر الأحمر کتبت 
بالخط الکوفی ويرجع تاربخها إلى القرن الرابع الهجري. ۱ 

شب مضر: 

هی sal‏ القبائل العدنانية وتذحدر من مضر بن نزار بن معد بن عدنان أ" وکانت منازلها بالیمامة شرقی 
شبه الجزيرة Ay all‏ وقدمت إلى أوطان البجة في وادي العلاقي _ مع قبيلة ربيعة _ تحت ضفط بذي الأخیضر 
وذلك في عام ۲۳۸ O a‏ وقد نزل علیهم الغمري عند دخوله أرض المعدن» وبایعوه على حرب البجة 
والنوبة )| وبعد مدة من مساندته تخلوا عنه gas‏ دعاهم لحرب البجة الذين قتلوا أخاهء وذلك خشية من وقوع 
الحرب بينهم وبين ربيعة النى رفضت Laj‏ مساندته نظرأً للعلاقة القوية الني ربطت بين ربيعة وللبجة. فتقاتل 
معهم جميعاء نتج عن ذلك أن قدل زعيم ربيعة في تلك البلادء مما أثار سخط رئيس مسضر وهو محمد بسن 
هارون فقام باغتياله!”). وهذه الأدداث تدل على مدى القوة والنفوذ الذي تمتعت بها مضر فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري (العاشر المیلادی) ولا شك في أن العناصر المضرية الكذيرة الذي استوطذت أرض البجة 
استطاعت أن تتغلغل في هذه الأوطان ie ja quail‏ من بنائها الاجتماعي. 


قيس هو فرع من مضر جمع عدة قبائل وقد اختذف فى نسبه فقيل قيس بن عبلان» و اسماه الناس بالنون 
بن مضرء وقيل هو قيس بن مضرء وعيلان المضاف إليه قيل فرسه وقيل کلبه. وقد بلغ لقيس من الكذرة 
والعدد حتی غلب اسمه على سائر القبائل العدنانیف حتى جعل في Ji‏ في مقابل القبائل عرب اليمن (العرب 
القحطانية)ء فیقال قيس ويمن ۰۱ وقد وفدت إلى مصر فى عام 8۱۰۹ على يد عبيد الله بن الدبحاب فأنزلهم 
بالدوف الشرقى وفرقهم فيه ۱" وبعد ذلك دخلوا أرض الدجة تحت Subd‏ قائدهم حكم النابغى في عام ۲۱۲ص 
بعد أن استجار به Jal‏ فقط لرد هجوم البجة عنهمء وأنى من الحوف الشرقی إلى فقط بالف رجل من قبيلة 
قيس عيلان وغزا البجة وأعاد السبی وأقام ببلادهم opin GF‏ وليس من المستبعد أن تكون جماعات من 
قيس عيلان استقروا في العلاقي حيث توجد آثارهم. فيقول ابن حوقل إن المكان الذي اتخذه حكم النابغي مركزا 
لعملياته الحربية ضد البجف كان لا يزال يعرف في Aiaj‏ باسم (ماء (aSa‏ وهو على مرحلة من عيذاب» وعلى 


( ' jArkel. I; A.j.« Hostery of Soudan from the earlies Time to 1821 , London, 1961, p.189. 
.۳۹ ۲ صبح الأعشى في صناعة القشاء. ج ۱ ص‎ sg akát ) t) 

(" ) ابن حوقل: صورة الأرض otoa‏ 

( ؛ ) المقريزي: المقفى الکییر ج٤‏ ص٤ء:.‏ 

( ۶ ) المق‌بز ی؛ المقفى الکییر ج؛ ص4 .4١‏ 

)5( القاقند ی: pha‏ الأعشى في صناعة النشاء؛ ج ۱ ص ؟ ۳۹: ۰۳۹۳ 

( ۷ ) المقريزي: الببان والإعراب ص ۰1 

(۸ ) عن حملة حكم اقابغي في بلاه البجة انظر سابقاً الفصل السپسي. 


أربع مراحل من العلاقى.!') بالإضافة إلى ذلك ققد جاءت هذه القبيلة إلى أرض البجة كأعوان الغمري فى حربه 
ضد الدجة والذوبةء في منتصف القرن الثالث الهجري!" وفي هذه المرة أت قيس عيلان إلى أرض البجة 
رغبة فى الحصول على الذهب والبحث عنه ومن المدتمل أنهم جاءوا عن رغبة من أبناء عمومتهم 
المستقرين Wyler‏ في هذه الأوطان لتقاسم ثروثهاء ولا يستبءد أن هذه الأعداد القي‌سية قد اختلطت بائبجة 
وساعدت فى نشر الإسلام و الذقافة العربية بهذه الأوطان. 


. Ty ww T 


وهم بطن من عامر وهی دنسب إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بسن منصور بسن 
عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان!" قد نزات مصر في ظل الدولة 
الفاطميةء و استقرو| بالصعيد في الجانب الشرقی '*) وبعد فترة قصيرة من قدومهم إلى مصر اسستطاعوا أن 
يدخلوا أرض البجة حتى ملئوا المنطقة ما بين بلاد الصعيد إلى عيذاب )| ودين نشب النزاع بين لاقبائل 
العربية فى بلاد البجة انتقذت غربی O Jal‏ وهذا لا يعني أن القبيلة اذتقات بشكل كامل فلابسد أن بعض 
الأشخاص كان لهم من المصالح أن تبقيهم فى هذه البلاد. 

eee 

ينتسبون إلى تميم بن مر بن مراء بن طانجة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عسدنان» وكانست 
منازلهم بارض نجد و البصرة واليمامةء و امندت إلى العذيب من أرض الکوفك ثم تفرقوا بعد نلك في الدواضر. 
وورئت مساكنهم قبائل أخرىء "أ وفي اليمامة أجبر بذو الأخيضر قبيلة تميم على الجلاءء فاتذذت طريقها إلى 
مصر في القرن اثالث الهجريء مثلما فعذت قبیلتی ربيعة ومضرء ثم انتقلت بعد ذلك إلى أسوانء ومنها إلى 
العلاقي. وكاذوا أحد القدائل الموالية للعمري تقدم له المدد من أسوان من مر به على البجة والنوبة» وكان بقیم 
dis‏ رجل يعرف gliu‏ بن حجلة التميمي ‏ وعذدما نشب النزاع بين القبائل العربية في بلاد البجةء ترکتها 
لتسدتقر بجموعها إلى شرقي النيل Gas‏ استقرت هناك C?‏ واستقرارها بالجانب الشرقي بالنيل لا يبعدها كثيراً 
عن بلاد البجة فلابد أن بعض آفرادها أخذ يتردد إلى بلاد البجة» والبعض الاخر استقر بها لیقیم بالدور لعربی 
فى نشر الاسلام والثقافة Ags yall‏ 

وبذلك نكون قد عرضنا القبائل العربية من المجموعة العدنانية التی استقرت بأرض لبجة في العصور 


(۱) ابن حوقل: صور؟ الأرض atga‏ 

(؟ ) المقريزي: المقفى pul‏ ج؛ ص ٩۱۰‏ 

( ۳ ) القاقشندي: صبع الأعشدى في vary‏ التشاء؛ ج ۱ ص ؛ ۳۹. 
( + ) المقريزي: guil‏ والإعراب صس8؟. 

۰۳۹ القاقشندى: صبح الأعضدى في صناعة الفشاء, ج ۱ ص ؛‎ ) o) 
۰4۱۳ ص‎ ig اذمقفی الکییر‎ ng المقريز‎ (5) 

( ۷ ) القاقشندى: صبح الأعشى في صناعة التشاء؛ ج١‏ ص ١ء‏ ؛ 
( ۸ ) المقريزي: padi ikd‏ ج ؛ س5 .4١‏ 

٩ (‏ ) اامقریزی: المقفى الديبر ج؛ ص ۰4۱۰ 


الوسطىء لتكون جزءاً من عناصر السكان التي نسجت AGUS‏ الاجتماعى. وبقي Linke‏ الآن عرض 
المجموعة لقدطانية. 
— المجمو عة القحطائية: 


تنسب كلك القبيلة إلى جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن الحافي بن قضاعة ۱" وقد وفدت إلى مصر مسع 
الجيش الفائح واتخذت لها خطة بمدينة الفسطاط أ" ثم AWG!‏ بعد ذلك إلى بلاد الصعيد لدنتشر فيه ("" وکان 
دخولها فى أرض البجة فى عام ٠5؟5ه‏ /۸ 2۸۱ تحت قيادة قائدهم وهو Jay‏ يعرف olu‏ بن سعد أحد 
حلفاء العُمري في حربه على البجة أ وقد ساهمت هذه لحملة الحربية فى انتشار بني جهينة في أرض 
البجة» وبعد انتهاء احرب استقرت فى مكان يعرف (بوحم) على ثلاث مراحل من خربة معدن الزمردء للعمل 
بالتجارة و استخراج المعادن O‏ وبذلك انتشرت في بلاد البجة لتكون في برية عيذاب» مما أدى إلى تجريد 
ااحملات إليهم من جهة لمماليك بسبب عدنهم فى هذه المذطقةء فطردهم المماليك حتى بلغوا Sl gman‏ وقد 
شاهد ابن بطوطة منازلهم في عیذاب. وقد اختلطوا بالبجة في هذه المذطقة وقاموا ببناء منازلهم على شاطئ 
البحر الأحمرء وفضلوا حياة البداوة في هذه الأطراف على حياة الحضر. ") 

ولكن بعد أن طردهم المماليك إلى جهة سواكن أصبحوا من القوة والعظمةء حتی غذبوا على بلاد الذوبة 
وفرقوا cagials‏ و أزالوا ملكهمء وحاربوا لحبشة فأرهقوهم. C)‏ 

ومن خلال هذا النشاط الحربي الواسع لابد أن بعض أعضائها امتزج مع البج وهذا لا ينكر أن الجزء 
الأعظم من هذه القبيلة الكديرة المتماسكة بشكل استذنائی تمسك بخصائصه ولفته لمنفصلین واستأذف سيره 
Lad‏ هو بادئ من بلاد الدجة إلى المراعى المفتوحة وراء الذیل. ا“ 

ب- بلیز 

تعد قبيلة بلی الذي تنسب إلى بلی بن عمرو بن ااحافی بن قضاعة 
هاجرت إلى مصر قبل ظهور الإسلام !۳ وبعد ظهور الإسلام نزات لأول مرة مع عمرو بن العاصء واتخذت 


`) 


| من أشهر القبائل القدطانية التي 


(۱) القاقشذندي: pha‏ الأعشدى في صناعة التشاء؛ ج ۱ ص۳۲۱۸. 
( ۲ ) ابن عبد الحكم: وح مصر فصن ۱ ۰۷ 

(” ) المقريزي: gudi‏ والإعراب ص ۰۲۷ 

( ؛ ) المقريزي: المقفى الکیبر ج 4 ص؟١4.‏ 

زه ( اشعقوبي: ادان ص ۳۳۳. 

) ) المقريزي: السلوك ج۲ زاحداث ١١‏ ۷ھے) ص ۲ ۰۱5 

(۷ ) رحلته: ج ۱ ص ۰۲۲۲ 

( ۸ )ين خندون: العر ج۲ ص :۰۷۱ 

٩ (‏ ) ویشیامز أي آدمز : اقوبة رواق إفريقا ص 4۸5. 

( ۱۰) القلقشذدي: صبع الأعشى في صناعة الفشای ج۱ ص TV‏ 
۱ ۱۱) انظر العناصر العربية في بلاد Kadi‏ قبل الاسلام. 


لها خطة بمدينة الفسطاط ۱" وفى age‏ عمر بن الخطاب وفدت أعداد هائلة مذها إلى مصرء وتفرقت فى 
أذحائهاء وأقام فريق ببلاد الصعيد على ضفتی النیل. امتدت منازله على الضفة الغربية من سوهاج شمالاً إلى 
غرب قمولة (بمحافظة (lid‏ جنوبا وعلى الضفة الشرقية من عقبة فاالحزاب شمالاً إلى عيذاب جنوباً "أ في 
الذصف الثاني من القرن الثاني الهجري دخلت أرض البجة لاستخراج الذهب والزمرد ولاتجارة فیهم و استفرت 
بمنطقة(رحم) على بعد ثلاث Jal ye‏ من خربة معدن الزمرد أ" وظذت تعمل بالتجار؟ حتى زمن ابن جبير الذي 
ar ysis‏ أثناء رحلته من عيذاب في عام (۰۷۹ه) بأنهم أصحاب طريق عیذاب» يقومون بأعمال Jii‏ الدجاج 
من خلال جمالهم. ۲*۱ 

وهذا يوضح لنا مدى تنوع العمل التجاري للبلودين في بلاد البجةء ففي فترة استخراج الممادن كانوا 
يعملون بهاء وبعد توقف عمليات glee Quail‏ | بنقل الحجاج في فترة ازدهار الطرق البجاويةء وهذا يدل على 
مدى تغلغل هذه العناصر في هذه البلاد ومحاولة السيطرة على مصادر الکسب. ولا يكون هذا إلا مسن خسلال 
اختلاط عميق بعناصر الدجة يكون فى مقدمتها الاختلاط الاجتماعی. 

جل - سعد العنديرة: 

وهی تنسب إلى سعد العشيرة بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عریب بن زيد بن كهلان» ويسسمى 
سعد العشيرة بذلك الاسم لاله لم يمت ia‏ كان عدد أولاده وأحفاده ثلاثمائة رجلء فكان إذا سئل عنهم یقسول 
هؤلاء عشيرتي خوفاً من الحسد. وأشهر بطونها بو أوذ بن مصعبء وبذو جعفرء وبنو منبه بن صعب" 
ونسدّدل من حروب الغمري في أرض البجة عام ۵ ۲ه بأنهم كانوا أنصاره. ولكن ما يؤكد agil‏ اس‌توطنوا 
في هذه المذطقةء حين شب النزاع بينهم وبين قيس عیلان. واتهموا العمري بانديازه لقيسء وإزاء ذلك اذتهز 
متك النوبة الفرصةء بمناصرته فاستمالوا إليه فرد إليهم أرضهم التى استولى علیها من قبل وأضاف لهم عليها 
La J‏ فى هذه المنطقة )"( liag‏ يدل على أنهم من القبائل العربية النى جعلت لها من أرض البجة موطناً لها فى 
العصور الوسطى. 

وبذئك نكون قد عرضنا العناصر العربية من المجموعتين العرببتین اللنان اتخنتا من أوطان البجة مسوطن 
لهما في الءصور الوسطی لتکون جزءاً من البناء الاجتماعي لهذه الأوطانء واذتي كان لها تأثير مباشر خاصة 
بالقبائل البجاوية التي صاهرتهمء ودثنى لأولئك العرب أن ينشروا الإسلام والثقافة العربية بين أفرادها بنسب 
مختلف تتفاوت عمقاً وسطحية من قلیم إلى آخرء حسبما تمذيه ظروف هذا الاختلاط V‏ وقد لاحظنا أن أقوى 
اختلاط عربي كان بالبجة هو اختلاط (ربيعة)» حيث تزوج بنی ربيعة من (الدداربة) من البجةء فقویت 


( ۱ )بن ae‏ الحكم: وح مصر ص ۰۱۰۱ 

.۳۰ والإعراب ص 9؟:‎ gudl ig المقريز‎ ) t) 

arroa ghi البعقوبي:‎ ) ۳ ( 

TV ص‎ ala ) ؛‎ ( 

o (‏ ) القاقشندي: صبح الأعشدى في ehy ista‏ ج ۱ ص ۹ ۳۷. 
١ (‏ ) المقريزى: المقفى الكبير ج ؛ ص ۰ ۰4۱ 

( ۷ ) مصطفي مسود: kadi‏ و العر ب ص ۵ . 


الحداربة بهم على سائر قبائل البجة بعد اسلامهم. كما قويت ربيعة بهم على من جاورها من القبائل Yaa al‏ 
وترتب على نك أن من alul‏ من البجة وهم (الحدارب) أن تسيطر على غيرهم ممن لم يسلم وهم (الزن‌افع)۲ 
فأدى ذلك إلى تسارع قبائل البجة الباقية إلى اعتناق الإسلام حتى تصبح لها نفس امتبازات الحدارب» وأدى 
ذلك فى النهاية اذتشار الإسلام بين قبائل البجة ونشر الثقافة العربية بینهم ۳۱, 

وهكذا اذتشر الإسلام بين أغلبية هؤلاء البجة سواء کانوا فى صحراء مصر الشرقية أو في بلاد السسودان» 
كما Las)‏ اذفعلوا بالإسلام انفعالاً کبیر اه إذ تعربت أسمائهم كما نکرنا سابقاء بل وزاد انفعالهم عن هذا الحد 
وقالوا بانتسابهم إلى العرب وأدذهم منهم. كما لم يؤدي هذا إلى اذتشار الإسلام بينهم فحسب بل أدى إلى 
انتشار اللغة العربية فتكلموها حتى يستطيعوا تأدية شعائرهم الإسلامية والدينية» وحتی يستطيعو! الأفاهم مع 
التجار العرب. وحكامهم Quill‏ كاذوا أيضاً من العرب» وكان لانتشار الإسلام واللغة العربية آسره الكيير فى 
ظهور نقافة عربية بجاوية مشتركة فى هذه الأوطان. C‏ 

ثانيا: العادات والتقاليد البجاوية: 

اذتشرت الطباع ذات العادات والتقاليد البدوية في مجتمعات الدجة خلال العصور لوسطى فسی الاحتیاجسات 
الضرورية للحياة اليومية» كسائر المجتمعات التي تتخذ الصحاري والجبال Uh pa‏ لها. وهذه الطباع ورثها 
الخذف عن السذف؛ GY‏ البجة عموماً يقسدون كل ما هو موروث ویحتفظون Ay‏ ورغم الطباع لبدوبة التي 
يغلب علیها التسامح والتساهل في Gd‏ الأصدقاء من الأجانب» إلا أن البجاوي مدب للعزلةء قلیل الکلام. وهذا 
ما جعل بعض زائريهم من الرحالة العرب ad gh‏ أن ذلك راجع إلى طبع متوحش يغلب عليه البجسةء وهذا 
الوصف نجده فى قول الرحالة ابن جبير إذ يقول: "إنهم فرقة من أضل من الأنعام سبیلا وأقل عقولا *) ويكرر 
هذا الوصف ابن تغري ‏ فى قوله نقلاً عن ابن فضل الله العمري فیقول عنهم: "لا فرق بیذهم وبين الحيوانات 
الوحشية". 

والواقع أن حب البجاوي للعزلة وقلة الاحتكاك بغيره لم برجع ذلك إلى طبع وحشي أو وليد ااخوف. أو أنه 
غريب عن سائر الناس» بل هو خلق يرجع إلى طبيعة البيئة الجبليةء التي لا تساعد على التجمع والاخستلاط 
فهو ليس مبغضاً للغرباء والأجاذب» بل ألف العيش بنفسه فلا يجد لهم مكاناً فى دائرة حياته. ") 

غير أن هذا القول لا ينطبق على سائر عناصر البجف فلا دنطبق إلا على الءناصر التي اتخذت مسن 
المواضع الجبلية الوعرة مذجاً لهمء Li‏ غالبدتهم agi‏ ذو طباع اجتماعية متسامحةء وقد تلقى عدد من 


( ۱ ) المسعودي: مروج ail‏ ج ۱ ص۰۱۸ 

۰۱۹2 اامواعظ و الاعتبار ۱ ص‎ ig jy fell Y) 

( ۳ ) عطبة القوصي: دولة الکنوز ص ۰۱۲۳ 

( + ) رمضان عبد العظیم : الحدود المصريةٌ Made gud!‏ ص 4 +؟: „Yes‏ 
زه ) Ade,‏ ص؟ ۰4 

)5 ( اقجوم الزاهرة ص5 ۰۲۹ 

. محمد عوض: السو دان الشمائي ص۲۸‎ (V) 


المؤرخين قدرا حسنا من هذه المعاملة كابن الوردي لذي قال عنهم: "هم Jal‏ أنسء وحسن وتاطف مع 
aa‏ وذكر عنهم الرحالة ناصر خسرو بأنهم “ليسوا آشرار" أ"أء وأضاف ابن سعيد بأنهم: "أهل أمانة» (۳, 
وأضاف المقريزي أ“ عن طباعهم بأنهم dal‏ حق ولهم عادات في طلبه فقال: "هم أصحاب ذمة (Ga)‏ فإذا غدر 
أحدهمء رفع المغدور به ثوباً على حربتهء وقال: هذا عرش فلان (يعنى أبا الغادر)ء فتصير سيئة عليه إلى أن 
يتراضاه". وأضاف إلى ذلك بأنهم أهل ضيافة وكرم وقد يبالغون في ذلك إلى حد كبيرء فيقول: "وهم یبالفون في 
الضيافة. فإذا طرق أددهم ضيف نبح له فاذا تجاوز الثلانة نفرء ذحر لهم من أقرب الأنعام الیف سواء كانست 
له أو yal‏ وان لم يكن شىء ذحر راحلة الضیف وعوضه خيراً منها". 

وهكذا عاش لبجة فى مجتمعاتهم بهذه الطباع و الصفات الحسنة السمحة Lady‏ يلى أوصاف لحباة البجة 
في الاحتیاجات الضرورية Are gill Shall‏ من مسكن وملبس ومأكل وعادات ودقاليد. 

| - المسكن: 

تقتضي معيشة الإنسان Gb‏ يكون مسكنه مطابقاً لهاء لذلك نرى تذوع المسكن بين البجةء خيام من شعر أو 
جلد أو بيوت من أخصاص. Lay‏ أن Shall‏ البدوية هی السائدة فى الأغذب» نرى أن الديت السائد هو بيت 
الشعرء وذلك لما تقذضيه هذه Shall‏ بأن يكون المسكن خفیفا؛ يسهل نظه ogling‏ )°!. وقد أشار إلى هذه الخيام 
ابن حوقل بقوله: "هم أصحاب أخبية شعر" ۱ ويؤكد هذا القول ال‌قریز ي نقلاً عسن الهمداني بقولسه: "هسم 
أصحاب أخبية شعر"". وهذه الخيام تتكون عادة من شعر الماعز أو صوف الغنم بعد غزله ینصب على عیدان 
من الحطب. وعلی خلاف هذه الخيام Lay) Gils‏ تقام خيام من ااجلد والتى أشار إذيها الیعقوبی بقوله: "البجة 


ينزلون als‏ جلود" (" وأكد هذا القول المقريزي نقلاً عن ابن سلیم الأسواني بقوله: "إنهم بادية ....... باخبية 
جلود" }© وهذه الخيام كانت دقام من جلود pad)‏ انات التي يقنذوها من Jal‏ وغنم وما je‏ بعد دباغتهاء ثم تخاط 
لتذصدب منها. 


والواضح من التذوع الملدوظ فى مكونات هذه الخیام _ شعر وجلد _ هو تأثير بيذي حتمي فمن المعسروف 
أن بيئة لبجة تنقسم إلى أجزاء صحراوية سهلية جافف وأجزاء صحراوية جبلية مطيرة لذلك تحستم علسى 
ساكني المناطق الصحراوية الجافة إقناء الخيام المكونة من الشعر فهی تعمل على حمايتهم من أشعة الشمس 
الحارة نهار وصقیع البرد ليلاً. بینما تدتم على ساكنى المناطق المطيرة استخدام abd‏ الجلود والنی تعمل 


( ۱ ) خردهة العجاب ص6 ؛. 

ATi سفر ناما ص‎ ) Y) 

( ۳ ) بسط الأرض ص8 1. 

( 4 ) المواعظ والاعتبار ۱ ص ؛ ۱۹ 

( ۵ ) مدمه عوض: السودان الشمائي ص ۲۸ . 
( ۰ ) صورة الأرض ص١د.‏ 

gall ( ۷(‏ اعظ والاعتبار ج ۱ ص ۰۱۹۷ 

TT oe البلدان‎ ) ۸ ( 

٩ (‏ ( المواعظ والاعتبار ۱ ص ۰.۱۹۷ 


على عدم تسريب المياه داخلها. 

وبما أن البيئة الزراعية نالت Uia‏ من أوطان البجة وان كانت قليلةء فإنها تقضي بأن يكون المسكن مناسباً 
cl!‏ فسادت في هذه البيئة بيوت الأخصاصء وهذا ما لاحظه ابن حوقل فى بيئة قبلية بازين he yl pall‏ فسذکر 
agai”‏ كانوا يقيمون في أخصاص MMs galls‏ والملاحظ من قول ابن diya‏ عن المسكن وان كان بسيط يتكون 
من سيقان الذرة أو الحطب الجاف أو غيرها. يكاد يدون calla‏ وذلك لما تقأضيه حياة الزراعة من الاسستقرار 
بجانب المدصول لرعایته وحصاده. وهذا بخلاف Sba‏ لرعی البدوية التي تعتمد على الذنقل و الترحال والذي 
كان أثره واضحاً فی استخدام خيام الشعر أو الجلد. 

ب - المليس: 

بما أن بدئة Maal‏ يغاب عليها الطابع البدويء كان لابد أن ينتشر الزي المماذل للمجتعات لبدوية الأخرى 
كالعرب» وقد لاحظ ابن حوقل ملابسهم وقال عنها: "هم فى زي العرب" ۱ وقد أكد هذا القول المقريزي _ نقلا 
عن الهمداني بقوله: "إنهم يتزيون بزي العرب" l‏ ولا غرابة فى ذلك فمظاهر التضاريس فى كلا البيقين _ 
العردية و الدجاوية _ als‏ تكون واحدة. 

وقد جاء قول ابن بطوطة أ بوصف توضيحي لهذا الزي بقوله: agil"‏ یلتحفون ملاحف (عباءات) d jima‏ 
ویشدون على رؤسهم عصائب (عمامات) يكون عرض العصابة منها أصبعاً. و الملاحظ من هذا الزي المماثل 
لزي العرب. قد أملنه agian agate‏ البدوية فإنه يتكون من عباءة وعمامة وهما يعملان على وقاية البدوي من 
أشعة الشمس الحارقة بالنهارء وصقيع البرد ليلا. 

جے - الم کل: 

اعتمد البجة في غذائهم على منتجات lay apla‏ أن الإبل والأغنام کاذت الديوانات الأکثر Laid‏ | اعتمد 
قوام هذه هذا الغذاء على مذتجاتها من Quill‏ واللدوم» فضلاً عن قليل من الحبوب. وقد لاحسظ العديد مسن 
Qui jal‏ العرب ذوعية الأطعمة التي اعتمد عليها البجةء ومن هؤلاء المؤلدين اليعقوبي الذي أشار إلى أنهم 
يأكلون الذرة وما شابهها!" ویذکر في موضع آخر آذهم يأكلون حبوب الدخن واللبن ". بينما أشار ابن حوقل 
أن طعامهم اعتمد على الذحم Voay‏ وقد اتفق المقريري في ذلك وأضاف أنهم قد يأكذون اذجبن ولكن بكميات 
قذيلة “. وذكر كذلك ابن بطوطة أن طعامهم اعتمد على لبان LY‏ 


(۱ ) صورة الأرض ص OV‏ 
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(۷ ) صورة اش ص «ه. 

۰۱۹۷ المواعظ والاعتیار ۱ ص‎ ) A) 
eK رحلته ج۱ ص‎ ) a) 


والملاحظ في نوعية الطعام الذي اعتمد عليه لابجة» نجد أنه gia‏ أجسامهم الصحة ويجعلها تمتاز بالذحول 
والرشاقة وهذا ما جعل المقریزی!۱) يصفهم بصحة أبدانهمء وخماص (ضمور) بطونهمء وسرعتهم في الجري. 

د - العادات والتةالید: 

لقد اذتشرت العادات والتقاليد دين البجة كسائر المجتمعات الأخرىء وکانت أبرز هذه العادات هی العلامات 
الذى تتعلق بالأجسام. وهذه العادات تذتشر في جميع المجتمعات الإفريقية الحامية. Lady‏ يلى هذه العلامات 
وذقالددها: 

- مذها ناف اللحيةء وقد Bay‏ هذه العادة اليءقوبى منتشر؟ بين ial‏ ولکن لاحظها أكذر انتسشاراً في 
منطقة تفلین(۳. 

- ومن هذه العادات Laj‏ تزع فك af‏ الغلمانء وفك gall‏ هو النتوء البارز في صدور الرجال: 
ودبررون ded‏ هذه العادة بقولهم: لئلا بشبه ديهم دي النساءا"). 

- وعادة أخرى هي قلع الثناياء وهی الأربعة أسنان في مقدمة الفمء إذنان في الأعلى واثنان فى الأسفل. 


وقد لاحظ اليعقوبى ‏ وابن حوقل(" هذه العادة مذتشرة بیذهم خاصة فى المنطقة الواقعة بين باضع وخور 
بركةء ویذکر المقريزي أنهم يبررون هذه العادة بقسولهم: لا تتسشبه بالحميرء للذلك لا يكون لنا أسنان 
كأسنانهم("). 
- عادة بحر الآذانء وهی شقهاء وقد Bay‏ ابن حوقل أن هذه العادة تذتشر بكثرة في المناطق الجذوبية من 
أرض البجة وخاصة قبائل بارية ۱ ومن العادات المتعلقة بالآذان Laaj‏ خرقهاء وانتشرت هذه العادة بكثرة 
بين نساء ميناء باضعء وربما تجاوز عدد هذه الخروق بآذانهن خروقاً ob pals‏ وقد بلفت إحداهن أن خرقت 
آذانها عشرين خرقا". 
- الختان» وهي العادة الأكثر اذتشارا بين الدجةء وهی في الأولاد عملية سهله بسيرة لا تکاد تختلف عما 

بددث الیوم. ومن الجائز آنها تعمل و الطفل في حونه الأول أو اانسانی ودطهر مکان العمايسة بالسشحم 
الساخن! cf‏ أما ختان الفتاة عندهم فهو عملية قاسيةء وهی توشك أن تکون عملية جر dual‏ وقد تدعی هذه 

( ۱ ) المواعظ والاعتبار ۱ ص ؛ ۰۱۹ 

Y)‏ ) البلان ص۰۳۳ 
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( ؛ ) الیه‌قوبی: تاریده ج ۱ ص ۰۱۹۳ 

( ه ) تاریده Ve‏ ص.۲ ۱۹ 

( ۰ ) صورة الأرضش صهء. 

(۷ ) المواعظ والاعبار ج١‏ ص ۰۱۹۵ 

زم ) صورة الأرض ص ۵ ۵ 

٩ (‏ ) ياقوت ig padl‏ معجم البلدان VE‏ ص ؛؟5. 

( ۱۰ ) محمد عوض السودان الشمائي: ص 4۳. 
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العملية في لسودان باسم “الختان i yo ya)‏ وقد لاحظ هذه العادة بين البجة اليعقوبي أ وقد وصف 
كيفية إجراءها المقريزي !۳ 

aliy‏ هذه العادات تذبع» رغم اذتشار الإسلامء فقد ذكر عن ذلك ابن حوقل فیقول: "جرت أحكامهم على 
سنن كانت لهم في الجاهلية إلى بعض أحكام یستعملونها إسلامية" . ويؤكد هذا القول أيضاً المقريزي بقوله: 
"إن مذهم جماعة على هذه المذاهب. ومذهم من يتمسك بذلك مع اسلامه" (۳. وإذا دل هذا فإنما يدل على مسدی 
تمسك الدجة بكل ما هو موروث والمحافظة عليه. 

وفى Gigi‏ القول نذكر أن البجة نظمت شذونها بهذه الطرق فى مختذف جواذب الحیاق وهذه الصبغة قد 
صبغتهم بها بيئتهم القاسيةء وتمرسوا بهاء حتى أصبحوا Ip ja‏ منهاء بعد أن عاشسوا فیها آلاف السنين. 
فأصبحوا ولهم جلد کثیر على تحمل الشدائد وشظف العيشء دئجزئون بالقذيل من الزاد إذا تيسرء ويصبرون 
على الحرمان إذا جاءت سذوات الجهد والمشقة. Laag‏ أكسدهم عادات مختلفة تقادوها. جعلت من مظهرهم 
الطبیمی مظهراً gih‏ مع ظروف بیذتهم في ال‌صور الوسطى. 

وصفوة القول أن اقلیم البجة كان مستودعاً هائلاً تلعناصر البشریك ممن اذخذه وطناً أصيلا له. ومأوى 
لمن هاجر إليه لظروف متباينة فتعددت القبائل والأجناس في بلاد البجة لنکرن في النهاية طبقات اجتماعية 
نافس بعضها البوض. و انطوی غیرها دحت ذواء غيره بما سنحت نها الفرصة. 

وقد أثر العدصر العربی فى هذا الإقليم تأثيراً مباشر] في عناصر البشريةء سواء أكان هذا قبل الاسلام أو 
بعدهء غير أن الدور العربی كان له بارز الأثر في هذا الإقليم بعد الإسلامء لذظل آثارهم عالقة إلى ليبوم فسى 
أذهان الدجف ثم يصبح هذا الإقليم أهم مراكز الذجارة والثقافة العربية فى المنطقة. 

ورغم ما طرأ على البجة فى كل ما هو جدید. إلا agi‏ احتدظوا بما لهم من عادات وتقاليد ظهرت ملامحها 
في ضروريات الدياة ومظاهرها الاجتماعية. 
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)1( محمد عوض: الشعوب والسلالات الأفريقية. ص YOA‏ 


الملحق الثاني: 


خريطة لبلاد النوبة وممالكها المسيحية!" 
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)۱( مصطفی سل : انوبة في العصور الوس‌طی ص TAY‏ 


الملحق الذالث 
خريطة لمو fil‏ ساحل Mad‏ 


3 مصطف مسعد: الذوية paal]‏ 
( ھی : الذود في 2 الوسطى 
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الملحق الر آبغ 


نسدخة مصورة من کناب المقريز ي المواعظ والاعدبار لمعاهدة Oey‏ 


اا ته بعد الالء هد من الاممر 
ja‏ هن مهد ای سرج jai pata yl ll‏ علکته عهد ose‏ على الكسير والسغيرسن Smee yl‏ 
ارش اسوانا لیس ارش عاو: Ele St‏ ب سعد حمل لهم آما ناوهدنة جارية ثم وين ا ملين rat‏ 
| من آهل همد م صر وغمه م من ا لسن واهلالذتة Š abbo yl tle SGI‏ رآمان‌ر- وله غد 
fo el‏ الله عليه وس أن لاا کم TaI‏ حول نفزک اک على SIL‏ بتناویتکمعل 
أن ند شلوا بلدتاگتازن غر هه رند شل Fab‏ عازن Foie Bim Key aicsin h‏ 
ربط قە من مل آومعاهد a‏ عذرح‌عنکم‌وان ع گم رد كل Kile Poh‏ من عدا لن سی ردو الى 
ارش الاسلام ولانستولوا عله ولاتمنعوامنه رلانتعزضوا سل مت ده رساررهالی ن تصرف عته وعلیکم 
سفظ ال هبد اللذى ابتناء الم لون بغناءمد SS‏ ولا منعوامنه مصلاوع کم ify‏ واسراجه وتكرمته وعلکم 
| ككل »نة MLE‏ رستون‌رآسا gaat‏ االى امام الملنمن اوسط رقبق بلادم غ را مسب يكون فيا 
'زحكرانراناث لس Pits‏ مولاع رژولاطفل | بلغال تد مون ةك الىوالى!سوان ولس على 
2 و عرض لك ولامنعه عتکم‌من د ارش علدة الى آرض اسوات فا انم وم علد المز وتم 
| آویاهدا snr PEAT‏ اذیا gh Mal‏ ناه مد pak‏ ممدم او ملعم امن ale‏ ۱ 
Eaa |‏ بذ الهد نتوالامان وعدنا تحن وأنمعل‌سواء See‏ اله يننا وهو ah‏ | 
LL |‏ كين علمنایذات عيد الله وسناقه رذشته وذ ةر موحد ل الله عله رل رلا Se‏ بذاك اع | 
ماد شوت مدا سیم وق ة المواريين وذقة من تضمونه آهل Lag E o‏ قهالشاهد يننا یکم 
علىة لك کنبه رون شرحسل ق‌رمضان‌ستذ ااصد ی ولان ۰ 


.۲۰ ۴ اعظ والاعتبا ج ۷ ص‎ gall G) 
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تماحق الخامس 
نسخة مصورة من GUS‏ المقريزي المو اعظ والاعتبار لعقد الأمانر.) 


کنا بانسطته Lie‏ کا كه عرد امه بن الوم مرق مرا ia‏ ماسب جرش الفراة عامل الاما | 
jat |‏ ی اما مؤمتعن ازشد أإشاءاقه فق‌شر رسع الال نة ست عم ومائثين لک رن بن عبد العز ير 
| عظی الصهبآسران انلك سای وطلبت الى“ zji‏ وأهل باد ئ من اله eae a‏ 
| جع الماين تأسيتك الى أن ءقد تيك tones‏ المسبلين VLT‏ مالس بت واس ارا کل اعطاق | 
| وشرطت‌ای ag‏ وذلك آن يكو ن سول bied aaae elin a‏ 
| ده esL Eesha‏ ب هرون مرن أمزء اه نع وأنت وجبيع أ هل بلدك مرد لا 
المؤسنالاالكتكوئقي للد سامل عاآنت dipal resell Gale‏ اله الشرا حال كل عام على مان 
ad tate‏ ما بسن الا بل ار ala‏ تا و ازنتدا لتق حت الال رادار na YOU‏ او 
ولرلاته ويس لك أن Lop‏ عل عن انراج دعل أن كل Kk‏ انز مک رود سول E‏ مس 
1 انه عله وسلا وكاب اقه آود له چا یی ان کر بذ أ وقتل سد امن ال لن سرا اوعد اد برت منه اه 
| دات jedy‏ الله عله وسل دد ey Maalis‏ أعزء اقعردمة ساعة | اسلن‌وسل" دعهکاصل دم 
jot |‏ انرب وذزادیم و مدای ارم زاره مق عون نورات 
| السلين ازا رامزم مد عض دة عود ه وسل" دمه وعل SEN‏ ان JS‏ سد امن الم لن عدا ارسبوا | 
ارشطا !اوعدا اواس دا من أ هل د مة امسن اواس اب لا دمن ا لينا رادل ذتهم مالا aa‏ ) 
!ولد الاسلامآولاد الثوية أو شئ من Hall‏ بز؟ آ ور افعله تتلا لمل ple‏ ديات رف قل العبد 
اس ot pte‏ فقتل الام" عش ر داتس دام وق کل مال eT‏ ملاسان Jeta‏ الذتةعشرةا شعافه | 
وان دخلا حدم الملين a‏ أومقما أوعنازا أرساباذهوامن فک مک حدم حجار 
hi‏ دک ولا ۳ 9 اسآنق السلن فان انا وآت تمليكم انز دوه الى اسن رعسل آن‌تردواآمو ال 
المسليناذاصارت kd‏ با نسم فخ لكو SN‏ نتم ريض سعد مسر انار اوت ازن 
لاتظهرون سلاساولائد خاون المدائن والقرى جنال ولا عنعوا أسدامن Ab‏ شول ق To‏ والغبارة 
ااا ولاجمرا ١ PERT‏ السسل ولا تقطعوا الطر نی دمن ا لزن و لااهل nail AG AN‏ توا ملم 


رجیم ماف هذا الاب LASA E‏ ا فز ee‏ کان جذة وعبد الله بن امع ل انقر ی | 


لسو اساهة من شيوة اسوان اهام اله ثل داك 
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وسوف أعرض فيها ما توصلت إليه خلال بحي من ذتائج وهى: 

-١‏ قدم مصطلح البجة حث برجع إلى زمن الفراعة ولا Jij‏ پستعمل حتی الآن. 

؟- أن قبائل الدجة من أولى القبائل الحامية التي استقرت في إفريقيا ومارست النشاط الإنساني. 

۳- بفضل العرب اعتنق البجة الإسلام واللغة العربية فنشروها فى المذطقة. 

۶- أن بلاد الدجة كانت مستودع alial‏ البشرية المختافه والمتعددة والذی آثرت فيهم وأنروا فيها. 

۰- اتبع البجة الذظام القبلى في تذظيم شنون الحكم والإدارة. 

7- اسدفاد العرب من نظام KÀ yy‏ الحكم السائد عذد البجة مما ساعدهم على وراثة حكم المذطقةء 
وساعدهم هذا على نشر الفكر والذقافة Ay yall‏ في المنطقة. 

۷- أن قبائل البجة كيرا ما کاذت تختاف وتدنازع Lad‏ بينها Gazal‏ الهيمنة والسيطرة على المناطق. 

۸- عدم مساندة البجة للروم ضد العرب فى بداية الفتح وبالتالی عدم وجود صلة عدائية مبكرة بين البجة 
و العرب. 

4- الهجوم المتكرر من البجة على المسلمين ترجع أسبابه إلى ضعف الحكومة المركزية في القاهرة. 

-٠‏ أن عقد الأمان الذي عقده ابن الدهم مع كانون بن عبد العزیز في عام 5١1؟ه‏ / ۱ ملات 

بنوده فتح بلاد البجة على مصراعيها لاستقرار العرب. 

-١‏ أن العمري من أهم وأقوى الشخصيات التي أقرت السلام بالمذطقة وحماية حدود الدولة الإسلامية. 

؟- في عام ۳۹۷ه- / ۱۰۰۶م صار اقلیم البجة إمارة إسلامية بقيادة ربيعة لدبدأ في توطید الثقافة 

العربية ونشرها فى المذطفة. 

۳- أن البجة من الشعوب الى مارست الزراعة في بعض المناطق مستعينة فى ذلك بمن جاورهم من 

الشعوب المزارعة. 

۰۶- أن الدجة من أقدم الشموب لرعوية في القارة ومن أوائل الذين اقدنوا الابل وعذوها برعاية خاصة. 

حتی أصبح افضل الأجناس لديهم إلى الان. 

۰ - أن البجة مارست مجموعة من الحرف لى كثر طلابها على المستوی العالمي وهی حرفة استخراج 

الزمرد. 

7- أن إقليم البجة احدوى على آهم المراکز التجارية وأعظم الأسواق النى ردطت مصر بمن جاورها من 

اأبلدان كالمغرب و السودان والحبشة والحجاز واليمن. 

۷- أن Jala‏ بلاد gall‏ شهد على أقدم نشاط تجاري عبر مراحل التاريخ. 

۸- أن ميناء باضع هی أولى المواذئ لاتی أسسها العرب على ساحل بلاد البجة مذذ القرن الأول الهجري 

الثاني الميلادي 

14- ساهم البجة في نشاط حركة التجارة بميناء باضع من خلال ذقل الدجارة عبر صحراء مصر الشرقية 

وتقدیم الخمات المذتلفة للاجار. 
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-٠١‏ أن ميناء عيذاب من أقدم الموانئ الذجارية على ساحل البجة حيث يرجع زمن إنشاءها إلى الفراعنة 
وازدادت قيمتها في ظل العرب haal‏ بعدها على Lad‏ عالمية. 

-١‏ أن ميناء سواكن اشتهرت في ذهاية القرن التاسع ااهجري وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي 
ولکذها Gils‏ قائمة مذذ abd‏ باضع العربية. 

؟- أن ميناء سواكن هی الميناء الوحيد على ساحل البجة التي أداروا تجارتها دون غيرهمء وهذا بخلاف 
ما قاموا به في plia‏ باضع وعيذاب والذي اقتصر دورهم على تقديم الخدمات للتجارة والتجار. 

-rr‏ أن إقليم البجة شهد تجمعات قبذية في مناطق مختلفة مارست Lad‏ بینها النظام الطبقی. 

-Tt‏ أن بعض الذتائج السادقة ذهبت إلى أن الحداربة عرب وأدبدنا من خلال البدث على ag‏ أحد فروع 
البحة. 

- أن اتساب الكذير من القبائل البجاوية إلى العذصر العربي مرجعه التأثر العميق بالذقافة العردية 
والإسلام خلال العصور الوسطىء وقد کدنا مدى انتساب هذه القبائل للبجة وفروعها الحديلة. 

۰- أن هجرة القبائل العربية إلى بلاد البجة قبل الإسلام بغرض التجارة كان لها عظيم الأثر. غير أن 
الهجرة العربية بعد الإسلام كان لها الفضل في نشر الإسلام والذقافة العربية في المنطقة. 

۷- احتفاظ لبجة بمجموعة من العادات والتقاليد تخص agin‏ رغم ما طرأ عليها من مختذف لاثقافات. 


رفک 


أولاً المصادر العردية المخطوطة: 
)1( ابن الدنبلی: (رضی الدين محمد إبراهيم) ت ١۹۷ه:‏ 
"الآثار الرفيعة في مآثر بنی ربیعة مذطوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربية فهرس 
المخطوطات المصورق ج١‏ رقم ۲ تاريخ. 
(Y)‏ ابن فضمل الله العمر ي: (آبو العباس أحمد بن یوسف) ت 5۱" Sm‏ 
"مسالك الابصار في ممائك الأمصار" مخطوطة مصورة بدار الکتب المصريف رقم 
٩‏ معارف ale‏ 
(۳) المقريزي: (دقي الدين أحمد بن علی) ت ۸۵۶هب: 
"السلوك لمعرفة دول الملوك" حققه الدكدور محمد مصطفی زيادة حتی نهاية عام ۰*۰ ۷ص 
وحقق باقیه د/ سعید عبد guil‏ عاشور. 


lait?‏ لمصادر العر án‏ المطبوعة: 
)1( ابن الأذير: (علی بن أحمد بن أبي الكرم) ت8٠*577ه:‏ 
"الكامل في التاريخ ٩‏ أجزاءء بيروت ANE ET‏ 
(؟) ابن بطوطة: (شرف الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله الذوتي الطنجي) ۹۹ AY‏ 
"تحفة الذظائر في غراذب الأمصار وعجائب الأسفار" cole ja‏ القاهرة 554 ١م.‏ 
(۳) ابن بعرة: (منصور الذهبي الکاملی) توفی في لاذصف الأول من القرن السابع الهجري: 
"كشف الأسرار العلمية بدار الدرب المصرية". لقاهرة 15757م. 
(t)‏ ابن جدير: (أبو الصن محمد بن أحمد) £45 tom ١‏ 
"تذكرة بالأخبار عن اذفاقات الأسفار" تدقيق حسن مؤذسء لقاهرء ۱۹۰۸م. 
)°( ابن حزم: (أبو محمد عذى بن سعدد الأندئسي) ته ef‏ 
"جمهر 5 أنساب العرب" دار المعارف القاهرة PASEA‏ 
)1( ابن حوقل: gil)‏ القاسم آحمد لذصیبی) توفی في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. 
"صورة الأرض" نشر كرامرزء لیدن VATA‏ 
(Y)‏ ابن خلدون: (عبد الرحمن بن محمد بن جابر) ت۸۰۸شب: 
pall”‏ ودیوان المبتداً ولاخبر" القاهرة ۱۹۷۹. 


va 


(A)‏ ابن رستة: gal)‏ علي أحمد بن محمد بن إسحاق) تاه14؟"ه: 
"الأعلاق النفيسة" ليدن VASE‏ 
)4( ابن سعيد المغردي: (علي بن موسى المغردي) ت٣‏ ۷٦ھ:‏ 
"بسط الأرض في الطول و العرض" تحقیق قرنيط خینیس. تطوان NAA‏ 
" المفر ب في دلى المغرب" تدقيق ركى محمد حسنء Sinag‏ الکاشف لقاهرة 19557م. 
(۱۰) ابن عبد الحكم: gil)‏ القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحکم القرشی) MAT OVS‏ 
"توح مصر" (piai‏ عبد المنعم pale‏ القاهرة ١15571م.‏ 
(۱۱) ابن فضل الله العمري: (شهاب الدین أحمد بن یحیی) ته ۷۶ه: 
cis pill"‏ بالمصطلح الشریف القاهرة ۳۱۳۲ 2۱-. 
)11( ابن النديم: (محمد بن إسحاق ) ت۳۸۳ه: 
"الفهرست" تدقیق رضا تجداد بن على بن زین العابدین طهران ۱۳۹٩۱‏ شس. 
(۱۳) ابن الوردي: (رین الدین pi‏ حفص عمر) ت ۷۳۹هب: 
"خريدة العجائب وفرددة الغر الب" لقاهرة ۱۳۱۲ ظب. 
gai )۱۶(‏ الفدا : (الملك المؤيد عماد الدين اسماعیل) ۳۲ Pe AV‏ 
ao gis”‏ اذبلدان" باريس ۸۶۰ ۱م. 
gi) (19)‏ المحاسن: (جمال Quill‏ یوسف بن تفري بردی) ت ۶ ۸۷ه: 
"لانجوم لزاهرة في ملوك مصر و القاهر5" ۱۲ جزء القاهرة AVANT‏ 
)1( الإدريسى: (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد العزیز) ت 5٠‏ 5ه. 
"نرهة المشتاق في اختراق الافاق" ديروت 1855م. 
(۱۷) الادفوی: (كمال الدين جعفر بن تعلب) ت VEA‏ 
"الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء لاصعید" تحقبق محمد سعد حسن وراجعه Ab‏ ااحاجري 
القاهرة 3155 ١م.‏ 
(1A)‏ الاصطخري: gal)‏ القاسم إبراهيم بن محمد) توفی في الذصف الأول من القرن الرابع الهجري. 
“المسالك والممالك". piai‏ محمد جابر عبد إلعالء القاهرة ١1551م.‏ 
)14( البغدادي: (صفي الدين بن عبد المؤمن بن عبد (Gall‏ ت ۷۳۹شس. 
"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع". 
(۲۰) البلاذري: (أحمد بن یحبی بن جابر) ت ۲۷۹ھ 
"فتوح “Gull‏ تحقیق: رضوان محمد رضوان ديروت ۱۶۰۳ mB‏ 
(۲۱) البلوي: (عبد الله بن عمير بن محفوظ) توفي في النصف الأول من القرن الر ابع الهجري 
"سديرة ابن طولون" تحقيق: محمد كرد علی» دمشق BANOA‏ 
(YT)‏ الديروني: (محمد بن أحمد) ت ۳۰ 4ه 


A+ 


"ااجماهر فى معرفة الجواهرء حيدر آباد بالهند ۱۳۹۵ه-. 

(۲۳) الدجدبى السدتی: (القاسم بن دوسف بن محمد بن على الذجیبی السبتی) ت ۰*"ه 
"مستفاد الرحلة والاغتراب". 5حقيق وإعداد: عدد الدفيظ مذصورء الدار العربية تلکتاب» 
بيا - توذس 5 ۱۹۷م. 

(Yt)‏ الدیفاشی: (أدو الع‌باس أحمد بن یوسف) ت ٩۱‏ "هھ 

"آرهار الأفكار في جوهر الأحجار". نشر آنطونیور eg gaia‏ فرنسا ۱۸۱۸ 
(T°)‏ الحسن الوزان: (الحسن بن محمد الوزان) ت BATE‏ 

"وصف إفريقياء دار الغرب الاسلامیء ديروت ۲ سنة ۰۱۹۸۳ 

(Y3)‏ الحمیر sg‏ (محمد بن عدد المنعم) ت ۲۷ لاس 

"الروض المعطار في أخبار الاقطار" تحقيق د/ إحسان cobs‏ بيروت ۹۸۶ ا. 
(۲۷) الزهري: gil)‏ عبد الله محمد بن أبي بكر) تاريخ الوفاة غير مذكور. 

.م١‎ ۹۱۸ صادق. المعهد الفنسی دمشق‎ gla الجغراذية" تحقيق: محمد‎ otis” 
ھ٣٠١ الطبر ي: (محمد بن جریر) ت‎ (۴۸) 

"تاريخ الرسل و الملوك" ۸ آجز ای تدقق محمد pi‏ الفضل إبراهيم » ط٤‏ القاهرة 1571م. 
(۲۹) القلقشندی: (شهاب الدين أحمد بن علی) ت IATA‏ 

"صبح الأعشى في صناعة الانشا" Sala‏ دار الكدّب الخديوية .۱٩۱۶‏ 

(۳۰) الكذدي: (محمد بن یوسف بن يعقوب) ت mb ٣١١‏ 

“ولاة مصر" بپروت ۱۹۰۸م. 
(۳۱) المسعودي: gil)‏ الحسن علي بن لحسين) ت AYET‏ 

- "الدنديه و الاشر اف" نشر دي جويةء لين ۱۸۹۷. 

- "مروج الذهب ومعادن الجوهر" دحقیق محی الدين عبد الحميد. ديروت ٩۸۳‏ ۸۱. 

(؟") المقدسي: (أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الشاوي) ت APAs‏ 

aed التقاسيم فى معرفة الأقاليم) ليبن‎ Qual” 
المقردزري: (ذقي الدين أدبو العباس أحمد بن علي) ت ۵ ۸4 هب‎ )۳۳( 

- "الديان والإعراب Lee‏ بأرض من الأعراب". تحقيق: عبد المجيد عابدین القاهرة ذا 

0 م. 


Fy FF 


- "المقفى الكدير" تحقيق محمد البعلاوي (بيروت ۱۹۹۱م). 
"السلوك لمعرفة دول الملوك" حققه د/ مصطفی زيادة حتی نهاية عام ۷۵۵ص وحقق 
د/ سعيد عبد الفتاح عاشور بقية الكتاب. 


)ئ( ناسر خسرو: (عذوي الفار سی) تت 1 ۷ £٤‏ شه 
"سفر نامة" ترجمة fa‏ دحبی ااخشاب القاهرة « 54١م.‏ طبعة ۱۹۹۳. 


۱۸۹ 


)2( الذويري: ( شهاب الدين أحمد عبد الوهاب) ت ۷۳۳ه. 

"نهاية الأرب فى فنون الأدب" طبعة القاهرة ۹۹۰١م‏ طبعة لقاهرة ؟1557م. 
)15( الهمداني: ( آبو بكر أحمد بن محمد بن آبی عثمان الحازمی) ت BONE‏ 

"مخذصر البلدان" ط ڏيدن سنة APY‏ 
(fv)‏ الو آقدي: (محمد بن عمر) ت ۲۰۷ سس. 

"توح الشام" oleja‏ ( بیروت» بدون تاريخ) 
(A)‏ ياقوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله الرومی) ت ITT‏ 

.۱۹۸7 بیروت‎ cel jal ٠١ "معجم البلدان"‎ 

(۳۹) اليعقودي: (أحمد بن أدي يعقوب بن جعفر) ت AVAE‏ 

"البلدان" ط ۸٩۱ oal‏ ۱م. 


"تاريخ الیعقوبی" ط بیروت ۹۱۰ aN‏ 


الا المراجع العريية: 
(۱) - السید عبد العزیز سالم: البحر الأحمر فى التاريخ الاسلامی مؤسسة شباب ااجامعف 
الإسكذدرية ۱۹۹۳. 
(Y)‏ الشاطر بصیلی عبد لجليل: تاريخ وحضار ات السودان الشرقی والأوسط الفاهرة 
۷ م. 
: معالم تاريخ سودان وادي النیل طا القاهرة ٩۵۵‏ ام. 
)۳( بتلر: تح العرب لمصر: ترجمة محمد فرید أبو حدود القاهرة ٩۳۳‏ ۱م. 
(t)‏ بورکهارت: رحلات بورکهارت في بلاد النوبة والسودان. الجمعية المصرية للدراسات 
النار یخی ترجمة فؤاد آندراوس القاهرة 555١م.‏ 
)°( جورجي زیدان: العرب قبل الاسلام (بیروت - بدون تاريغ). 
)1( جمال حمدان: شخصية مصر دراسة عبقرية مكانء alle‏ المکتبات القاهرة ۱۹۸۰. 
(Y)‏ جواد العلی: المفضل في تاريخ العرب قبل الاسلام: ط؟ بغداد ۱۳ AVE‏ 
(A)‏ جورج فضئو حورانی: العرب و الملاحة في المحیط الهندي في الصور القديمة 
و الوسطی. ترجمة السید بء‌قوب بكرء القاهرة ۹5۸ ام. 
)٩(‏ حسن ابر اهیم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسوریا وبلاد العرب» 
القاهرة ۸۱۹۸۱ 
(۱۰) سلیم حسن: موسوعة المصر القدیمك عشرة jal‏ ای مهرجان القاهرة لاجمیع عام 
كم 


VAY 


)11( صبحي لديب: التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور لوسطى» المجلة لاتاريخية 
المصرية القاهرة ؟1555م. 
)11( صلاح التایب: تاريخ القبائل المصرية. ط المطبعة العصرية ۱۹۸۶. 
(۱۳) صلاح الدين الشامي: الموانئ السودانيف دراسة في الجغرافية التاردخیف مكدبة 
جامعه القاهرة PAAY‏ 
(۱۶) عبد الرحمن عبد التواب: شواهد القدور في جبانة أسوان حفريات في المدة من 
دیسمپر 2۱۹۰ - مندّصف ۱۹۱۳ al)‏ تنشر). 
)٠١(‏ عبد العال عبد المنعم الشامی: محاضرات في الجغرافية التاريخيةء طريق olis‏ 
قوص خلال العصر الوسيط القاهرة ۱۹۹۸. 
محاضرات في الجغرافية التاردخیف الصحاري المصرية في 
paal‏ الوسیط القاهرة ۱۹۸۷. 
)17( عبد العلیم عبد الرحمن» محاصیل الحقل لاصف الأول بالمدارس النانوية الزر اعية» وزارة التربية 
و التعلیم ط ۲۰۰۸ / ate ed‏ 
(1V)‏ عبد الله يوسف غنیم: جغرافية مصر من GUS‏ المسائك والممالك لأبی عبید البکري 
الكويت ۱۹۸۰. 
(1A)‏ عطية القوصی: تاريخ دولة الکنوز الإسلاميةء ۱ ۱۹۷ دار المعارف. 
)14( محجوب زیادة: الاسلام في في السودان. دار المعارف القاهرة ۹۰۰ ۱. 
(T+)‏ مصطفی محمد مسعد: الاسلام و Aa gill‏ في العصور الوسطی القاهرة ۰ ۱۹ع. 
(۲۱) محمد صالح ضرار: تاريخ قبائل الحباب و احماسین بالسودان وإرتيرياء الدار 
السودانية للکتب» السودان طا ۹۸۵۶ ۱. 
(YY)‏ محمد عوض: لسلالات و الشعوب الأفريقية القاهرة ۱۹۰۵م. 
: السودان الشمالی سکانه وقبائله القاهرة 55١‏ ۱م. 
(۲۳) محمد محمود لصیاد: السودان دراسة في الوضع الطبيعي والکیان البشري والبناء 
الاقتصادی مكتبة الأنجلو المصرية»ء القاهرة PAAT‏ 
(YE)‏ محمود محمد احويري: آسوان في العصور الوسطی؛ ط۲ ۹۹۲ eV‏ 
(5 ؟) مکی شبیکة: السودان عبر لقرون. القاهرة TE‏ ۱۹. 
agai )۲۰(‏ شقير: تاريخ السودان القدیم والحددث و جغر افیته القاهرة ۱۹۰۳. 
(TY)‏ نیقولا جریمال: تاربخ مصر القديمة» ترجمة ماهر جریحانی» راجعه د/ زكية 
طبوز cal‏ ط؟ القاهرة ۱۹٩۹۳‏ 
(YA)‏ کرم الصاوي باز: مصر و As pill‏ في عصر BY gl‏ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
aY ee‏ 


SAY 


رابعا الدوريات: 

؛- مجلة كذية الآداب - جامعة لقاهرة المجلد ۲۱ ج۲ ديسمبر ۱۹۰۹ طبعة جامعة [قاهرة 
۶ (مء المقال الأول مصطفی محمد مسعد: البجة والعرب في العصور الوسطى. 

5- كتاب الأبحاث الصادر عن مؤتمر سوان عبر العصور الفترة من (۳ - ه آدریل ۱ ) (عداد وتقديم 
د/ عمر صابر عبد الجليلء طا أسوان ۲۰۰۳ كلية الآداب بأسوان جامعة جنوب الوادي. المقال 
ILI‏ من المدور النالث: أحمد حسين النمکی: أسوان وصحراء مصر الشرقية. 

7- كتاب ااحدود المصرية و السودانية عبر التاريغ» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
8 م تاريخ المصريين رقم ۰۱7۶ أعمال ندوة لجنة التاربخ والآثار بالمجذس الأعلى تلنقافة 
بالاشتر اك مع معهد الدحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة (۲۰ - ۲۱ ديسمبر (a) AAV‏ إعداد 
د/ عبد الء‌ظیم رمضان. 
مقال الجلسة النالنة: | fa‏ رجب محمد عبد الحذيم: ميناء عيذاب ووادي العلاقی وأثرهما في علاقة 
مصر بالسودان حتى ذهاية القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي. 

۷- حوذیات اسلامیف المعهد العلمي الفرنسی للدراسات الشرقية بالقاهرة. المجاسد الحسادي والعسشرون 
القاهرة 558 cat‏ مقال حمادة محمد خير : ابن سلیم الأسواذي 

۸- مجلة كلية الاداب جامعة cB pala)‏ المجلد ۰۲۱ العدد الأول» gale‏ 555١مء‏ سعاد ماهر محافظات 
الجمهورية العربية المتددة في العصر الإسلامي. 
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1821, London 1961. 
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أولا ملخص الرسالة باللغة العربية 


الرسالة OG PROCS‏ المصادر والمراجع المستخدمة 


الفصل الاول: ( جغرافية البجة وأصولهم ) ۰ ویحتوی على المواطن وجغرافیته ۰ ثم Jal‏ 
المصطاح وم‌صدره ‏ 5 السلالى للبجة > ثم المعتقد ولغة aly!‏ . 
اافصل النادی :) المظاهر | السدياسية لابجة ) و دنه تنقسدم الى a‏ هر خارجية وأخرى داخلية 


اشتملت المظا هر الخارجية على سياسة البجة من بداية الفتح العربی مرورا بعهد الولاة 
والدولة الطولونية حتى سقوط الدولة الفاطمية اما داخلیا فتشمل الذظم الاد ارية والسياسية 
الداخلية للبحة من نظم حکم ولد ارة . 

الفصل الثالث : ( المظاهر الاقتصادیه للبجة ) ویشمل الزراعه و الرعی والثروة الحيوانية 
والصناعة « والموارد الاولية › والتجارة بعناصرها داخلیا وخار La‏ 

الفصل لرابع ( المظاهر الاجتماعية للبجة ) ویشمل عناصر السکان وطبقات المجتمع مسن 
بجه وعرب ably‏ العادات والتقاليد التى كان یمارسها البحة فى جوانب الحياة . 

ثم ختمت الرسالة بمجموعة من الملاحق والصور وقائمة لأهم المصادر والمراجع 
والدوريات والفهرست . 


The Master summary in English: 


Master : four chapters preceded the introduction and prese ntation of the main 
sources used. 

Chapter I :- ( Baja geographical origins ) 

Contained : a home and then out of the term geography and its source , and ongin of 
racia list Baja then belief and language of the province. 

Chapter II :- ( Political aspects of the Baja ) 

Divided into aspects of external and other intemal , Which included appearances foreign 
policy Baja . beginning of the Arab conquest , through the covenant of the governors and 
the state tulumid until the fall of the Fatimid state . the internally include administrative 
systems and the intemal politics of Baja of governance and management . 

Chapter III :- (Economic aspects of Baja ) 

Includes agriculture , irrigation , grazing and livestock , industry raw materials and trade 
internally and externally | 

Chapter II I :- (Social aspects of Baja) 

Includes elements of the population and layers of society from Beja and Arabs , and the 
most important customs and traditions that were practiced by the Beja in the aspects of 
life . 


Then It ended with a group of supplements photo and alist of key sources and 


references , periodicals and the index . 
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" یستبشرون بنحمة من الله وفضل وأن الله لا يضسح أجر المؤمنين 
را pe) A)‏ 
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